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ف 


يي 


بجزالسابع 


انلعل لهذ يجن 
مسى الى اجلئ وسيشكاةٌ 


منثوزات مكب أيذاشالئظ ا معثوآلتميى 
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اا 
سيا لام 


الجد له الواحد المدل 


لوعن 

الأصضال: 
وت ا َيِه ألسَلام خيرة عي ؛ 
وَجَحَل أو جبلتو سكن حَتَه » وَأَرْعَدَ فمها )أ كله . وََوْعَنَ ليه فما مهاه 


قمر ا وجسر -_ة 


عنة » واعلة” أن في الإقدَام عليه , التمراض لمخصيتة م وَالَعاطرة 2-7 ؟ ؛ ققدم 
كَل مانبآء عنة” مُوَافَة لسابق علمد. فأهبطة بَمد ألقوابة» ليممرَ أَراضَهه بنذلوء و وَليْقِم 
المحة د عل عاد 0 علوم بَمْدَ أن فَبَضّه ما عي حب 0 ظ 
وَيِصِل بيه وبين مر فت 00 بالل ع عل ألسن أخيرة مِنْ 
اكت كرت رن فر قران؛حقٌ ل أت 0 
وَبَلمْ لخ القعلم عَذْرَه وَنٌ : 
د 

مهد أرضه : سوّاها وأصلحهاءومنه مهاد وهو الفراشء ومَبِكات الفراشء بالتخفيف 

مهدا » أى سطته ووطأته . وقوله : «خيرة من خَلقه» على « فعلة » » مثل عتْبّة» الاسم 


(*#) بقية الخطبة النسعين ؛؟ وأوها فى الجزء السادس س مو+ 
)١(‏ مخطوطة اللهج : « خيرة » ء بالتسكين . 


لمي يم عنم 


1 
- 


من قولاك : اختاره الله ؛ يقال : عمد خيرّة الله من خلقه ؛ ويحوز: « خيرة الله 
بالتسكين ؛ والاختيار : الاصطفاء . 

والجيلة : الخلق » ومقه قوله تسالى : ١‏ وَأَْقُوا ألذى خاقك* وَالجِبلة 
الأو وَلينَ )”""» ويحوز «الحبلة » » بالض »وقرأبها االحسنالبصرى»وقرى"قوله سبحانه : 
وقد أَضَنَ مف جِيلا كير 4 © على وجوه : فقرأ أهلّ الدينة بالسكسر 
والنشديد» وة را الوعرو : لبا كير ) مترققل» وقرأ الكسالى” «جبلا» كثيراً 
بضم الباء مثل 0 خ 6 » وقرأ عسى بن عمر (١:‏ جيبلا ) يكسر ا 5 وقرأ الحسن وابن 
أبى إسحق : (جيلا4 بالض, والتشديد . 

قوله : « وأرْغْدَ فمها كل ى أى جمل أ كله - ل رغداً» أى 
واسعاً طيباءقالسبحانه :( وَكُلا منبا وعدا شلك حنيا تكبو أرغدار عداوكتر 
الذين وشعها » وأرعَدَ القوم” : أخصبوا . وصاروا فى رَعْد من الميش . 

قوله :«وأوعزإليه فما مبأوعتة 6 أىتقدم إأيه بالإذا 60 »وجوز « ووءن إليه » 
بالتشديد توعيزاً » ويحوز التخفيف أيضا وعز إليه وعرًا . 

والواو فى « وأعامه » عاطفة على « وأوع: » » لا على « هاه » . 

قوله ؛ « موافاة لسابق عامه » لامحوز أن ينتصب لأنه مفعولله » وذلك لأنّالفعول 
له يكون عذرا وعلة للفمل » ولا يحوز أن يكون إقدام آذم على الشجرة لأجل الموافاتلاعم 
الإلبى” السابق ء ولا سغمرة ذلك على مذاهينا + بل بحب أن ينضب. « مواقاة 6 على 


. ١8م4 سورة الشعراء‎ )١١ 

(؟) سورة يس 5195 . 

(؟) سورة البقرة م + 

( ) ب : «الإنذار »ءء, وما أنبدة من ج » د . 


المصدرية الخضة ؛ كأنه قال : فوا بالمعصية موافاة » وطابق. بها « سابق العلم » 
مطابقة . 

قوله : « فأهبطه بعد التوبة »ءقد اختلف الناس فىذلك » فقال قوم : بل أهبطهقبل 
النوبة ؛ ثم تاب عليه وهو فى الأرض . وقال قوم : تاب قبل المهبوط » وهو قول أمير 
للؤمنين عليه السلام . ويدلُ عليه قوله تعال:( كملق 51م م ريم كلآت فيب عَكيْه 
نه هو اب لجيه كنا أهبمُوا ميا يما 006)»فأخبر عن أنه أعبطهم بعد تلق 
الكلات والتوبة . وقال تعالى لكوت 1 : ل( وَطَفْقَآ تخصفان اهما من وَرَق طن 


0 4 0 م 001 ٍُ جيل عي من _ 
5 اناا 2 لكا الشكزة واترن كا إن التيشانتتكا عر 
بين * لا راظنا اهنا إن 1 فر" ليا قترعذنا لتسكو َنَ من أتفاسر بن * 


2“ أهبط بطوا عط ضح | 3 لي في اررض مسر وَمتاعْ إلعين ) 9 
فبين 5 اعترافهما بالممصية ب قبل أمرها با هبوط . وقال فى موضع آخر : 
(وَعََى دم رب فتوَئ ه ل أجِتباهُ َيه فيَاب عَكيه ود » قآلَ أغبطا مما 
يم 0 "©؛ لخجمل الإهباط بعد الاجتهاء والقوبة » و احتج الأو لون بقوله تمالى : 


0 هذه الشجرة تكو تأمن نَ ألظَالمِينَ د ريم الشيطآن ع 535 رجهم : 


ره اه 


فيد 2 وَقُلْنا أَْبطُوا ضع لض علو 0 5 الارضٍ 0 وَمتَأعْ” إلىحين* 
5 0 5م من ] ريه كلمت فعَآبَ عه 04 ؟قانو! َه حير سيعدا نه عنام عر م بالطبوط 
عقيب إزلال الشيطان لها » ثم عقب المبوط بفاء التعقيب فى قواه : (( فعَلق آدَمْ من 
رَبَهُ كلمآت 4» فدل على أن التوبة بعد الهبوط . 

)١(‏ سورة البقرة لا , لم؟ 

(؟) سورة الأعرزاف 55 :؟ 


(؟) سورة طه ١58 1١‏ 
(4) سورة اليقرة ه؟ امم 


سملم ]38 ملم 


ويمكن أن يحاب عن هذا فيقال : إنه تعالى لم يقل : «فقلنا اهيطوا» بالفاءءبل قال: 
( وَقَْنَا أَهبطوا 4 بالواو » والواو لاتقتضى الترتيبءولو كان عوّضها فاء كانت صريحة 
فى أن الإهباط كان عقيب الزأة ؛ فأمّا الواو فلا تدلّ على ذلك ؛ بل يجوز أن :سكون 
التوبة قبل الإهباط » ويخبرعن الإهباط بالواو قبل أن يخبر عن التوبة . 


قوله عليه السلام 2 ليق المحة على عباده 6 أى إذا كان بوم بأخرج من الجنة 
مخطيئة واحدة فأخاق لها ألا يدخلبا ذو خطايا كمّة ؛ وهذا يؤكد مذهب أحهابنا 


فى الوعيد . 


3 أخبر عليه السلام أن البارئ"' سبحانه ماأخلىعباده بعد قبض دم وتوفيه ماب ؤ كد 
عليهم حجج الربوبية » بلأرسل إليهم الرسل قر'نا فقرناءبفتح القاف ؛ وهو أهل الزمان 
الواحد » قال الشاغر : 


ا اا اك 
إذا مَامَى ألقران الذزى أنت فيوم وَحلقث في قران 3 غر يب 


وعاقدم بالمجج , أى حَدّد المبد عندم بها ؛ ويروى « بل تيدم » بالتشديد» 
0 


والتعيد الدينا بالشىء 0 ؛ نهدت فلانا ونمبدت صده وا رغ انيع من «ماهدت»6 
لأنّ التفاعل إنما يكون من شيئين ؛ وتقول : فلان يتعهذه صراع . 


م و3 عام 
قوله: 2 وتلغ اللقطم” عدرة ونذره "2 مقطاع الشىء حو ينقطم 4 ولا 2 خلقه 
شىء منه» أى لم يزليبعث الأنبياء واحدا بعد واحد؛<تى بءث ممدا صلى الله عليه وآله؛ 


06 به حعته على اماق أجيين 5 وبلغ الأمر” مقطعةه ؛ أى م ببق لعده رسول ينتظر ؛ 


. 01١:11 البيت فى اللسان‎ )١( 


بية يد 


5 4. إلى . .4( ف لونعاق ع 5 ٠.‏ 5 3 
واننبت عذر الله تعالى ونذره » فمذره ما بن للمكلفين من الإعذار فى عقوبته لم إن 
عصوه 57 ما أنذرم به من الحوادث ؛ ومن أنذرهي' على لسانه من الرسل 1 

د 

واعل أن التكلمين اختلفوا فى عصمة الأنبياء ؛ وحن نذكر هاهنا طرف من حكاية 
اللذاهب فى هذه السألة على سبيل الاقنصاص ونقل الآراء ؛ لاعلى سبيل الحجاج ؛ وبمخصّ 
قصّة آدم عليه السلام والشجرة بنوع من النظر ؛ إذكانت هذه القصة مذ كورة فى كلام 
أمير الؤمنين عليه السلام فى هذا الفصل ؛ فنقول : 

اختلف الناس فى العصوم ما هو ؟ ققال قوم : العصوم هو الذى لا يمسكنه الإنيان 

ش ١‏ 0ك 

بالعامى ؛ وهؤلاء مم الأفلون أهل النظر ؛ واختافوا فى عدم امَك نكيف هو ؟ فقال 
9 1 ل ١‏ 8 0 58 
قوم مهم : العصوم هو الختص 3) تمه أو بك زه أو فمهماء مخاصية تعتمصى أمتفاع إقدامه 
فل النافن: . < 

وقال قوم مسهم : بل المعصوم مساو فى الخواص النفسية والبدنية لغير المعصوم . وإنما 
المصمة هى القدرة على الطاعة أو عدم القدرة على العصية » وهذا قول” الأشعرى نفسه ؛ 
وإن كان كثير من أصابه قد خالفه فيه . 

وقال الأ كثرون من أهل النظر : بل المعصوم مختار متمكّن من المعصية والطاعة . 


ن ان كن 


وفسروا العصمة بتفسيرين : 


أحدها : أنها أمورٌ يفعلبا الله تغالى بالسكاف فتقتضى ألا يفعل المعصية اقتضاء 


1 


غير بالغ إلى حد الإيماب » وفسّروا هذه الأمور فقالوا : إنها أربءة أشياء : أَوَلْها أن يكون 
لنفس الإنسان مَلَكة مانعة من الفحور ء داعية إلى العمّة ؟ وثانيها العلم بمثالب المعصية 
ومناقب الطاعة . وثالمها تأ كيد ذلك الم بالوحى والبيان من الله تعالى . ورابعها أنه مَيّ 
صَّدَر عنه خطأ من باب النسيان والسهو لم يترك مهملا بل يعاقب وينبه ويضيق غليه 
لا محالة » لأن المقة إذا انضاف إلبها الع عاق الطافة من «البعادة ونا فى العضيةامك 
الشقاوة ؛ ثم أ كد ذلك تتابع الوحى إليه ولرادفه » وتظاهر البيان عنده » وتم ذلك 
0 

وقال أسعاينا”'؟ : العصمة لطف عتنم المكاف عند فعله من القبيح اختيارا » وقدٍ 
يسكون ذلك اللطف خارجا عن الأمور الأربعة العدودة » مثل أن بعل الله تعالى أنه إن 
فإنه تماق يحب عليه فمل ذللك + ويكون هذ! آلاطك عصمة لزيد + وإن كان الإطلاق 
الغتيو اق النصية إعاعو خموع أاطافر عتنم الكلف بها عر القبيح مدة 
زمان سكليقه ٠.‏ 

وبنبغى أن يقع [ اكلام" ]| بعد هذه القدمة فى ثلائة فصول : 


د اد 
الفصل الأول 
فى حال الأنبياء قبل البمثة ومن الذى بحورٌ أن يرسله الله تعالى إلى العباد 
فالذى عايه أحكايما امعتزلة رحمهم الله » أنه يجب أن ينه الى قبل البمثة عما كان 


فيه تنفير عن الحق الذى يدعو إليه » وعنًا فيه غضاضة وعوب ٠.‏ 


)١(‏ هو التفير الثاى للعصءة . 0 كيل من ج 0 د. 


اك 

فالأول نحو أن يكو نكافرا أو فاسا » وذلك لأنا نجد التائبالعائد إلى الصلاح بعد 
أن عبد اناس منه السّخْف والجون والفدق » لابقع أمرّه باللعروف ونهيه عن المفسكر 
عند الناس موقممما تمن لم يمهدوه إلا على السّداد والصلاح . 

والثانى نحو أن يكون حَجَاما أو حانكا أو محترقاً حرفة يقذرها الناس » ويستشفون 
بصاحمما » إلا أن يكون المبعوث إلمهم على خلاف ماهو الممهود الآن » بألا يكون من 
تعاطى ذلك مستهانا به عندثم . 

ووافق أصحابنا فى هذا القول جمهورٌ المتكلمين . 

وقال قوم من اللخوارج : يحو أن ببمثالله تعالى من كان كافرا قبل الرسالة » وهو 
قرول ان تورك 293 نمق الأعدرية: لكنه زم أن هذا الجائز لم بقع . 

وقال قوم من اتش ية : قد كان عمد صلى الله عليه وآآله كافرا قبل البءثة » واحتجُوا 
يقولةتمالى : ( وَوَجَدَكَ ضالا فبدّى 04©, وقال بُرغوث الشكلم » وهو أ حدالتكار 295 : 
لم يكن النبى صلى الله عليه وآله مؤمنا الله قبل أن يبمئه » لأنه تعالى قال : ل( م) كت 
تَدْرى ماالكتاب وَلَا الإعان ) 4 , 

وروى عن السدّى فىقوله تعالى : ) وَوَصْعْبَاءمُكَ وزرَكَ الى فض ا 
قال : ورّْره : الشرك » فإنه كان عل دين قومه اراسي سن . 


وقال بض السك امعة 32 ؟فىة وله تعالى حكاية عن إبراهم صلى الله عليه واله» 
)١(‏ هو أبو بكر تمد بن الحسن بن فورك ؟ الأديب المتكلم الواعظ ؟ برجم له ابن عا كر فى كنتابه 
تين كذب المفترى س ؟9» , 589 . 
(؟) سورة الضحى 5 . 
(؟) النجارية أصحاب الحسين ب تمد التدار ؛ وتمد بن عيسى اللقب ببرغوث من رجاهم ؟ وانظر 

العهر ستالى :1١‏ امه 5م 

(4) سورة الشورى ودلىي 

(«) سورة الععرج 5 

(5) الكرامية ؛ أصحاب أبى عد الله تمد بن كرام ؛ وانظر تفصيل آرائهم فى العمر ستالى 
١:5ظخظ5 .١1٠‏ 


000 لك 


(قال أسمت ) 20 ' إنه أسر ود ول يكن من قبل ذلك مسلماء ومثل ذلك » قال 
اليان بن رياب » متتكلم اللوارج . 
وحكى كثير من أرباب المقالات عن شيغنا أبى الهذيل وألى على> جواز أن يبعث 
الله تعالى من قد ارتكب كبيرة قبل البمثة » وَل أجد فى كتب أصحابنا حكاية هذا 
الذهب عن الشيخ أبى الهذّيل » ووجدئه عن أبى على> » ذكره أبو ممد بن مَتَوَيْهُ فى 
كتاب « السكفاية » » فقال : منع أهلٌ المدل كلهم من تحويز بمنة مَنْ كان فاسا قبل 
النبوّة إلا ماجرى فى كلام الشيخ أبى على رمه الله تعالى من يوت فصل بين البعثة 
وقبلها » فأجاز أن يكون قبل البمثة مر تسكيا لكبيرة تم يتوب » فيبءئثهالله تعالى حينئذ» 
وهو مذهب مك عن عيد الله بن العباس ال رأمهر'مزى . 
قال الشيخ أبو مد رحمه الله تعالى : والصحيح من قول ألبى على" رحمه الله تمالى 
مثل ماتختاره من النسوية بين حال البعثة وقبلها فى المنع من جواز ذلك . 
وقال قوم من الأشعرية ومن أهل الظاهر وأرباب الحديث : إنّ ذلك جائز واقع » 
اندالوا ,أحوال إخوة يويك ومنعللائمون من ذلك من ثبوت نبوّة إخوة يوسف» 
ثم هؤلاء لمجو زون » منهم من جوز عامهم فمل الكبائر مطلفا » ومنهم مَنْ جَوَر ذلك 
على سبيل الدُدر ةم بتوبون عنه » ويشمهر حالهم بين الملق بالصلاح ؛ فأما لو فرض:9) 
إصرارمم على الكبائر بحيث يصيرون مشهورين بالفسى وامعاصى » فإِنَ ذلك لا محوز » 
لأنه برت الغرض من إرساهم ونبوتهم على هذا التقدير . 
وقالت الإماميّة : لايحوز أن يبعث الله تعالى نبيا قد وقع منه قبيح قبل الثبوة » 


0 


ءّ. 2 


5 ِ ا هه وومةه 2 
)١(‏ من قوله تعالى فى سورة القرة ١ : ١5‏ إذ قال ُُ 2 اسم قال اشامت اراب 


ل 5 ١‏ 
العآامين ). ١‏ (؟) ب : « لوترض © ء وما أتيته دن جد. 


لاصنيرا ولا كبيراء لاءدا ولا خطأء ولا على سبيل التأويل والشببهة ؛ وهذا المذهمب 
مما تفرتدوا به ؛؟ فإنأصحابنا وغيرهم من امانمين للسكبائر قبل التبوة »لم نموا وقوع الصفائر 
منهم إذا لم تكن مسخفة منفرة . 

أطردت الإمامية هذا القول فى الآئمة فجملت حكلهم فى ذلك حك الأنبياء فوجوب 
العصمة المطلقة لم قبل النبوة وبعدها . 


«#2 


الفصل الثالىق 
فى عصمة الأنبياء فى زمن النبوة عن الذثوب فى أفمالهم وتروكهم 
عداما يتعلق يتبليغ الوحى والفتوى فى الاحكام 

جوز قوممن الحشوتية عليهمهذه الكبائروهم أنبياء ؛كالزناو اللواط وغيرهاءوفيهم 
مَنْ جوز ذلك بشرط الاستسرار دون الإعلان » وفبهم مر جوز ذلك على 
الأحوا ل كلها . 

ومنع أحابنا امعتزلة من وقوع السكبائر منهم عليهم السلام أصلا » ومنعوا أيضا من 
وقوعالصفائر السخفة مْهم» وجوتزوا وقوع الصنائر التى ليست يمسخفة منهم. م اختلفوا 
فنهم من جوز على النبى'لإقدام على المعصية الصغيرة غير المسخفة تمد" ؛ وهوقولشيخنا 
أبى هاشم رحمه الله تعالى؛ فإنه أجاز ذلك وقال : إنه لايقدم عليه السلام على ذلك إلا على 
خوف وَوَجَل »ولا يتجر”أ على الله سبحانه . 

وسلهم من منع من تعمد إتيان الصغيرة » وقال : إنمهم لا يقدمون على الذنوب الى 


(١)كذاىقج‏ ء)دءوقب:« عملاع». 


عه 


وحسكبى” عن ألى إسحاق النظام وجمفر بن مبشر» أن ذنوهم لا تسكون إلا على 
سبيل الّمهو والنسيان » وأنهم مؤاخذون بذلك وإنكان موضوعا عن أمنهم » لأن 
معرفتهم أقوى » ودلائلهم أ كثر ء وأخطارمم أعظ 5 ألم فر الوط 
هالا هيا لغيرهم . 

وقللت الإمامية : لون علموم الكبائر ولا الصتائر » لاعس سد ولا خطأ» 
ولاسجواء ولاعلى سبيل التأويل والشبهة ؛ وكذلاكةوهم فى الأئمة ؛واتخلاف يننا ويينهم 
فى الأأنبياء يكاد يكون ساقط » لأن أحابنا ما مجوازون علمهم الصغائر » لأنه لا عاب 
عابها ؛ وإكا تمتضى نقصان ااثواب الستحق على قاعدتهم فى مسألة الإحباط » فقد 
اعترف إذا أصحابنا بأنه لا يقم من الأنبياء ما يستتحقون به ذمّا ولا.عقابا ؛ والإمامية إ نما 
تن عن الأنبياء الصغائز والسكبائر ؛ من حي ث كان كل ثىء منها يستحق فاعله يهالم 
والمقاب » لأن الإحباط باط لعندم ؟ فإذا كاناستحفاق” الم" رالمقاب حب أن ينىعن 
الأنبياء » وجب أن ينْق عنهم سائر الذنوب » ققد صار الخلافُ إذا متملتًا بمسألة 
الإحياط . وصارت هذه المسألة فرعا من فروعما . 

د د # 

واعز أن القول يجواز الصّغائر على الأنبياء بالتأويل والشببة على ماذهب إليه شيخنا 
أبو على رمه الله تعالى ؛ إها اقتضاه تفيرّم لأية-]دم والشجرة » وتسكلفه إخراجها عن 
تعمد آدم لاعصيان » قال : إن" آدم ع0 عن نوع تلاك الشحرة لا عن عينها » بقوله 
تماق ٠‏ (وَلَا تَقرَي هَذْهِ الشجرة 4 ء وأراد سبحانه نوعها للطلق ء فظن آدم أنه 
أراد خصوصيّة تلك الشجرة بمينها ؛ وقدكان أشير إليها ضٍ يأ كل مها بعينها » ولسكنه 
أ كل .من شجرة أخرى من تو'عها » فأخطأ فى التأويل . وأسحاب شيخنا أبى هام 
لابرضون هذا للذهب » ويقولون إن الإشكال باقر محاله » لأن آم أخل بالنظر على 


كر كك 


هذا الول فى أن النبئ” عنه : هل هوعين الشجرة أو نوعبا ؟ مم أنه قد كان مداولا على 
ذلك » لأنه لو م يكن مدلولا على ذلك لكان تسكليف الامتناع عن التناول تسكايف 
مالا يطاق » وإذا دل على ذلك وجب عليه النظر ؛ ولا وَجْهِ يجب النظر لأجله إلا الأوف 
من تركه ؛ وإذا ل يكن بد من كونه خائفا فهو ءالم إذأ بوجوب هذا ااتأمل والدظر ؛ 
فإذا أخلّ به فقد وقءت منه المعصية مع علمه . 

وكا لايرصّى أصحاب شيخنا أبى هاشم هذا الذهب ؛ فكذلك لابرتضون مذهّب 
التظام وجعفر بن مبشّر ؛ وذلاك لأن القول بأن الأنبياء يؤاخذون على مايفعلونه سسهوا 
متناقض ؟ لأن السهو يزيل التَسَكُليف » ويخرج الفعل من كونهذنها مؤاخذا به ؛ ولحذا 
لابصح مؤاخذةٌ الجنون والنائم » والسهو فىكونه مؤثرا فى رفم التكليف جار مجرىفقد 
ادر والآلات والأدلّة ؛ فلوجاز أن مخالف حال الأنبياء حال غيرهم فى صحّة تسكليفهم 
م السهو » جاز أن مخالف حالهم حال غيرم فى صحة التكايف معفقد القدّر والآلات ؛ 
وذلك باطل . 

جد عد د 

واعم أن الكتر ال عبر جه انه تمالى -قدتكم فى كتابدالمسمى « بتمزيهالأنبياء 
والأئمة » على هذه الأية ؛وانتصر لمذهب الإمامية [فيها]9©) وتحاول ص 'ْفها عن ظاهرهاء 
وتَأوَلُ الافظ بتأويل مستسكره غير صحيح ؛ وأنا أ ىكلامه هاهنا وأتكام عليه تعره 
لأصحابنا » ونصرة أيضا لأمير المؤمنين عليه السلام ؛ فإنه قد صرق هذا الفصل بوةوع 
الذنب من آدْم عليه السلام » ألا ترى إلىقوله : « والخاطرة عنزلته » ؛ وهل تكونهذه 
الافظة إلا فى الذني ! وكذللكسياقة القَصْل من أوَّله إلى آخره؟ إذا تأمله المنصف واطرح 
الموى والتممّب . ثم إنا نذكر [كلام ]© السيد الشريف المرتضى رحمه الله تعالى » قال 
رحمه اله تعالى : 


)١(‏ تكملة من جاده 


ع1 سب 


مر م م 


أما قوله تعالى : ل( وَعَهَى 1 دم رَبه ) فإن المعصية مخالفة للأعي2©9؛ والآمس من 
لمكي تعالى قد يكون بالواجب وبالندب مما ؟ فلا يمتنع على هذا أن يكون ادم مندوبا 
إلى ترك التّناولمن الشجرة» فيكون بمواقعتها تاركافرضاً ونفلا »وغير فاعل قبيجاءوايس 
يكتنع أن بسمّى تارك النفل عاصيا »كا 0 بذلك تارك الواجب ء فإن نسمية من خالف 
ماأمر به سواءكان واجبا أونفلا بأنه عاص ظاهرء وطذا يقولون: أمرتفلانا مكذاوكذا 
من المير فمصانى وغالفنى » وإن لم يكن ماأمر به واجِب0". 
يقال له : الكلام على هذا التأويل من وجوه : 
أوذا أن ألفاظ الشتراع عن أن من على حقائقها الاغوية مالم 2 لما حقائق 
شرعية » فإذا كان لها حقائق شرعية وجب أن تحمل على عُر'اف الترغ واصطلاحه » 
كالصلاة وال والنفاق والسكفرءوتحو ذلكمن الألفاظ الشرعية »وهكذا قال السيدالمرتفى 
الله تعالىفى كتابه فى أصو لالفقه المعروف *'باللتريمة»» فى با بكون الأمرللوجوب 
وهو اللق الذى لامندوحّة عنه. وإذا كان لفظً العصيانفى الاصطلاح الشرعى” موضوعا 
لخالفة الأمر الإيحابى لم يمر العدول عنه وحمله على مخالفة الندذب . 
ومعلوم أن لفظ العصيان فى العاف الشرعى” لايطلق إلا على مخالفة الأمر القتضى 
للوجوب عفالقول بيموازملها على مخاافة الأمر اانديئقول تبطله وتدفمهتلك القاعدة القرّرج 
ألتى ثبتت بالاتفاق وبالدليل » على أننا قبل أن نحيبَ بهذا الوجه أمنع أصلاً أنه يحوز أن 
يقال تارك النفل: اله عاص. لافى أصل اللفة » ولافى المُراف» ولافى الشرع » وذلكلأن 
تحرية القن عوما ةل ف لكات الأول أن تفمل هذاء ولت الأتفمله » ومعلومأن: 
()المارة فكتاب نزيه الأنبياء بعدذ كرالآية « ... قالوا :وهذا تممرع بوقوع اخمصية الى لاتكون 


إلا قببحة ؛ وأكده بقوله : ٠‏ فغوى » ء والغى ضد الرشد . الجواب : يقال لهم : أما اللحصية ... » . 
(؟) ضيه الأنياء 4 


سمدم ه18 د 


تارك مثل ذلك لا يطلق عليه أنه عاص ؛ ويبين ذلك أن لفظ « العصيان © ف الافة 
موضوع للامتناع ؟ وقذلك تيت المساعما الأنه ينع بها ؛ ومنه قولهم : قد شق 
العصا » أى خرج عن الربقة المانمة من الاختلاف والتفرتق » وتارك الندب لا يمتنع من 
أمر » لآن الأمر الندبى” لا يقدضى شيئا اقتضاء الازوم » بل معناه إن فملت فهو أؤلى ؛ 
ويحوز ألا تفمل » فأى" امتناع حدث إذا خولف أمر الندب سمى الخالف له عاصيا » 
ويبين ذلك أيضا أن لفظ « عاص » اسم ذم" » فلا يجوز إطلاقه على تارك الندب : كا 
لا يستى فاسقاً ؛ وإن كان الفسق فى أصل اللغة لاخرؤج . 
لم يُسأل المرتضّى رحمه الله تعالى عما سألعنه نفسّه » فيقال له : كيف يجوز أنيكون 
تزه لادب نسية؟ أو تن هذا نوعب آن يرست لاسا بأنهم عصاة ف ىكل حال » 
وأنهم لا ينفكُون عن المعصية ؛ لأنهم لا يكادون بنفكُون من ترك الندب”!؟ ؟ ! 
وقد أجاب رحه الله تعالى عن هذا » فقال : وَضْف تارك التدْب بأنه عاص توسم 
ونجوزء والجاز لا يقاس عليه » ولا يمدذى عن موضمه . ولو قبل إنه حقيقة فى فاعل 
القبييح » وتارك الأؤلى [ والأفضل ]9 لم بجر إطلاقه فى الأنبياء إلا مع التقييد + لأن 
استعاله قد كر فى فاعل القبائج » فإطلاقه عن التقييد موه . 
لكنا نقول : إن أردت بوصفهم يأنهم عصاة أمهم فملوا القبيح » فلا يحوز ذلك » 
وإنْ آردت أنهم مركوا مالو فعلوه لا ستحةوا الثواب ؛ ولكان أؤل »فم كذلاك:. 
كذلك يقال له : ليس هذا من باب القياس على الماز الذى اختاف فيه أرباب 
أصول الفته ؛ لأن مَنْ قال : إذا ترك زيد الندب ؛فإنه يسم عاصيا ؛ يلزمه أن يقول : إن 


عمرا إذا ترك الندب إسمى عاصيا ؛ ولس هذا قياسا » كا أن من قال ازيد البليد : هذا 


٠١ تنزيه الأنبياء‎ )١( 
8 (؟)من تعزيه الأنبياء‎ 


حار » قال لعمرو البليد : هذا حمار » والقياس على الجاز الذى اختاف الأصوليون فى 
جوازه خارج عن هذا للوضم . 

ومثال السألة الأصولية انلف فبها : ل( وَاحْنِضْ لما جَنَاحَ الذَّلُ”427: هل يجوز 
أن يقال : طأطىء لما عنق الذل ! 

وأما قوله : لوسامنا أنه حقيقة فى تارك الندب لم يز إطلاقه فى عق الأننياء. ؟ لأنه 
يوم المصيان ؛ بل تحب أن يقيد . 

فيقال له : لكن البارى” سبحانه أطلقه ولم يقيّده فى قوله : «( وَعَمَى آدم 4 » 
فيازمك أن يسكون تعالى موهما وفاعلا للقبيح ؛ لأن إيهام القبيح قبيح . 

فإن قال : الدلالة العقلية على استتحالة المعاصى على الأنبياء تؤمن من الإيهام . 

قيل له : وتلاث"الدلالة بعينها تومن من الإيهام فى قول الفائل : الأنبياء عصاة ؛ فهلا 
أجزت إطلاق ذلك ! 

# # م 

وثانيها أنه تعالى قال : ل( فمَرَئ » والغى” الضلال . 

قال لمرتفى رحه الله تعالى : معنى غوى ها هنا خاب » لأنه نعل أنه" لو فمل 
ما ندب إليه من ترك التذاول من الشجرة لا ستحق الثواب المظي ؛ فإذا خالف الأمر 
ول يصير”" إلى ما ندب إليه » فد خاب لاحالة من حيث ل يمير" إلى التواب الذىكان 
يستحقه بالامتناع ؛ ولا شبهة فى أن لفظ « غوى 4 محتمل الحيبة » قال الشاعر : 


وم 7 وس 2 وه سا ةسمل > سوسا ارس امس كح «#جمل9اة 
فمن يلق خيرا محمد الناس أمره ‏ ومن بمو لأ يدم عل الْمَى )0 


1 » سورة الإسراء 84 . () التتزيه : م لأنا نعل‎ )١( 
. ©» ب : « فإذا خالف الأمر إلى وا ندب إليه‎ )( 
لالا؟م.‎ : 55١ للفرقش » الأسان‎ ) :( 


يقال له : ألست القائلفى مصتفاتك الكلامية : إن المندوبات إتما ندب إليها ,لأنها 
كالمتهلات والميسرات لفمل الواجبات المقلية » وأمها ليست ألطافاً فى واجب عل ؛ وأن 
ثوامها يسير جدا بالإضافة إلى ثواب الواجب ! فإذا كان أدم عليه السلامماأخلّ بشىءمن 
الواجبات » ولا فَدلّ شيئا من المقبحات ؟ فقد استحق من الثواب المظم ماستحقرثواب 
المندوب بالإضافة إليه . ومثل هذا لايقال فيه لمن ترك المندوب إِله قد خاب » ألا ترى 
أنّ من ١‏ كتسب مائة ألف قنطار من الممل » وترك بعد ذلك درا واحدا كان يمكنه 
| كتسابه فلم يكتسبه »لايقال : إنه خاب ! 

وثالنها أن ظاهر القرآن مخالف ماذ كره » لأنه تعالى أخبر أن آدم هئ عن أ كل 
الشجرة بقوله : (وَلَا تعبا هذه الشّجَرَة فَتسَكُونا مِنَ الظالمِينَ ) » وقوله : ( 1 
مكنا عن _تلكما الشْجَرَة ) ؛ وعدا نوين نه قد عفن بأن فيل حا فيه + 
والشريف المرتى رحمه الله تعالى يقول : إنه عمى بأن ترك مأمورا به . 

* # # 

قال المرتضّى رحمه الله تعالى مجيها عن هذا : إن الأءر والهى ليسا مختصّان9؟ عندنا 
بضيئة لنسن فمها احّال واغتراك ».وقد يؤمر عنذثا بافظ النهى وكبنهى بلفظ الأمر 4و لتما 
يكو نالنهى” نبياً بكر اهةالمنهى” عنه» فإذا قا لتعالى : ( لا تقرَبا هه الشُجَرَة) 4و ايكره 
قرمهما لم يكن فى الحقيقة ناهياء كا أنه تعالى ذا قال :ل( أحملوا م مأشئم” و ذَاحكات: 
فاصْطادوا 4”''؛ و ليرد ذلاك ؛ لم يك نأمرا به ؛ وإذ كانقد صحبةوله: ( لَاتقنَ مده 


00# 
الشحرة 4إد أدة ترك لد ناول 4 وحدمب أن يكون هذا القولأمراً و إعا سان 0 د خى 


.6 006. التغزية : ه أما النهى والأمر عدا فليسا‎ )١( 
5٠ (؟) سورة فصلت‎ 
(؟) سورة الائدة ؟‎ 
)7» (؟ دنمج‎ 


أمره له بأنه نه من حيث كان فيه معنى النههى ؛ لأن فى المهى ترغيبا فى الامتناع من 
الفمل » وتزهيدا فى الفمل نقسه » ولما كان الأمر ترغيبامن فمل للأمور » وتزهيد! فتركه 
غاز أن يست مهيا .: 
<٠‏ وقد يتداخل هذان الوضمان فى الشاهد » فيقول أحدنا : قد أمرث فلانا بألا يلتق 
الأمير؛ وإما بربد أنه مهاه عن لقائه ؛ ويقول : مهيتك عن «خر زيد ؛ ونا معناه 
أمر تك عمواصلته0©, 

يقال له : هذا خلاف الظاهر » فلا يجوز المصير إليه إلا بدلالة قاطعة تصرف الافظ 
عن ظاهره.؛ ويكنى أصجاب ألى عاشي فى نصرة قولم السك بالظاهي . 

واعل أن بعض أصحابنا تأول هذه الآية » وقال : إن ذلك وقع من آذم عليه السلام 
قبل نبووته ؛ لأنه لوكان نبيا قبل إخراجه من الجنّة » لكان إما أن يسكون مرسَلًا إلى 
نفسه ؛ وهو باطل » أو إلى حوتاء وقد كان اللخطاب يأتيها بفير واسطةء لقوله تعالى : 
(وَلَا تمرَبا 4 أو إلى اللائسكة » وهذا باطل » لأن الملائكة رسل الله » بدليل قوله : 
( جاء ل أأملائكة رسلا 6" !والرسوللاتحتاج إلورسول آخر »أو يكونرسولاوليس 
هناك من يرسّل إليه ؛ وهذا محال . فثبت أن هذه الواقمة وقمت له عليه السلام قبل 
نووته وإرساله . 


# #6 د 
الفصل الثالت 
فى خطتهم فى التبليغ والفتاوى 
قال أصحابنا : إن الأنبياء ممصومون من كل" خطأ يتماق بالأداء والتبليغ »فلا جوز 


.1١ الصسريه‎ )١( 
. ١ (؟) سورة فاطر‎ 


سدا ه14 ل 


عليهم الكذب ولا التغيير ولا التبديل ولا الكمان ولا تأخر البيان عن وقت الحاجة » 
ولا الذلط فيا يؤدونه عن الله تعالى » ولا السسهو فيه ولا الإلناز ولا التّهمية ؛ لأنّ كل> 
ذلك إما أن ينض دلالة المسجر على صدقه » أو يؤدّى إلى تسكليف مالا يطاق . 

وقالقوم” من السكرامية والحشوأية: يجوز عايهم الخطأ فىأقواهم » كاجاز فى أفمالم؛ 
قالوا : وقد أخطأ رسول اللهصل اللهعليه وآ له فى التبليغ».حيث" هال: « تلك الفرانيق العلا » 
وإن شفاعنن لترنجى » . 

وقال قوم مهم : يحوز الخلط على الأنبياء فيا لم تسكن الحجّة فيه يجرآد خيرم » لأنه 
لا بكون فى ذلك إبطال حجة الله على خلفه » كا وقع من النبى” صلى الله عليه وآله فى هذه 
الصورة» فإن” قولهذلك ليس عبطل لهج ةالمقل فى أت الأصنام لايحوزتءظيمهاء ولاترجى 
شفاعتها. فأمًا ما كانالسبيل” إليدير”د السمع فلو أمكن الغلط فيه لبطلت الحجة بإخبارهم. 

وقال قوم منهم : إن" الأنبياء يحوز أن يمخطنوا فى أقواهم وأفاهم » إذا لم مر تلك 
الأفعال مجرىىبيان الوحى » كبيانه عليه السلام لنا الشريعة » ولا يجوز عليه الخطأ فى حال 
البيان » و إنكان يحوز عليهذلك فى غير حال البيان » كاروى من حير ذى اليدين”" حين 
مها النى صلى الّعليه وآله فى الصلاة» وكذلك مايكون منه من تبليم وحى» فإنهلاتجوز 
عليه أن مخنطى' فيه » لأنه حجة الله علىعباده . فأمًا فىأقو له المارجة عن التبليغ » فيجوز 


1 نقله أبودا ودقفكتات الصلاة 1١‏ : 58+ ستده عن أبىهريرة قال : « صلى نا رسول اين صلى ان 
عليه وسلم إحدى صلاتى العشى : الفظور أو العصر ؟ قال : فصلى ,!) ركعنين م سم » ع قام إلى خشية ى 
مقدم الجد فوضم ) ابه . علنها ِ ؛ إحد اهما على الأ رى الع رف قوحهه خضب ١‏ خرج سر عات العاى 


وثم يقولون : فصرت ااصلاة ! قصرت الصلاة ! وق النا- كر وعمر ؛ فباباه أن إكلياة ؛ فقام رحل 
كان رسول ابن صلى الله عليه وسلم لوده ذا اليدين ؛ فقال : بارسول اله » أنسيت أم قصعرب الصلاة ؟ 


فقال : «الم أ 7 تقصر الصلاة ». قال : بل نسيت بارسول الله . وأقبل سولف الله على القوم ذقال : 
«أصدة ق دواايد, ن ؟ » فأوءثوا : أى ء 1 ل انل إلى عقامه تصلى الركمتين الباقيتين م 2 
م كر ومعد مدل سجوده أو أطول ا 


0 ل 


أن مخطى" م روى عنه صلى له عليه وله فى بيه لأهل المدينة عن ان التخل 0 
فأمًا أصحابنا للمنزلة » فإنهم اختلفوا فى الخير المروى” عنه عليه الصلاة والسلام فى 
سورة الج اذنهممن دَفَم الخبر أصلا ولم يبله » وطعن فى رواته » وممهممن اعترف بكونه 
قرآنا منرلا» وهم فر ا لد واطاين بأنه كان وصفًا لمللائكة : فلما طن المشركون 
أنه وصف امتهم » رفع ونهى عن تلاوته . وثانهما القائلون إنه خارج على وجه 
الاستفهام عمنى الإنكار » فتو مش تا محوة. أنه عدون التحقيق » فنسخه الله تعالى ومهوى 
عن ثلاوتةا» 
وموم من قال : ليس بقرآن منوّل » بل ه وكلام سكم به رسول الله صلى اله عايه 
وآله من قبل نفسه على طريق الإنسكار واهزء بقريش » فظنوا أنه يريد التحقيق » 


. . 0 ل ٠‏ ا 4 - 270 اماع 3 7 
للسعدة الله بان بين خطأ م 3 وهدا معى قوله . : ل(وَمَا أسلنا دن قبلك ون رَسُول 


و 3 ر إلا 1 0 ألقى الغيطات ف ميته ند فيطس 4 م يلق اع يهان م 
7 1 
كم أنه آبآنه 74 قالوا : فإلقاه الشيطان هاهنا هو إلقاء الشمهة فى قلوب المشركين» 


وبا أضافه إلى 6 ؛ وهى تلاو داقر ان هلآن يروو الشيطانووسوسته أضاف الشركون 
إلى تلاوته عليه السلام م : ده ب 
ر 2 3 َ« وم 1 سم 
وأنكر أصحابنا الأخبار الواردة التى تقتضى الطءن على الرسول صل الله عليهوآله» 
قالوا : : وكيف يموزآن تصدق هذه الأخبارالآحاد علمن قد قال الله تعالى له : ( كَذَلِكَ 


وعدي سمس 


تنبت بو ادل 34 وال 4 قر 39 ا رك 
و و ى 4 و وَأو نه 


(1) رواه ملم فى كك عاب الفقضائل + : 5؟8١‏ بسنده عن نس : أن النى صلىالته عليه وسلم مرا بقوم 
يلقحونالاخل ؟؛ فقال : « لو لم يفعلوا لصاح » قال : فخرج بن ( وهو البسرالردىء ) فر بهم فقال: 
« ما اتخلي ؟ قالوا : قلت كذا وكذا ! قال : « أ تم أعلم بأمر ديام » . 

(؟) سورة المج ؟5ه8. 

(؟) سورة الفرقان 1" . 

(4) سورة الأعلى + . 


علينا تدع الأاويل لَأَخَدْع منه “ بِالْيَمِين * 0 لقطعناً منه منه ألرئين ) 9" . عا 
خير ذى اليدين وخير تأبير النخل » فقد تنكلمنا عليهما فى كتبنا للصنفة فى أصول الفقه. 
ج د 

الا 0 4 : 
ع ءءء ع عاض كر م م م ير مارم ِ- 2 له 0 م 
وَكَدَْاَلاَرْرَاقَ فَكثرها فللا » وَقسّمَها على الضيق وَالدّمة » فَمدّل فيهاً ليُبتى 
ايل .9 2 حر ل ل 1 
مَنْ راد عيسورها وَمَعسُورٍها 6 وَلِيَخْمِير بدلاك السك وَالصِيرَ من غنها وَ فير ها. 
4 ا ل ال وه ال اس مج 4 ع و« 
مقن بسّممها عقا ِل نافيا »و لامها رار 6 أفرّاحها عْصَّصُ 
ع. 2 زه مر 0200 خ وم 
أثراحبا . وَحَلق ألا جال فأطالبا وَقصرهاءوَقدَمَبا و هأء وَوَصّلَّ بالموات أسباجهاء 
وَجَدَل خالحا لأ عاانها » وقاطما لمراثر أقرَانها . 


# ا * 


الضّيق والضَّيّق : لئتان » فأما المصدر من « ضاق » فالضيق بالتكسرء لا غير . 

وعدّل فهها : من التمديل وهو التقويم» وروى : « فمدل 6 » بالتخفيف؛من العدل 
تقيض الفظر . 

والميسور والمعسور : مصدران . وقال سيبويه : ا صنتان » ولا نحىء عنده المصدر 
على وزن «مفعول» ألبتّة » ويتأول قولم :«دعهإلىميسوره» » ويقولكأنه قال : دعه إلى 
أمى بوسر فيه » وكذلك يتأول « المقول » أبضا ء فيقولكأنه عمل له شىء » أى حبس 
وأيد وسدد . 

ومعنى قوله عليه السلام : « ليبتلَ من أراد بميسورها ومعسورها » , هو معنىقول 
النبى" صل الله عليه وآله : « إن إعطاء هذا المال فتئة » وإمساكه فتنة » . 


)١(‏ سورة الحاقة م4 ب لاغ. 


والعقابيل فى الأصل : املأ » وهو قروح صفار تخرج بالشّفة من بقايا للرض . 
والفاقة : الفقر . 

وطوارق الآفات : متجدّدات الصائب » وأصل الطّروق مايأنى ليلا . 

والأتراح : الفموم » الواحد ترح ء وترحه تتريحا » أى حر نه . 

وخالجا : جاذبا » والخلج الجذب , خلجه مخاجه بالتكسر» واختاجه » ومنهالطلييج : 
الحبل لأنه يحتذب به وسمى خليج البحر خليجا ؛ لأنه يذب من مع البحر . 

والأغطارت : الجسال ؛ واحدها شمن » وشطنت” الفرس أغعلنه »إذا 
شددثه بالشطن : 

والقرائن : الحبال » جمع قرّن ؛ وهو من شوادٌ الججوع » قال الشاعس 

أبلعً خليتها إن كنت لاقيّه أن لدىالبابكالمشدودفى قر 0 

ومرائر القرائن : جمم مَرِير » وهو مالطف وطال منها واشتد فتله » وهذا الكلام 

مق بات الاتسارة: 


#9 


ع الس من صما رَالصورين 5 الَْخَافتين»23َ خواطر رَجْمٍ الفثو ن وَعَقدٍ 
عزعات ألْيَقِين » وَمَسارق إيعأض أملهُون ؛ وما صَمِمَته أ كنان ألقُوب عابت 
لْميُوب ليت لاسترّاقه و مصارمض الأتمرع » وَمَصَائْف الذرٌ » وَمَشَا بي ابام 
وَرَجِع لين مِنّ 1 ولبات 5 وس الأقدام 5 وَمتْفسح لمر ين كارح غلف 


ا 0 و و ا ع عه اس قري الى هاه اه 
اقلم وكلقتم الأخوش منغيران الجبال وَأود بجاء وَعْمَبَ الْبَمُوض بَإنّسُوق 


9 » من غير فبة . وروايته : « أيلم أبا سمم‎ "٠٠ 211 لمان‎ )١( 


سس و اسل 


ره ع م تت #رهءى 
الاشجار ولطتا 0 ودر الاو راف ِنَ لفان ( وتخط الامشاج من ) مساب 
00 ص 


الأصّلاب » وَناشئةق ايوم اودرو قَطرٍ التّحَاب في مُترَا كيها » وَاتانى 
5-07 2 
الاعاصير يذيولياء 3 ولدلو لاما ” 2000 بئات رض في كثبان اا “مال» 


5-5 


الجبال 00 وات النطق فى د ياجير 


0 ذَوَاتَ الأجيعة 2 وناعين 


وه رس ا ع 20 مم اس سا اماه 
الأ كرح ونا رين” الأَمدافة ؛ وَحَسَنتْ عليه مراع البحار » وما غشيتة” 


حدق لين أ5 در َيه شَارق نار »وما أعْتَقت عله أطبآق الدكيآجيرء وَسئْحَات” 


ص 


الور ؛ مرك خَعوة » وس كل حر كو ووَجْ كل كم وَخَرِي ككل 
شفة » تعفر كل 3 نمق وَمِقال كل دَرَقِوَعمَامٍ ل ف هَامَة ؛ وَمَاعَلنْان 


تمر شَجَرَة » أو ساقط وَرَ رقة أؤْقَرَارَة نطفةء أ نقاءَة : دع وَمُضنَةَ 03 


سل الل بون سس سل جلي 6 


وَسُلْلة 0 يَحَتَسفي ذَلكَ كلقة دلا لومم فى حفظ به من خاة» قو عار ضصة » 
وَلَا أَعْبَوَرَن” في تنفيذ الْأَمُورِوَتدابير خا قبن ماده ولا له 


٠. 5 و‎ - 


وَأَحْمَام” عَددَه وَوَسعوم عد لو عَم" قصل امم تقصير م ,عن كن ماهرة أذيه. 


# # *# 
5 
الجن : 
لو سمم التضشر بن كدانة هذا السكلام لقال لقائه ماقاله على- بن العباس بن ريج » 


لإسماعيل بن بلبل : 
ا لوو م ا و 0 
قألوا أبو الصقر من شيبآن قلت ليم كلاءولكن لممرى منه شيبآن 


أي هاس 3 2 0 امه - ع2 له 
و أب قد علا بابن ذراشرّف كّآتمسلا برسول الله عدنان 
إذكان بفعجر به على عد ان وقحطانء بل كان شركبة عين” أبيه إراهر خليل:الرحمن؛ 


.) أدب‎ ١5 ديوانه الو رقة +7؟ ( مخطوطة دار المكتب ار م‎ )١( 


ولداً ابتدع من علوم التوحيد فى جاهلية العرب مالم تبتدعه أنت فى جاهلية البّط ؛ بل 
لو سمعهذا اكلام أرسطوطاليس » القائل بأنه تعالى لايل الجزئيّات ؛ لمشع قلبه وق 
شعره » واضطرب فكرء؟ألا ترى ماعليه من الرئواء والمهابة » والعظمة والفخامة»والمتانة 
والجزالة ! مع ماقد أشرببمن الحلاو والطلاوةوالاطف والسلاسة؛لا أرى كلاما يشبدهذا 
من ذلاث البحرء وجَذوة من تلك النار؟وكا نه شراح قوله تعالى : ل( وَعندة مفارجم النيب 
اك امثير 2 2 رمه بو سان فوسبثي اموس مه وى 2 م # > لير شوو ”ين . 
لا يعلمها إلا هو وإعام ماف لير وَألْبحر وماتاقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبّة في 
11 5 ل 1 ْ 2572 ََ ٠‏ 59 0 زفق 
ظلمات ١‏ رْضٍ ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » ٠.‏ 
تيايانف 

م نعود إلى التة لتفسير فنةول : 

التجوى : المسارة » تقول:انتجى القوم” وتناجو'اءأى نسارُوا » وانتجيت ز يدا إذا 
خصصتّه بمناجاتك ؛ ومنه الحديث » أنه صلى الله.عليه وآله أطال التدُوى مع على" عليه 
السلام ؛ فقال قوم : لقد أطال اليوم نمْوَى ابن تَمّهءفبائه ذلك فقال : « إتى ما انتحيئه؛ 
واسكن لله انتحاه 6.ويقال لسر نفسه النيدو يقال: نجوته نحو أى ساررته 0 وكذلك 
ناجيه مناجاة » وى ذلك الأمر” الخصوص نجوى لأنه يتس به ؟ فَأمَا قوله تعالى : 
(وَإِذ م“ ترَئ ) غملهم م النجوى؛وإنما النجوى ذعلبم ؛ فإما هو كقولك : < قوم 
قال الشاعر : 


. سورة الأنعام 9ه‎ )١( 


لس اع”# الس 


© إلى إذا ما القوم كانوا نمي" ”© م 


وقد يكون النجى” جماعة ؛ مثل الصّد يق ؛ قال الله تعالى : ( خلصوا نحي )4 9 , 


وقال الفرتاء : قد يكون النجى والتدوى اما ومصدرا . 


والمتخافتين : الذين سرون المنطق » وهى الخافتة والتخافت وانفت » قال الشاعر: 
أخاطب را إِذ ع 060 وَشْعَانَ ع طهر وَالتطق ألفت ‏ 9 
ورَّجْم الظنون : القولٌ بالظن » قال سبحانه : (١‏ رما ِالْذيب 4 ومنه « الحديث 
المرجّم » بالتشديد » وهو الذى لا يدرّى أحق هو أم باطل » ويقال صار رَبا » أى 


وعقد عزيمات اليقين » الءزالم : التى يعقد القاب عليها وتطمئن النفس إليها . 

ومسارق إبماض الجفون:ماتسترقه الأبصارحين تومضءيقال : أومض البمسر والبرق 
إعاضا إذا لع امع خفيفا » ومحجوز:ومض بير مزءعض ومُضاووميضًا وومضانا.وأ كنان 
القاوب :شافها » والكن: السترء والجع أ كنانءقال تعالى : ( جَمَلَ لَك" من ألخبآل 
أ كنا ) " ويروى م الأغطية أأيضا » قال تعالى : ل( وَحَمَلنا 


7 3 ا كم 4 يٌ 0 والواحد كنان م( قال مر سن أبى ريعة : 


: هلادء واأسيه إلى سدم بن وثيل البربوعى ؟ وبعده‎ : ٠٠١ الأسان‎ )١( 
ءِ هم م - و‎ 
5 واضطرب الوم أضطر اب الارشيه هراك أوصينى ولا‎ 
(؟) سورة يوسف «مم.‎ 
. (؟) اللسان ؟ : ومع من غير نيبة‎ 


(4) سورة التحل .41١‏ 
(9) سورة الأنعام د 3 


04 و م اير عل م 62 
نحت عين كتاننا ظل يراد مر< 
5 


. ويعنى بالذى معنته أ كنانُ القلوب الغمائر . 


وغيابات الغيوب : جمم غيابة » وهى قمر البثر فى الأصل ؛ ثم نقات إلى كل" غامض 


0 72 
وَأصدت 5 لاني ومالت نجوه 2 ولاستراقه ع لاسماعه 2 حقية 4 قال تعبالى 1 
ان 
١‏ من اسارق السيم 5 00. 
3 ع 2 
ومصاخ الأسماع : خروقها التى بصخ بهاء أى يتسدّم . 
ومصائف الذد:اأو اضع التى يصيف الذر فمهاءأى بق الصيف» يقال : صاف بالمكان 


و اصطاف ععى 36 الو صع 50 و مصطاف 3 
والذر - جع ذرة 4 وهى أصغر الغل 5 


ومشاتى الهوام:اللواضم التى تشتو الهوامٌ بهاءيقال : شتوت وضع كذا ونشئيت» 
أى أقّت به الشتاء . 


والهوام : جم هامّة » ولا يقع هذا الاسم إلا على الخوف من الأخنآش . 
)١(‏ الأسان 191 : 548 ء, وذكر قبله : 
هَاجَ ذَا القلبَ منزل دارس المهد 2 
و 


ل 2 2-8 ا رعس ومءه 5 
آنا بات لييلة ‏ بين غصنين ب وبل 
قال ابن برى : صواب إنشاده : 
١‏ 927 ار سل خ” تي 
#* برد عصب هدر حل ن 
وأنشده ابن دريد ه 
00 ك 208 5 ع" 000 7 
ختثت ظل كنانتاً ظلة برد در حل 
(؟) سورة الحجر 14 . 


سس با سد 


٠.‏ 5 5 في 5 7 5 3 5 ٠‏ اس 

ورجم الحنين : ترجيعه وترديده » واللولبات : النوق والنساء اللواى حيل يمن 
وبين أولادهن” . 

وهس الأقدام:صوت وطثها خفيا جدا » قال تمالى : ( فل تَشسَم إلا تن )0©, 


ومنه قول الراجز . 
# فون كشين بثأ #ميساً 2 
والأسد المموس : انق الوطء . 


ومنفسّح الثمرة » أى موضع سهعهاأ من الأكام 6 وقد رُوى : « متفسخ » باللحاء 
المحمة ونشديد السين وبتاء بعدللم » مصدرا من تفسخت الثمرة ؛ إذا !نقطمت : 
والولا نح :اللواضم السائرة:والواحدة وَليجةهوهو كالكهف يسمَيِر فيه المارة من معار 
أو غيره » ويقال أيضا فى جممه : ولج وأولاج : 
ومتقمع الودوش:موضم تقمعها واستتارهاء وسمى قمعة2 أن ن إلياس مغر بذلك» 
لأنه انقمم فى بيته كا زعموا . 
وغيرات الجبال : جم غار » تنه فى الجبل » والغار مثل الغار 
2 ع 7 
)١(‏ سورة طهم١٠١.‏ 
(؟) الأسان م : ١١5‏ من غير أسية 
(؟) فعة ؟ شح القافت وال 5 قال صاحب الاسان : : « كان أسم. جميراً فأغير على إبل أبيه 'فأنقمع فى 


الييت فرقاً » فسيأة أبوه قءة 6 وح رج أخوه ملدركة د بن ]لياس ليقاء ابل أبيه » فأدركيها وقعد الأخ الثالث 
يطبخ القدر ,» فسمى طائة » . : 


بلانار : مع فلن 4 وهو الغصن والأمشاج : ماء الرجل مختلط عاء المرأة ودمهاء 
جمع م ع محم ج 2 كيني وأيقام 5 ومخطها : إما مصدر أو كان 8 
: 8 : ا م. 3 
ومسارب الأصلاب : المواضم التّى ومسمرانبي المنى فمها من الصاب ل أى سيل . 
وناشئة الغيوم : أول ماينشأ منها » وهو النثىء أيضا» وناشئة الايل فى قوله تعالى : 
ل سح سس وم - هم ءٌ 5 ٠.‏ 
( إن كشئة ألثيل هئ أَشَد وَطْا 4 ”2 أول ساعانه ؛ ويقال : هى ما ينأ فى الليل من 
الطاعات ٠‏ ومتلاحهها 03 ماياتصق ممها لعضمأ يعض ويلتحم . 
ودرور قطرالسحاتب - مصدرءيمن 2 بدرءأى سال»وناقة دَرُور:أى كثيرةاللين» 
بخان درور: أى كثير المطر ويقال : إن لهذا السحاب لدرة 4 أى . ص ءُُ وابجمع 
درور. ا 0 امجتوسع التذكائف ممها م( 2 الشىء أر كمه بالضم : -معته 
والقييك 525 على بض » ورمل ركام : وسحاب ركام 6 أى مجتمع 3 
والأعاضير - م إعصارءوهى رش تثير الغمار ر قير تفع | إلى السما ٠‏ كالعمود .وقال تعالى: 
١‏ قأصاع) إعصارة فيه ()ث 4 7 
ونس » من سفت الرريح التراب سفياً » إذا أذرته فهو َو . وذيوطا هاهناء يريد به 
أطرافها ومالاحَف الأرض منها . 
2 ب 5 
يعقو : درس ») يتعدى ولا تعدى . 
وبنات الأرض : الهوام و 0 اتالتق 0 نف الرمال؛وءوئمها فمها : سياحتها؛ 


. 5 سورة الزمل‎ )١( 
. 555 (؟) سورة اللقرة‎ 


ايه لد 


وكثبان الرمال 7 جم كثيب وهو ما أنصب من الرمل واجتمع ف مكان واد 

فصار تلا » وكثبت الشىء أ كثبه كثباً » إذا جمعته » وانكثب الرملُ : اجتمم . 
0 -. 7 0 

وشناخيب الجبال : رعوسها 4 واحدها:خوب . وذراها : أعاليهاجمع ذروةوذروة» 
بالسكسر والغم . 

والتذريد : التطريب بالغناء » والتغرتد مثله ؟ وكذلات ارد بفتحمما ؛ ويقال : غرد 
الطائر فهو غرد » إذا طرتب نصوته . 

وذوات المنطق هاهنا : الأطيار ؛ وسعّى صوممامنطقا وإ نكان لايطلق إلا على لفاظ 
البشراع 


ودياجير : جمم دتجور ؛ وهو الظلام . والأوكار : جم وثر ؛ وهو عش الطائر ؛ 
وتجمم أيضا على و ثور » ووكر الطائر ي: كرو كرا أئ نوكل ركه 

وقوله : « وما أوعبته الأصداف » » أى من الاوَاو . وسطات عليه أمواج البحار: 
أى ماضحته كا تحضن الأنتى من الطير بيضها » وهو ماييكون فى لجة ؛ إما من سك أو 
خشب أو ماحمله البحر م نالمنب ركالجاجم بين الأمواج وغير ذلاك . 

وسُدّفة الليل : ظلبته » وجاء بالفتح . وقيل : السّدفة اختلاط الضوء والظامة مما 
كوقت مابين طلوع الفجر إلى الإسفار . 

و عشيته : غطته . وذرٌ عليه شارق مهار أى در » وذرتث الشمس 
در بالضم 0 : طلعت » وذْرّ البقل » إذا طلع م من الأرض 

وكتقت الفبس: :عالت و وافرقت اللمؤة ::إذا أضاءت رضفع. 


واعتقيبت : تعاقيت . وأطباق الدياجير : أما باق ال برآم ياقها : جع طبقة أى 


سسسو## حسم 


أغطيته ا أطبقت واد غطيته ؛ وجعلته مطبقاً؛ وقد تطلبق هو »ومنه قولم: لوتطببقت 
السماء عل الأرض لما فمئكة كذا . ومسبحات الور - : عقاف على أطباق الدياحير أيلم 
يانه مأتعاقب عليه الظلام و الضياء . وسبحاتهاهنا ليس يعنى بهمايمنى بقوله:«سبحان 
وحه رينا م لأنههناك عمني مايسبح عليه الذور »أى يرى »> من سب حالفرس وهو حريه» 
ويقال : فرس ساح . 
ر هال م ع 

وانلطوة :ماين القدبين » بالضر ء وخطوت. خطوة بالفتح » لآنه المصدر : 

ورَجِع كل كة : ماترجع به من الكلام إلى نفسك وترذده فى فكرك . 

والخدمة : الإنسان نفسهء وجمعها نسم 3 ومثقا لك - ذرة :أى وذن 8 * ذرةءوما 
مخطى «فيه العامة قو لم الدينار : مثقال »و إنما المثقالروزن كل شىء ء قالتعالى :ل نَأل لا 
يل :)0 ظ 

وهام كن نفس هامة ع اماه جم هضهمة 2 وهى رديد الصوت فالصّدر » وحمار 
-_- : يهثهم فى صوته » وهموءت المرأة فى رأ سالصى » وذلك إذانومتة بصوت ترققه 
له . والنفس الهامة : ذات المّة التى تعزم على الأمر . 

قوله :2 وما علمها )أى هاعلى الأرض 03 فحاء بالضمير ومسبق ذ كر صاحيه »أعهادا 
5 ا 2 
على فهم الخاطب »كا قال تعالى : فر كل من عاب فان 274 . 

وقر ارة النطفة : ماستقر فيه فيه الماء من ٠‏ الأما كن « قال الشاعر : 
]6 2 -_.ه كو ماهس ٍ- 8 ص 2 
وا م ور ارّة 2 معدن م وَلكُل بعباا/ة الشبل ور 1 

و النطفة : للاء نفسه » ومنه قوله عليه السلام فى الخو ارج : إن مدان عهم النطفةءأى 

لادبرون الغمر 4 وحور أن يريك بالنطقة الى وشوية ماذ كره قله من المضغة 8 


)١(‏ سورة النساء ااه 
(؟) سورةاأر من 5؟. 


عد ويه 


وانقاقة : 5 2 مجتمع في | الدم » ومثله قوع وقال أوقية اليد أقوعة . 

والمضغة : قطعة الاحم. والسلالة فىالأصل: ما استل” هن الشىء »وسميت النتطفةسلالة 
الإنسان » لأنها استلت منه » وكذللك الولد . 

والكلفة : المشقة» واعقورته مثل عرته. ونفذم علده » تشبيه بتفوذ السهم» وعدتى 
الفعل بنفسه وإنكان معدكى فى الأصل بحرف الجر » كقولاك : اخترت الرجال زيدا » 
أى مرى الرجال »كأنه جعل عاءه تعالى خارقا مو نافذا فنهم . ويروى : 8 وأحصامم 
عده 6ع بالتضعيف . 


جد جا د 


آلا ٠‏ 50 
2 أ أَهْل لوضف أطميل » وَالتعداد الكثير » إن رار فخي َأمُول » 


7 0 0 0 
وَإنَ تاج خير مَراجو ٠‏ أللي فد بعت لي فيا لا ندع بد عَيرَكَ » ولا أنني 


0# 


5 4_ادسم لضي لسكيية 7 5 ذه« 
- : َل أَحَدِ وراك 03 ليه أوحهه” إلى معاون أَتدييَة وَمواضمع ال ببق 4 وَعَدَلت” 
_.. 5 لل عل ا و سم 00 
بلساني عن مداعحر دين ؟ وَالدناء صل البو بو بين اللخلوقين ا ولكل من 


3 2 


عل من أثى عليه و الفا :غارف من عطاء ؛ وَقَد رَجَوانكَ ليلا قل 
دخا ر الرحة و كُنوز اَذ رّة. 


21 » وَهَذَا مقام” ا 5 بالتوحيد الزى مرك 192" در متحةا ليذم 


الحامد وللمادح غَيْرَلكَ و 9 ا إلميكَ لا 0 هدك كع | إلا ل 34 وَل 2 


3 


5 
ةم لل 3 يا سسا ره 28ى 


من خلتها إلا منك وَحِودَكَ » فيب بْ لنا فى هَدَ 'اللقاع رضالك » وَأَغْننا عن مذ الايد 


ساس سسم 


التعداد مصدر : و خير مبتداً يحذوف 04 تقدبره : فأنت خير مأمول . 

ومعنى قوله : « قدبسطت لى 6ء أىقد 1 تيتنى استأوفصاحة وسعةمنطق » فلاأمدح” 
غيرك » ولا جد سواك . 
مواضع الريبة » لآمهم لا يوثق مهم فى حال : 

ومدنى قولهعليه السلام : «وقد رجوتك دايلاعلىذخائر الرتحمّةوكنوز الغفرة»:أنه 
راج منه أن يدله على الأعمال التى تر ضيه سبحانه » ويستوحب مها منه الرحمة والمنفرة » 
وكأنه جعل تلك الأعمال التى برجو أن يدل علمها ذغائر للرحمة وكنوزا . 

والفاقة : الفقر » وكذلك المسسكنة . 

لمكن 2 بالفتعم :5 رفم ل والامى عن ؛ ومفه النعش لارتقاعه ٠.‏ 

والن” : العطاء والتعمة » والمنان » من أسماء الله سبحانه . 


)8١( 
الل وار‎ 
وم كلام له عليه السلام لما أراده الناس على البيعة بعد قتل عممان‎ 


ا 0 عه 


َعُون وتوا غْرى ؛ فد مسد ةق 00 10 0 0“ ؛ لا توم له 


و 0 


2 4 وان تدك 0 الم ول وََ 3 0 ا 1 ا 0 
ٍ 1 - 4 


ا را يي 
ا لعن وَلمتموه 


مه م م عر ل مه 7 #2 ِك 
العانب »و إن تر تمولى 1 لى 
ءَ م عع ص سر ا سر اع دس 
ل . لاء ل 4 4 ٠‏ 
مم 0 وَزيراً ؛ خير لم متى أميرا ! 
نتن ين 


فى أ كثر النسخ: « لما أراده الناسعلى البيعة » »ووجدت فى بعضما : «أدارهالناس 
على البيعة 26 ذن روى الأول حعل «على» متعاقة عحذوف 3 وتقداره «موافها» »وهن 
روى الثانى جمام | 1 بالفعمل الظاهر اسه »وهو 2 أدا داره ©" 6 تقول : أدرت قلانا 
على كذاء وداورت فلانا على كذاء أى عالجته . 
ولا تقوم له القلوب ء أىلا تصير . وأغامت الأفاق : غطاها اليم “أعامت وغايت : 
وأغيمت ولنييك كه عق »والححّة :ارق اوتدكرت :جهلت فل تعرف .و«وزيرا» 
و« أميرا »: منصويان على الال . 
3 2 - 
وهذا السكلام حمل اين على ظاهره ويقولون: أنه عليه السلام لم يكن متصوصاً 


(١)كذاى!‏ » ج م وق نباء وطوطة اللويج 0 وأعلم » ١‏ 
(١؟)‏ د : « وغممت ». 


رع دمج -7) 


07 ل ا 


عليه بالإمامة من جمة الرسول صلى اللّهعليه وآله » وإ نكن أولى الناس مها وأحةهم عنزاتهاء 
لأنه وكان منصوصاً ءايه بالإمامة من جهة الرسول عايهالصلاة والسلام لماجاز له أنيقول: 
«عُ ون والسواغيرى »6؛ولا أنيقول:«واعلى أسممك وأطوعم ازوليتموهأمرم»؛ ولاأن 
يقول : «وأنا 3 وزيرا خْير متى لسكأميرا 6 .وتحمله الإمامية على وجه آآخر فيقولون: 
إن لذين أرادوه على البيعة همكانوا العاقدين بيّمة الخلفاء من قبل ؛ وقد كان عمان منعهم 
أو منع كثيراً منهم عن حَمَه من المطاء ؛ لأنّ بنى أمية استأصلوا الأموال فى أيام عمان ؛ 
فنا قتل قالوا لم عليه السلام : نباك على أن تسيرَ فينا سيرّة ألى بكر وعمر ؛ لأنهما 
كانا لايستأثران بالمال لأنفسسهما ولا لأهلهما » فطلبوا من عل عايه السلام اليمة “على أن 
يقتم عليهم بيوت الأمو ال قسمةأبى بكروعمر؟ فاستعفاهم وسأطم أن .طلبوا غيره من يسير 
سيرمهما ؛ وقال لمم كلاما محته رمز» وهو قوله : « إنا مستقبلون أمرا له وجوه وآلوان: 
لاتقوم له القاوب » ولا تنبت عليه الءقول » وإنّ الأفاق قد أغامت » واللحجة 
قل 7 كر ت6. 

قالوا:وهذا كلاملهباطن وغورعميق ؛معناءالإخبار عن غيب بعامدهو ونحهاونده0©, 
وهو الإنذارٌ تحرب الساءين بمضهوم لبعض ء واختلافف الكامة وظهورٌ الفتنة . 

ومعنى قوله: « له وجوه والوان »أنه موطع خب وناريل »ثن قائل يقول :أصاب 
على » ومن قائل يقول : أخطأ »وكذلك الفولفى تصويب حار بيه من أهل اجمل وصفين 
والرزوان لتو , فإن الذافب فيموقي اقبت وقرادى هذا 

ومعنى قو له : « الأفاق افاي )و المححة قل ار ت »أن الشمهة فد استوات 
على العقول والقلوب » وجهلأ كثرُ الناس محجّة الاق أينهى عفأ ناكمو ورا عوزشول 


الله صلى الله عليه وآله أفتى فيك بثريعته وأحكامه خيز 3 د اما عسو اخاية 


.1 ساقطة من‎ )١( 


لسسداق”ا د 


ققار! بقدبي ركم » فإلى أعز أنه لا قدرة لىأن أسير فيكم بسيرة رسولاللدصلى الله عليه وآله 
قأدعاة سعد بالتدبير » لفساد أحوالتك ء وتعذر صلاحم . 

وقدجل بعضّهم كلامهعلى تمل آخرء فقال : هذا كلام مز يد”"© شاك من أصحابه» 
يقول لهم عرق والشيوا غوف ع عل طرق لمر متي والعززم مم والتسيتط 
لأف ءام ا» لأنهم كانوا عَدَلوا عنه من قبل » واخقاروا عليه » ذاما طلبوه بعل أجامهم 
عراف كط الات 

وحمل قوممنهم السكلامعلى وجه آآخرء فقالوا : إنهأخرجه مرج الهم والسخرية» 

0 وزيراً خيرث منى لسكم أميرا فيا تمتقدونهع قال سبحانه : ( دق" إنك أنت 
ز الكر 2 5 4" أى : 2 عم لنفسك ذلاث وتمتقده . 

5 3 أن ماذ كروه ا أن يحل الكلام عليهلوكان الدليلقد دل" علىذلك» 

فأما إذا لم يدل" عليه دايل » فلا يحوز صَر'ف” اللفظ عن ظاهره » وحن نتمسك بالظاهر 


16 


إلا أن تقوم دلالة عا لى مذهمهم تصد نا ء ن تمل اللفظ عن ظاهره » ولو جا از أن عرف 
الألفاظا عن ظواهرها لغير دلي لقاهر يصدفوصد علا » : يسقوثوق بكلام الله عزوجل" 
و بكلام رسوله عليه السلام ؟ وقد ذ كرنا فما تقدم كيفية الخال ال كانت مد قتل عمان» 
والنيطة العاوبة كتتن وقمت .. 
ا 
[ فصل فما كان من أمس طلحة والزير عند قسم الال | 
. ا 50000 1 1 (4). 
ون نذا كر هاهزا ق هدم القصة مأ 5 شيحنا أ« جعار الإسكاق 6 فى كتابه 
)0 مسعزيد 3 أى شاك عاتب 3 وق الأساس :8 فلان ستز بد فلاناً 6 بس 3همره ويشكوه 0 وهو 
مسخريد 6ا. (؟) د : «الفحر ». (*) سورة الدخان 49 
(؛) هو تمد بن عبد الل , أبو جدفر العروف بالإسكاق ؟ أحد التسكامين من معتزلة البغداديين ٠‏ قال 
الاطيت 0 تار محه ):١5١:68(‏ : لاله تصا نيف معروقة ؟ وكان الحسين ان على الكر ابيسى يشكام معة 
وناطرى ربنق اعبات وس أرك واتيرت 6 


سسا اس الس 


الذى نقض فيه كتاب *' الممانية “» اشيخنا أى عمان » فإن الذى ذ كره لم نورده تحن 
فيا تقدم . 

قال أبو جمفر: لها اجتمءت الصحابة فىمسجد رسول الله صلى الله عليه وآ له بمد ككل 
عمان للنظر فى أمر الإمامة » أغار9© أبو ميلم بن التيهان ورفاعة بن رافع ومالك بن 
العجلان وأبو أيوب الأنصارى” وعمار بن ياسر بع عليه السلام »وذكروا فضْله وسابقته 
وجهاده وقرابته » فأجامهم الناس” إليه » فقا مكل" واحدمتهم خطيبا يذكر فضل على عليه 
السلام » فنهم مَنْ فَضّلهِ على أهل عصره خاصة » ومنهم من فضله على امسلمين كلهم كافة. 
م بويم وصعد المنبر فى اليوم الثالى من يومالبيعة ؛ وهو يومالسبت » لإحدى عشرةليلة 
بين من ذى المحة » غمد الله وأثنى عليه » وذكر ممدا فصلل عليه » ثم 53 ده الله 
على أهل الإسلامء م ذكر الدنيا» فزهدم 2 ود 3 الأخرة فرغمهم إلا 1 ثم قال : 

أما بعد ؟ فإنملا ١:‏ قبض رسو سو سف نلا بكر» ثم استتخل ف بو بكر 
عمر» فعمل بطريقه » 2 جماما شورى بين ستة » فَأَفْمضى الأمر رامهم إلى عمان » فعمل 
ما أنسكرموعر 7 َ أ 9 حصر وقتل » ثم جثتمونى طائمين قطلبتم إللذ عا لاي * 
منكم ؛لى مالسكر ء وعلى” ما عليسكي وقد فتح لله اباب ييتكر وبين أهل القبلة »وأقبات 


الزآن 02 الليل الملل » ولا ل هذا الأمرإلاأ هل الصير والبصروالعلم عو اقم الأمس » 
اما أم على ممبج فب كر صلى عليه وآله » ومنفذق م ماأم, رت به ؟ إن استقاتم 
, واكك 1 لات موضء ى هن رسو| ل الله صلىالله ا اللاسوفاته كوم 
منه أيامً حياته » فامضوا 1 5 5 ودرا عند ما تمهون عنه » ولاتمحلوا فأمر حت 
نبينه لكر ؛ فإن لناعن كل" أمر تتكر ونه عذراً . ألاوإن الله عالم من فوق سمائه وعرشه 
أ ى كن تكارهاللولاية على أمة مد؛ حتى اجتمم رأ بسكم على ذلك » لأنى معت رسول 
الله صلى الله عليه وآله يقول : « مما وال وَِي الأمر من بعدى ع أقى على حد المسراط » 


00 أشاروا نفل 4 أى2 رقوا الئاس به‎ )١( 
كذانى د‎ )١؟(‎ 


ونشرّت الملائكة صحيفته ؛ فإ نكان عادلا أنجاه الله بعدله » وإ نكان جائرا انتفض به 
الصراط حتى تايل مقاصله » ثم يهوى إلى النار ؛ فيكون أُوَّل ما يتّقبها به أئقه وخر 
وجهه » ؛ ولسكنى لما اجتمع رايم ل يسمى ركم 5 

م القت علي السام عينا وثعالاء قال : ألا لا يقوان” رجال مذ تك غداً قد غرتهم 
اللانيا فأمخدوا الدقان ‏ وفحروا الأجمار + بوركبوا اتليول القارظة + +واتذوا الوطاتفف 
الركوقة7* نضا ذلك علدين: غان ]فعا 1 © ]داعا ملستي ما كانو] و ضون فيه 
وأضر 2 إلى حقوقهم التى يعلءون » فيتقمون ذلك » ويستتكرون ويقولون : حرما ابن 
أبى طالب حةوقنا ! ألا وأنما رجل من المباجرين والأنصار من أصداب رسو ل اله صلى 
الله عليه برتى أن الفضل له على مَنْ سواه لصحبته » فإن الفضل التير غدا عند الله وثوابه 
وأجره على الله » وأ.يما جل عاك توا مول تداق ملعا »وول :قينا :اسيل 
قبلتنا ؟ فقد استوجب حقوق الإسلام وحدوده ؛ فانم عياد الله + واخال مال أوة بقسم 
بسكم بالسوتية » لافضل فيه لأحد على أحد ؛ ولامتقين عند الله غدا أحسن 7 اء» وأفضل 
الثواب ؛ لم تحمل الله الدنيا للمتقين أجرا ولا ثواباً » وما عند الله خير للا برار . وإذاكان 
غدا إن شاء الله فاغدو | علينا ؛ فإن عندنا مالا تقسمه فيكم »ولا د 50 0 ؛ 
عربى” ولا تحمى” »كان من أهل المطاء أو لم يكن ؛ إلا حَضر ؛ إذا كان مساماً حرء! 
أقولٌ قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . ْم 0 

قال شيخنا أبو جعفر : وكانَ 7 هذا أوّل ما أنكروه من كلامه عليه السلام » 
وأورتهم الضّنن عليه ؛ وكرهوا إعطاءه وقسمه بالسوية . فلداكان من الندء غدا وعّدا 
الناس لقبض امال ؟ فقال لعبيد الله بن أبى رافم كاتبه : ابد بالمباجرين فنادهم » وأعط كل” 


. الروقة : أثان‎ )١( 
(؟)د: ه فكان م.‎ 


رجل تمن حضر ثلاثة دانير ثم من بالأنصار فافمل معهم مثل ذلك ؛ ومن بمحضر من 
الناس كلهم ؛ الأحدر والأسود فاصنع به مثل ذلك . 

فقال سهل بن سنيف : يا أمير المؤمنين » هذا غلاى بالأمس ؟: وقد أعتقته اليوم ؟ 
فقال : نعطيه كا نمطيك » فأعطى كل واحد منهما ثلاثة دنائير ؛ ول يفضل أحدا على 
أحد؛ وتخاف عن هذا القسم يركذ ظلحة :والزين اوعد الله بق عر وسمية بن الناضن 
ومر'وان بن الحكم ؛ ورجال من قريش وغيرها . 

قال : وعم عبيذ له بن أبى رافم عبك الله بن الزيير يول لأبية وعطلاحة وفروان 
وسعيد : ما خْق علينا أمس من كلام على" ما بريد ؛ فقال سعيد بن العاص ‏ والتفت إلى 
زيد بن ثابت : إياك أعنى واسمعى ياجارة ؛ فقال عبيد الله بن ألى رافع لسعيد وعبد الله 
ابن الزبير : إن الله يول فىكتابه : ( وَكنٌ أ رم دق كرون 204 . 

ثم إن عبيد الله بن ألى رافم أخبرَ عليا عليه السلام بذلك » فقال : والله إن بيت 
وساءت لم لأقيمتهم على الحجّة البيضاء » والطريق الواضح » قاتل الله ابن العاص ! لقد 
عرف م نكلامى ونظرى إليه أمس ألَى أريده وأصحابه ممن هلاك فيمن عَلَث . 

قال : فبينا الناس فى المسجد بعد الصبح إذ طلع ال بير وظاحة , قجلسا ناحية عن على" 
عليه السلام » ثم طلع مروان وسعيد وعبدالله بن الزبير ؛ فجاسوا إلمهماء نم جاء قوم من 
قريش فانضْمُوا إلمهم » فتحدثوا نميا ساعة ؛ ثم قام الوليد بن عةبة بن ألى معيط ؛ فجاء 
إلى على" عليه السلام ؟ فقال : يا أبا الحسن ؛ إنك قد وَتَرننا جميما ؛ أما أنا فقتات أنى يوم 
بدر صَبْراً » وخذات أخى يوم الدار بالأمس ؛ وأما سميد فقتلت أباه يوم بَكدْر فى الأرب 


- وكان ثور قريش - وأما مروان فسخفت أباه عند عمْان إذ ضمه إليه ؛ ونحن إخوتك 


. 45 سورة الزخرف‎ )١( 


ونظراؤك من بنى عبد مناف » وحن نبايعمك اليوم على أن نَضمً عَنَا ماأصيئاه من امال فى 
أيام عمان » وأن تقتل قتلنته ؛ وإنا إن حَفناك تر كناك ؛ فالتحقنا بالشام . 

فقال ‏ أمّاما ذكرتم من وترى إيا ك فالحق" وتر ك » وأما وضعى عنم ماأصيم 
فليس لى أن أضع حق الله عن ولاعن غيرك » وأماقتلى قدلة عمان فاو لزمنى قتلهم اليوم 
لقتلئهم أمس ؛ ولسكن لم على إن خفتمونى أن أُوْمّتم وإن خف أن أسيرم . 

فقام الوليد إلى أحمابه لخد مهم » وافترقوا على إظهار العداوة وإشاعة الخلاف ؛ ذلنا 
ظهر ذلك من أمرهم » قال عمار بن ياس رلأصحابه : قوموابنا إلى هؤلاء النق رمن إخواتم 
فإنه قد بلغنا عمهم ورأينامنهم مانكره من لحلاف » والطعن على إمامهم ؛ وقد دخ ل أهل 
الجناء ينهم وبين ال بير والأعسر العاق ‏ يعنى طلحة . 

َقَام أبواهيم وعمار وأبوأبوب وسهل بن حنيف وجماعة معهم» فدخلوا على على عليه 
السلام» فقالوا: يإأميرالمؤمنين عانظر فىأمر كك وعانب قومك» هذا الى" من قر يش فإنهم 
قد مَنَضُوا عيدك » وأخلنوا وَعْدَك » وقد دعونا فى السر” إلى رفضك » هداك امْارشدك! 
وذاك لاجم كن هوا الأسوة » وفقدوا الأثرة » ولا آميت بدمْهم وبين الأعاجم مكنا 
واستشاروا عدوك وعظموه » وأظهروا الطلب بدم عمارت فرقة لاجاعة » وتألف] لأهل 
الضلالة . فرأيك ! 

نفرج على عايه السلام » فدخل السجد » وصعد المنبر مرتديا بطاق » مؤيز را عرد 
قر » متقلذ! سيفا » متوكثا على قو'س » فقال : 

أما بعد ء َإتاتحمد الله ربنا وإهناووايينا » وولى" النعم علينا »الذىأصيحت تعمهعلينا 
ظاهرة وباطنة » امتنانا منه بغير ول مناولاقوة ءليبرَنا] نشكر” أم تكفر ؛ فن شكرزاده 


ومن 01 55 به 0 فأفضل الناس عند ألله معزلة 04 وأقر 68 من الله وسولة ,أطوعهم لأمره» 


لش وهم للم 


وأعملهم بطاعته ؛ وأتبعهع لسنة رسوله »وأحيام لسكتابه ؛ ليس لأحد عند نافضل” إلابطاعة 
لله وطاعة ارسول ٠.‏ هذا كتاب لله بين أظور نا 4 وعهد رسول لله وسير زه فيناء لايجيل 
ذلاك الاجاهل” عاند عن الحق” 0 4 قال الله تعالى :, ٍِ 5 3 0 إناشاتنا 0 
0 واحا. اعصاة 2 ح سل ل سي ص سم سمل ل 

7 مك‎ ١ 9 5 

نم صاح بأعلى صوه : أطيعوا الله وأطيعوا 7 سول فإن و - فإن الله ة 
الكائر ين . 

م 3 : بامعشر المهاجرين والأنصا ر : أتمذون على الله ورسوله بإسلامكم » بل الله 

ن عايم أن هدا م للاعان إن كنم صادقين . 

م قال : أن 5 الحسن ا إمقلتم وكاث يقوها إذا غصب - ثم قال 4 : ألا إن هذه الدنيا الى 
أصبحم > عر “مهاو برغبون قمهاء وأصبحت الغضيب وترضيكم لدست بدارك ولامنزا 3 
الذى حلفم له ؛ فلا ١‏ أغر كذ فقدحذرتكوها 6 واستتءوا 5 م اللعليكم الع بد لأنفس على 
طاعة اله ؛ والذلَ لسكنه جل ثناؤه » فَأمًا هذا النىء فليس لأحد على أحد فيه أثّرة » 
وقد فرغ الله من لسمقةه 4 هو مال اله 34 وَأث عياد اثّهالسادون 04 وهذا كتاب الله يه أقررنا 

أ 
وله أساءنا » وعهد نبينا بين أظهر ناء فن لم برض" به فليِتَولَ كيف شاءء فإنالعامل بطاعة 
الله والخا م بحم الله لاوحدّة عليه . 

ثم تزل عن للذير» فصل ركمتين 3 9 نعلت لعيار بن يار » وعيذ امن بن حسل 
القرشى إلى طاحة والزبير » وها فى ناحية السجدء فأتياها فدعواها » فقاما حتى جاسا إليه 
عليه السلام » فقال لما : نشدمك الله » هل جثهالى طالءين لابيعة » ودعو تمالى إلمها ؛وأنا 
كارة لما ! قالا: نم » فقال :غير تحبر ين ولا مقسورينءفأسهءالى بءتكاوأءطيمانى ع هدم ! 


. ١ع سورة الحمحرات‎ )١( 


الا : لعم » قال : : ها دعام 125 إلى ماأأرى 03 فالا : أعطيناك متنا على آلا تشعى 
الأمور ولا تقطعما دوننا؛ ون استشيرنا ىكل أدرولا استيل” بذك علينأ ؛وانا من الفضل 
على غيرنا ماقد عامت ؛ فأنت سم الم وتقطع الأمن موعن الح شن مكاورتنا 
ولا عامنا . 
فقَال :لقد نقمهايسيرا ؛ وأر د أتما كثير ا؟فاستغفر ا اشيشفر لككم. ألا خبراننىء أدفمكا 
عن حقّ وجب لسكا فظاهتكا إياه ؟ قالا : معاذ الله ! قال : فبل استأئرت من هذا المال 
لنفسى بشىء؟ قالا :معاذ الله اقال : أفوقع لكأو دق لأحدمن المسامين هات أوضمفت 
عنه ؟ قالا : اذاه !قال : ما الذى كرهيا م من أمرى حت ر و 3 خلانى ؟ قالا : خلافك 
مر بن الخطاب 2 القسشم 0 عملت ا ىُْ القسم' كحق غير باع وسويت بدشنا وبين 
من لامائلةافما أفاداة تال غلننا اغبا فنار وا 0 عليه مخياناورجلنا »وظهرت 
عليه دعوةنا ووأ عدناة قسرا فرراءتمن لايرىالإسلام إلا كر ها ذقال :فأمًا مان كر عاممن 
الاستشارة بكافواشٌه ما كانت لى فالولاية رغبة ؛و ؛“ولكبكم دعوت وى إليها »وجعلتمونى 
علا #تفنت انار 3 فتختاف الأمة ءفاما أفضت إِلنَ نظر تف كتاب الله وسةرسوله 
فأمضيت مادلآنى عليه وأتبعقه »ولم أحتج إك آر انسكيا فيه ؛ولا رأئغير كا ؛ولووقم حكم 
لوس فى كتاب 5 فال ولافى السنة يرهاته 4 واحتيج ج إلى الحاورة فيه لشاور 0 كا فيه 0 
57 لم والأسوة ؛ فإزذاك أمر ل أحمم فيه بادئ'بدء ! قد وحدت أنا وأنها رسو لاله 
صلى أ عليه و1 ل ذلك » وكتاب أ ناطق به عوهو |( سكتاب الذى لاياتيهال باطل 
من دس يديه ولا >ن حاقه تعزيل ا ن حكي يد 6 ما 0-7 تت ت فيدنا وماأفاءته 
سووفنأ ورماحنا 03 سواء بدئةأ ونين غير 8 دعا سق إلى الإسلام قوم ولهروه بسيوفهم 
ورماحهم » فل يفضْلهم رسول الله صلى الله عليه وآله فى القشم “ولا اثرمم بالسبق ؛والله 


(١)ماأوحتقنا‏ :ما أحمنا. . 


سد 7ع اسل 


سبحانه موف السايق والجاهد يوءالقيامة أعالم ؛وليس لكراوانه عندى ولالنير)إلاهذا. 
أخذ الله يقلوبنا وقلوبكم إلى الحق » وألهمنا وإيالم الصير. ثم قال : رحم الله امراً رأى 
- فأعان عليه » ورأى جَوْراً فردّه » وكان عونا للحق على من خالفه . 
ا لمن 
قال شيخنا أبو جعفر : وقد روى أمهما قالاله وقت البيعة : نباءكعلى أنا شركاؤك 
فى هذا الأمر» قال لا : لا ء ولسكتكيا شريكاى فى النىء » لاأستأثر عليكيا ولا على 
عبد حبشى مجدع بدرع فا دونه » لاأنا ولا وَلداى هذان ء فإن أينثا إلا لنظ الشركة » 
فأنَا عو'نان لى عند المحز والفاقة » لاعنذ القوة والاستقامة . 
كال أبو جعفر : فاشترطا مالا يحوز فى عَقد الأمانة » وشرط عليه السلام لما مايجب 
فى الدين والشريعة . 
قال رحمه الله تعالى: وقد روى أيضاً أنالزبير قال فى ملا منالناس : هذا جِرَاؤنامن 
عل ! قناله فى أمر عمان حتى "تل » فلما بلغ بنا ماأراد جءل فوقنا مَنْ كنا فوقه . 
وقال طلحة : مااللوم إلا علينا » كنامعه أهل الشورى ثلاث فكرهه أحدثا _يمنى 
سعدا وبابعناه » فأعطيناه مافى أيدينا » ومتعنا مافى يده » فأصبحنا قد أخطأنا اليوم 
مارجو' نآه أمس » ولا نرجو غدآماأ خطأنا اليوم . 
ننه اين 
فإن قلت :فإن” أيا بكر قم بالسواء» كا قسمه أميرااؤمنين عليهالسلام » ولميتكروا 
ذللك » كا أنتكروه أيام أمير المؤمنين عليه السلام » فا الفرق بين الخالتين ؟ 
قلت : إن أا بكر كسم محتذيا لس" رسول الله صلى الله عليه وله » فلما ولي هر 


م 
الحلافة » وفضل قوماً علىقوم ألفوا ذلا » ونسوا تلك القسمة الأولى » وطالت أيامجمر» 


. » د : « عتذياً بالقسم رسول الل‎ )١( 


5 
وأشر بْتْ قلوبهم حب امال » وكثرة المضا . وأما الذين اهتّمُوا ققنموا ومَرَ نوا على 
القناعة » ولم مخطر لأحد من الفريقين له أن هده الحال تنتقض أو تتخيّر بوجه ماء فاما 
ولى عهان أجُرى الأمر على مااكان عمر ريه » نازداد وثوق” القوم بذلك » ومن ألف 
أمراً أشو” عليه فراقه » وتذيير العادة فيه » فلها ولى أمير المؤمنين عليه السلام أراد أن يرد 
الأمس إلى ما كان فأيام رسول الله صلى الله عليه وآ لهوأبى بكر ء وقد نسى ذلك ورفض 
وتخلل بين الزمانين اثنقان وعشرون سنة» فشق ذلك عليهم» وأنكروه وأ كبروهءحق 


حدّث ما حدث من نقض البيعة » ومفارقة الطاعة » وله أمر هو بالغه ! 


ع حر ملس عسي مع 


أما يمد مد أنه ء والثياء عليه ؛ ألا انثا » فإلى فقات عَين الفتتة » وَل 


لاعس ل اس لس الى سمس كه مس موس - م * ساي جد 
1 ليحترع عليه أحد غيرى بعد أن ماج نا واشقل كليا” 


5 822 «# عو مه مر 9 


ب .. 0 1 3 57 آي 9 
سأ لوى قبل أن تفقدونى » َوَالَذْى ى نفسى بيده لا ننثأ لوتبى عن شئء ذما 


الل ا ا 000 1 الى م2 2 عع سخ 1١,‏ م 0 

قم وَ بين السّاعة »و عَنْ فَثق تلدى مائة وَنَضْلُ مائة إلا انباتك 'بتأعقها 
م ا ف ل لس ا 2 

وَقائْدهَا سأب 0 4 خ ركا. ا :4ط لها » ومن : قل من أهلمأً وثلا 3 ومن 


6 - 

يي 21 0 
كوت مهم مو 3 
ا 


رح ل ل 5 0 م . 04 


كين الكانين > قل 0 


ومع ع2 


5 ؛ وَذلِكَ 1 م حدر ب 4 34 


8 


5 
0 © عن م ل مام لي وس عاب 


٠. 5 25‏ . .6 1 ا 1 25 
وَشُهرت عن سأق ؛ و كانت ألا نيا عنيك* ضيفاً » تتطيالون ١‏ يام البلاء عتيك", 


م م 2 خَ. ١‏ عي 5 0 2 و- ععسى 07 0 . ريا لس ٠‏ 2 ل سيم 
. > اك 5 ف" 5-2 َك « كم ب اما 0 
إن اله إذا اقم شمهبت “و إدأ اد برآت تبث ٠:‏ وتران مقبلات »و يعر فن 
وو#برم ان مره موس بروة ع مل سكاس سام م 
مدبرات » محمن حوم ار يرح يصين بلدا 34 خط 0 | 
55 6 2 ت' وعمس + سل . عسا اتتال ا اليس ةل فى سر .ا عاش 
0 ا لو ع ذاه 000 كر اوراس 
الا لا وَإن اخوف الفتن عتلرى 0 ' فتنة بىأمَيّة ؛ فإنها فتنة عيأه مظامة 
500 ٍ. 0 رجت .26 2 03 هومس عمس لام ِءًَ واس 
عمى عنها 5 
م 06 َه 


مس 
525 
3 
مها 
ع( 
ها 
با 
ْم 
( 
5 
6 
ءءء 
لل 
ذا 
يا 
4 
١‏ 
5 
0 
امسا 
9 
م0 
_ 
1 
انم 
: 
0 


)0( عغطوطة النهج : هم 4 


م م ا م 0-7 00007 ول رم م 5-5 رم سل 
بفيهاأ , و مخبط بيده © ود بن بر جلها » و عدم دَرّها » لا يزالون بكر' حت لا 
ا 3 8 0 ث0 أ 2 0 3 
يتر إلا ناقها ليم ؟او غير صاتر مم 


وَل زَال بلأؤهر' نك" حَت لاي تَكُونَ أنتصار أحَد؟' م ل مثلّ اتتصار 


7 0 ' 000 


أ خٍِ وععى-. 2 . 6 
بد من ريم ل والصاحب من مستص عدب 04 ترد علي م وه 2 0 


0 0 ' ال ف - هُدّىءولاء عم و عن أشن النك ا هه 


هايا بشتو» مضي أذ عن كتفرجر الأومر» ين توه شن 
دواثر ا 


5 


ا ره 8 55 
وَيسَوقيم “عقا وسقي كان مصيرة 1 يمطموم إل _ يفا ) "9 حلسم | 0 
ار فعتك د َك و 7 07 بالل عاونا فيها 1 برا أ انى 21 وا و قدر 


جر جزور ؛الأقبل لاا م 21 ل 0 د 506 8 


> # ب 


35 1 م26 -. .- -. 590 ع 

فتَأسعيته »أى مخقعها » وتفقات السحاية عن مامها: تشققت عوتفقا الد مل والقرح» 
ومعنى 1 عليه السللام عين الفتنة » إقدأمه علمها حتّى أطفاً نار هاء كأنه حعل للفتنة ينا 
محدقة مهامها الناس » فأقدم هو عليهاء فقأ عيتهاء فسكنت بعد حركتها وهيجانها . 
وهذا من باب الاستعارة 0 وإعا قال : 2غ و يكن ليحترى"' علمها أحد غيرى 7ن 2 لذن 
قتال مَنْ يوذ نكأذاننا » ويه لى كصلاتنا » واستعظموا أبضا حرب عائشة وحرب طلحة 
والزيير » مكانهم ف الإسلام » وتوقف جماعتهم عن الدا حول فى تلك الحرب » كالأحنيف 
ابن قبس وغيره » فلولا أن عاينًا اجترأ على سل السيف فيها ما أقدم أحد عليها » حتى 


الحسن عليه السلام ابنه » أشار عليه ألا يبرح عر'صة الدينة » وهاه عن السير إلى البممرة» 
<تى قال له منسكرا عليه إنكاره : ولا نزال ين نين الأمَة !وقدروى ابن هلال 
صاحب كتاب”” الغارات ““أنكلر أباء فى كتال أهل البصر : يكلام أغضبه » قرمأه ببيضة 
حديد عَقَرَت" ساقه » فمول منها شهرين . 

والغيهب : الظلءة » والجع غياهب . وإنما قال : « بمد ما ماج غيهمها » » لأنه أراد: 
بعد ماع" ضلائها فشمل » فسكتى عن الضلال بالفيهب » وكنى عن الُموم والشمول 
لوج ؛ لأرت الظلمة إذا تموّجت ثملت أما كن كثيرة غير الأما كن التى نشملها 
لو كانت ساكنة . واشتد كُأْجها » أى شتها وأذاها . ويقال لاقحط الشديد: كلب » 
وكذلك نار الشديد . 

نم قال عليه السلام : « سَلُوِ قبل أن تفقدونى » » روى صاحب كتساب 
”” الاستيعاب ““ وهو أبو عمر مد بن عبد البِرَعَنْ جماعة من الرواة والدَّثين » قالوا : 
ميقل أحد من الصحابة رضى الله عنهم: « سَكُونى » إلا على بنأبى طالب .وروىشينغنا 
أبو جمفر الإسكافى فى كتاب *” نض العمانية “» عن على بن اعد » عنابن شبرمةءقال: 
ليس لأحد من الناس أن يول سََ المخبر: « و » إلا على" ن أبى طالب عليه السلام. 

والفثة : الطائفة ؛ والهاء عوض من «الياء» التى نقصمت من وسطه » وأصله « فى' » 
مثال « فيم » لأنه من فاء » ويمجمع على فثات ؛ مثل شيات وهبات ولِدّات . 

وناعقها : الداعى إليها » من تميق الرتاعى بغدمه » وهو صوته تق ينعق بالكسر 
نميقا ونعاقا » أى صاح بها وزجرها . قال الأخطل : 

َانْسَئْ بضأتك باجرير فإتما متك نفسّك فى الخلا ضلالا 60 


فق ديوانه 6 


سباع لم 


فأمًا الغراب » فيقال: ند » بالغين المجمة ينئقبالكسر أيضاء وحكى ابن كيسان 

« دَق الثرات © أيهًا بين غير سعية : 
والركاب: الإبل؛واحداتها راحلة» ولاواحد ها من لفظباءوجعها ركب ءمثلكتاب 

وكتنن وفال :وخ راو لأنه حمل من الشام عليها . 

والتاخ » بضر” للبم » وتحط يفتحها ء يجو زأن يكونا مصدرين » وأنْ يكونامكانين» 
أما كون' امداخ مصدراء فلا" نهكالمقام الذى بمعنى الإقامة » وأما كو نالخ طمصدرا فلانه 
كالمرد فى قوله سبحانه : ل وَأَنْ مَرَدّنا إل أله 2*4 » وأما كونهما موضمين فلاان المناخ 
من أنخت الجل » لامن نانع الجل» لأنه لم يأت » والفمل إذا جاوز الثلائة فالموضعمنه يأنى 
مضموم الى » لأنه مشبه ببذات الأربمة » حو دحرج » وهذا مُدحرجناء ومن قال : هذا 
مُقَام بنى فلان » أى موضع مقامهم حَمَلهكا جعلناه يحن» من أفام يقب » لا من قام يقوم ‏ 
وأما الحط » فإندكالمقتلموضع القتلء يقال: مقت الجُل بينفكيه » ويقال للاأعضا 
التى إذا أصيب الإنسان فيها هلك : مقاتل » ووجه الماثلة كونهما مضمومى العين . 

# ا ب 
[ فصل فى ذكر أمور غيبية ؛ أخبر بها الإمام ثم تحققت ] 

واعل أنه عليه السلام قداقم فى هذا القصلبالله الذى نفسهبيدهء أنهم لايسألونه عن 
أمر محدث بهم وبين القيامة إلا أخيرم به » وأنه ما صم من طائفة من الناس بهتدى 
بجامائة ونضل” بها ماثة» إلاوهو مخبر”لم ‏ إن سألوه ‏ برعاتمها وقائدها وسائقها ومواضع 
زول ركامهاوخيوها » ومن يقتلمنها قتلا » ومن عوتمنها موبا» وهذه الدعوىليست 
منه عليه السلام اذعاءالر بو بية » ولااعاءالنبوة » واسكنه كان يقول : إن رسول النصلى 


4# سورة غائر‎ )١( 


الت 


لله عليه وآله أخيره بذللك , ولقد امتحنا إخباره فوجدناه موافقا » فاستدلنا بذلك على 
صدق الدعوى الذكورة » كإخباره عن الضربة يضرب بها فى رأسه فتخضب ليته » 
وإخباره عن قتل الحسين ابنه عامهما السلام » وماقاله فى كر بلاء حيث مرت مها » وإخباره 
علك معاوية الأمر من بعده » وإخباره عن الحجاج » وعن يوسف بن عمر » وما أخير به 
من أمر الخوارج بالنهروان » وما قدمه إلى أصابه من إخباره بقتل من يقتل منهم » 
واصضل دن شايع و غبار ل انا كبن رام انلق وللازقئة كيار فده اطشن 
الوارد إليه من السكوفة لما شخص عليه السلام إلى البصرة رب أهلها » وإخباره عن 
عبدالله بن الزبيره وقوله فيه : « خب ضب » يروم أمراً ولأيدركه » يصب حبالة الدين 
لاصطياد الدنيا » وهو بعدمصلوب قريش »© وكاخبوارهعن هلاكاليصرة بالغرق»وهلا كها 
ثارة أخرى بالز يج ؛ وهو الذصحفه قومفقالوا: بالررح» وكا خبارهع نظهور الراياتاسُّود 
من 0 اسان » وتخصيصه على قوم من أهلها يعرفون ببنى 50 بتقدمالمهملة - وهم آل 
مصعب الذين مم م طاهر بن الحسين وولدهوإسحاق ن إبرا هم ع وكانوام 0 دعاة 
الدولة العباسية» وكا خبار ه عن الأعة الذين ظهروا من ولده بطبرستان » كالناصر والداعى 
وغيرها » فى قولهعليه السلام : « وإن لآل ممدبااطالقان لكنزاسيظوره الله إذا شاءدعازه 
و آذ نالله فيدعوإلىدين الله »ءوكا خباره عن مققل النفس الز كية بالمدينة» وقوله: 
« إنه يقتلعند أححارالزيت »2 وكقولهعن أخيها, راهم المقتول بباب حمزة : «يققل بعدأن 
يلمر رواية بر بعد أن يقور )رقو لدفيها يضا: 2 أيه سمغ كو نفيهمتنتهفياءؤ سالارائى ! 
شلت يده ووهن 7 3 وكإخباره عن ن قتلىو ج» وقوله فمهم :م مخيرأهل الا رض»6. 
وكا خباره عن المملسكة العلوية بالغرب » وتصر محه بذ كر كتامة »وه, الذين نصروا 
أبا عبد اله الدتاعى المحم . وكقوله وهو يشير إلى ألى عبدانٌ البدى : وهوأو لم 3 006 


. مهم غرب ؟؛ أى لا يدرى راميه‎ )١( 
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صاحب القّيروانالغض” ابض » ذوالنسب الحض »التتحّب من سلالة ذى البداءءالمسجى 
بالرداء كان عبيد الله الهدىأ بييض”'" مترقاً مشر بأمرة عرص البدن ءتان2 الأطراف . 
وذوالبداءإسماعيل بن جعفر بن تخد عامهما السلام » وهو المسحى بالرداء »لأ ن أباء أ باعبدالله 
جعفرا سجاه بردائه لما مات » وأدخل إليه وحوهالشيعة يشاهدونه , ليءإمواموته » وتزول 
عنهم الشبهة فى أمره . 

وكا,خباره عن بنى بويدوقوله فمهم :«ومخرج من د'يامان بنوالصياد © » إشارةإلمهم. 
وكان أبوم صياد السمك يصيد منه بيده مايتقوّت هو وعياله يثمنه » فأخرج الله تعالى 
من ولده لصلبه ماوكا ثلاثة » ونشر ذريتهم حتى ضر بت الأمثال علسكهم . وكةوله عليه 

3 1 . 58 0 5 3 5 55 3 58 : 
السلام فيهم: دم يستشرىأمرمم <تى ملكو االز وراءءونخلءوا اخلفاء © فقالله قائل:فم 
ال 8 

مدنهم ياأمير لموْ منين ؟ فقال : «هأنة أو ريد قليلا 6 . وكقوله فم :20 ولوق" ان 
الأجذم » يقتله ابن عَمّه على دجّلة »» وهو إشارة إلى عز الدولة مختيار بن مدر الدولة أبى 
الحسين » وكان معن الدولة قم اليد ؛ قطعت يده للكوص ف الحرب » وكآن أبنه 
عر الدول تيار متروأء صاح بطو وشرب »ء وقتله عَضّد الدولة فتاخسرو »ان ع هبقعسر 
ابص على دجْلة فى الحرب » وسلبه ملكه . فأما خلعهم للخلفاء فإن معز الدولة خلم 
السسكق 34 وو عو ضهالطيع 4 ومهاءالدولة أبا لهس نَ عضدالدولة حلم الطائع 50 
عوصه القادر 34 الإ انع" مداه ملكبمكا خب به عليه السلام 3 

وكاخياره عليه السلام لءبد الله بن العباس رحمهالله تعالى عن انتقال الأمر إلىأولاده» 


: فإن على 0 عمد الل ا ولد 0 شرع أو عبد الله إلى على علي هالسلام» فأخزه وتفلؤفيه 


)2 التار 2 المتلىيء حصيدوة وعظمه ريا 5 
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وحتسكه بتمرة قد لا كباء ودفعه إليه » وقال : خذ إليك أبا الأملاك . هكذا الرواية 
الصحيحة » وهى التى ذكرها أبو العباس المبرّد فى كتاب ”” السكامل “2102 , وليست 
الرواية التى 'يذّكر فيها العدد بصحيحة ولا منقولة من كتاب معتمّد عليه . 

379 له من الإخبار عن الغيوب الجارية هذا الجرى » مما لوأردنا استقصاءه لكسر ناله 
كراريس كثيرة » وكتب السير تشتمل عليها مشروحة . 

فإن قلت : لماذا غلا الناس فى أمير الؤمنين عليه السلام » فَادّعَو'! فيه الإلميةلإخباره 
عن الذيوب التى شاهدواصدقباعياناء ولم بفلوا فى رسو لاله صلىالله عليه وآله فيدّعوا له 
الإطية » وأخباره عن الغيوب الصادقة قد ممموهاوعاوها يقيناء وه وكان أولى بذلكءلأنه 
الأص ل لمتبوع » ومعجزاته أعظ » وأخباره عن الذيوب أ كثر ؟ 

قلت : إن الذبن صحبوارسول الله صل الله عليه وآله » وشاهدوامعجزاته » وسمعوا 
إخباره عن الغيوب الصادقة عيانا »كانوا أشد آراء» وأع أحلاما » وأوفر عقولا 5 
تلك الطائفة الضميفةالعقول » السسخيفة الأحلام »الذين رأوا أميرالمؤمنين عايه السلامفى آخر 
أيامه » كهبد الله بن سبأ وأصحابه » فإنهم كانوا من نكا كة البصائر وضعقها على حال 
مشهورة » فلا حب عن مثلهم أن نستخفهم المجزات ؛ فيعتقدوا فى صاحبها أن الجوهر 
الإلمى” قد حله » لاعتقادهم أنه لايصح من البشر هذا إلا بالحلول » وقد قيل : إن جماعة 
من هؤلا ءكانوا من نسل النصارى واليهود » وقد كانوا سمعوا من أباثهم وسلفهم القول 
بالحلول فى أنبيائهم ورؤسائهم » فاعتقدوا فيه عليهالسلام مثل ذلات . ويجوزأن يكو نأصل 
هذه المقالة من قوم مُلحدين أرادوا إدخال الإلحاد فى دين الإسلام » فذهبوا إلى ذلك » 
ولو كانوا فى أيام رسول الله صلى الله عليه وآله لقالوا فيه مثل هذه المقالة » إضلالا لأهل 
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الإسلام » وقصدا لإبقاع الشمهة فى قلوهم » ولم يكن فى الصحَابة 7 “مثل هؤلاء » ولكن 
قد كان فيهم مناققون وزنادقة » ولم بيبتدوا إلى هذه الفتنة » ولا خطر لم مثل 
هذه المكيدة . 

ومماينقد ح لى من الفرق بين هؤلاء القوم وبي نالعرب الذين عاصروارسول الله صلى 
الله عليه وآ له »أن هؤلاء من العراق وسا كنى الكوفة »وطينة العراقمازالت تنبت أرباب 
الأهواء وأصحاب النحل العجيبة والمذاه ب البديعة » وأهل هذا الإفي أهل بِصّرٍ وتدقيق 
ونظر » وبحث عن الآراء والمقائد » وسُبَه: معترضة فى المذاهب » وقد كان مهم فى أيام 
الأ كاسرة مثلمانىوديصان ومُرْدكوغيرهم» وليست طيتة المجاز هذه الطينة » ولاأذهان 
أهل الحجاز هذ الأذهان » والغالب على أهل الحجازالجذاء وَالمَجْريّة وخشونةالطبع؛ومن 
سكن المان منهمكأهل مكة والمدينة والطائف فطباعهم قريبة مر طباع أهل البادية 
بامجاورة » ولم يكن فيهم من قبل حك ولا فيلدوف ولا صاحب نظر وجدل » ولاموقم 
شبهة » ولا مبتدع بملة » ولهذا جد مقالة الثلاة طارئة وناشئة من حيث سكن على عليه 
السلام بالعراق والكوفة » لافى أيام مقامه بالمدينة » وهى أ كثر عمره . 

فهذا مالاح لى من الفرق بين الرجلين فى المعنى المقدم ذ كره . 

نكن 

فإن قلت : لماذا قال عن فئة مهبدى ماثة ؟ وما فائدة التقييد بهذا العدد ؟ 

قاث : لأنّ مادون المائة حقير تافه لا يعتد به ليذكر ويخير عنه » فكأنه قال : 
مائة فصاعدا . 

قوله عليه السلام : « كرائه الأمور 6 جمع كريهة وهى الشدّة فى الحرب . وحوازب 
الخطوب : جمع حازب » وحزابه الأمر »أى ذهمه. 


(١)كناىلءباءجء‏ وق ده أصحابه ». 


الام دم 


وفشل : جبن ؛ فإن قلت : أما فشل المسئول فعلوم »فيا الوجه فى إطراق السائل ؟ 

قلت : لشدة الأمر وصموبته ؛حتى إلنف السائل ليمبت ويدهش فيطرق « 
ولا ستطيع السؤال . 

قوله عليه السلام : «إذا قلصت حر بم » بروى بالتشديدو بالتخفيف »واروى :«عن 
5 ب فنرواه مشددا أرادانضكت واجتمعت » وذلك لأنّه يكو نأ د لها وأصمبمن 
أن تتفت قفىمواطن متباعدة » ألا تزى أن الجبوش إذا اجتمع تكلا واصطدمالياقان » 
كان الأمر أصعب وأفظم من أن تكون كل” كتيبة من تلك الجيوش محارب كتيبة 
أخرى فى بلاد متفرقة متباعدة !وذلكلأنَ اصطدام الفيلقين بأجمعهما هو الاستئصالالذى 
لامّى كله ولا بقيا بعده . ومن رواها بالتخفيف أراد كثرت وتزايدت » من قولم : 
قلصت البار » أى ارتفع ماؤها إلى رأسها أودونه » وهو ماءقالص تسن وم ع 
« إذا قلصث عن حربم 4 أراد إذاقلصت كرائهالأمور وحوازب اللعلوب عن حربكء 
أى انتكشفت عنها » والمضارع من قلص يقاص» بالتكسر 

قوله : « وثمّرت عن ساق » » استعارة وكناية » يقال لاحادٌ فى أمره : قد ثمر عن 
ساق » وذلك لأنّ سبوغ الذيل مر . ويمكن أن يحرى الافظ على حقيقته » وذللك أن 
قوله تعالى : ل( يوم كلشف عن ساق 4 7" فسروه فقالوا : الساق :الشدة » فيكونقد 
أراد بقوله : « وشمرت عن ساق » + أى كشفت عن شدة ومشفة . 


39 قال :2غ تستطيلون أيام اليلاء عن وذلاك لان أيام البؤس طويلة 4 قال الشاعر 0 


: لا شوى له ؛ أى لا إبقاء له ؛ قال الكقيت‎ )١( 
أحيبُوا رق الآسى التطامئ وَأَحْذْرُوا 2 مطفئة الضف التى لا شوّى لها‎ 
. سورة القلم " ؛‎ )>( 


سد ترق د 


فأيّام الهموم مقمّصّات2 وأيامالسرور تطيرط يرا 
وقال أبو تمام : 


ثم انبرت أيام مَكْر أردفت 2 يحوّى أسى فكأنها أعوام””© 

قوله علي هالسلام : « إن الفتن إذا أقبلتشْبّهت » » معناه أنالفتن عند إقبالماوا بتداء 
حدومها » يلتبس أمرها ولا بعل الحق منها من الباطل » إلى أن تنقضى وتدبر » لفينئذ 
ينكشف حالهاء ويعلم ما كان مشتبها منها . ثم أكد عليه السلام هذا المعنى بقوله : 
« ينسكرئن مقبلات » ويعرفن مدبرات »» ومثال ذلك فتئة الجل » وقتنة اموارجءكان 
كثير من الناس فيها فىمبدأ الأمر متوقفين » واشتبه عليهم الال » ولم إعاموا موضم الاق 
إلى أن انقضت,الفتفة » ووضعت الحرب أوزارها » وبان للم صاحب الضلالة مون 
ضاحب الهداية . 


ثم وصف الفئن » فقال : إنها جوم حم الرياح » يصبن بلدا » ومخطئن بلدا . حام 
الطائر وغيره حول الشىء 034 نحوم 5 وكرنانا 6 أى دار 8 

3 ذ كرأن أخوف ما ف عليمهم قتنة بأد ٠‏ ومعنى قوله «عحمت خطباء» 
وخصت بلتمّها » عأنها عمث النا سكافةمن حي كانت رياسة شاملة لكل أحد ؛ولكن 

ومعنق قوله 2 وأصاب اليلاء من أبصر فها 5 وأخطا اليلاء من عى عمها 2 أن 
العالم بارتكامهم المنسكر مأثوم إذ لم ينكر » والجاهل بذلك لاإثم عليه إذا لم ينههم عن 
النكر : لأن نو اعم المفسكر 0 الآيازية ابكار 4 لاءنى بالمنسكر هاهنا 


.١66؟:‎ 0 ديوانه‎ )١( 


حسم غ68 سد 


ما كان منسكرا من الاعتقادات » ولا مايتعلق بالأمانة » بل الزنا وشرب الجر ونحوهامن 
الأفمال القبيحة. 

فإن قلت : أى فرق بين الأمرين ؟ 

قلت : لأن تلك يلحق الإثم” مَأ لا ا 
إنكارها إلا مع الم بها » ومن لايعامها لايلحقه الإنم إذا كان متمكنا من العم بهاء 
فافترق الموضوعان . 

ثم أقس عليه السلام فقال : « واب الله » » وأصله :وايمن الله » واختاف النحويون 
فى هذه الكلمة فمند ال كثر ين مهم أن ألنها ألف وصل ؛ وأن م اعن ©» اسم وضع 
للقسم عكذا بألفوصل » ويم اليم والنون » قالوا :ولم يأت فى الأسماء ألف وصلمفتوحة 
غيرها » وتدخل عليها اللام لدأ كيد الابتداءء فتقول : ليْمن الله فتذهب الألف ؛ 
قال الشاعر : 
فقال فريق القوم لما نك دهم اتمء وفريق لمن الله ماندرى”"© 

وهذا الام مر فوع بالابتذاء وخبره ذوف » والتقدبرليم” الله قسمى ؛ فإذاخاطبت 
قلت « لبيك » ؛ وفىحديث عروة بن الزبير : « ليمك لين كنتابْتَلَيتَ » لقد عافيت» 
ولأنكنت أخذت لندأ بقيت 0 وعدق رن فيصير « ايمالله 6 بألف وصلمفتوحة 
وقد تسكسر ء وربماحذفوا الياء » ققالوا  :‏ ام الله 4 ؛ ورا أبقوا الم وحدها مضمومة» 
فقالوا : « م الله » ؛وقد يكسرونها لما صارت حرفا شبهوها بالباء ؛ وري قالوا « مُُاله» 
بضم اليم والنون : « ومن الله » بكسرها : « ومن الله » بفتحهما » وذهب أبو عبيد 
وابن كيسان وابن دَرَسْتّويه إلى أن « أيمن » جمع مين » والألفهمزة قطم » وإماخففت 


. 378 الأسان 19 : 4ه ؟ ونسيه إلى تصيب ص‎ )١( 
. (؟) النهاية لابن الأثير ع : ه55‎ 


وطرحت فى الوصل لكثرة الاستعمال » قالوا : وكانت العرب محلف بالمين فتقول : بمين 
الله لا أفمل » قال امرؤ القيس : 
26 مين الله أبرح تاعدا وَلاتَطيُو ارأسىلد' بك وأزم ]لي © 
قالوا : والهين جمع على « أ.تمن » » قال زهير : 
قحم أن هنا ومنكد عمقسمة مور بها الدتماء7© 
ثم حلفوا به » فقالوا : أيمن الله ؛ “م كثرفى كلامهم وخف على ألسللهم ؛ حتى 
حذفوا منه النون كا حذفوا فى قوله « لم يكن » فقالوا « لم يك » . فأقسى عليه السلام 
لأسحابه أنهم سيجدون بنى أمية بمده للم أرباب سوء » وصدّق” صلوات الله عليه فيا 
قال » فإ مهم سام وهم سوء المذاب فتلا وصلبا » وحبسا وتشريدا فى البلاد . 
ثم شبّه بنى أمية الاب الضمروس ء والتاب : الناقة المسئة » والججم _نيب ؛ تقول : 
لا أقدله ما حَدَت التبب » والضروس : السيثة املق تعض حالبها . 


وتعذرم بقيها : تكدم ء والعذام : الأكل يجفاء.» وفرس عَذُوم : بعض” بأستانه . 

والدبْن : الدفم ؟ زبنت الناقة تزين » إذا ضربت بتفنامها عند الحلب » تدفم 
الحالب عنها. والداّر: الابن » وف الثل : « لادرَدَه »الأصلم لبنه » » ثمقيل لكل خير» 
وناقة دَرُور » أى كثيرة الابن . 

ثم قال : لا يزالون بكم قنلا وإفناء لك حتى لا يتركوا منكم إلا من ينفعهم إبقاؤه » 
أولا يضرم ولا يندمُهم » قال : حتىيكون انتصار أحدك منهم كا نتصار المبْد من مولاه؛ 
أى لا انتصات لكر منهم » لأن” المبد لا يتتصر من مولاه أبدا.. وقد جاء فىكلامه عليه 


زفق ديوانه 74 مقسمة : موضمالماف عند الأصنام ؛ وفال ب«ضمهم : مكة ؛ لأنها تندر بها البدن ويمور 
بها الدماء . وممور : تسيل ( من شرح الديوان ) . 


اداه لس 


السلام فى غير هذا للوضم تتمة هذا للمنى : « إن حضر أطاعه ؛ وإن غاب يمه © » أى 
ثُلبه وشتمه » وهذه أمارة الذل » كا قال أبو الطيب : 
يدو فيسجد” مَنْ بالدوء يذكرانى 2 ولا أعاتبه صَفْسا وإهوانة0© 
وهكذا كدت فى هلي وفى وطنى إن النفيس نفيس" أيما كانا 
قال عليه السلام : « والصاحب من مستصحيه » ٠‏ أى والتابع من متبوعه . 
والشُوه:جمع شواهاء» وهى القبيحةالوجهء شاهت الوجوه نشوه سواه 7©»قببحت » 
وشوهه الله فبو مشوه » وهى شوهاء » ولا يقال للذكر : أشوه . ومحشيّة : مخوفة . 
وقطما جاهلية » شبهها بطم السحابية لثرا كها على الناس » وجعلها جاهلية لأنها 
كأفمال الجاهلية القذين لم يكن لم دين يردعهم » ويروى : « شوهاء » وا« قطماء هءأى 
نكراء »كالمقطوءة اليد . 


قوله : « تحن أهل الييتمنها عنجاة 6 أى عزل » والنجاة والنجوة :السكانامرتفم 
الذى تظن أنه جاك » ولا يملوه السيل . ولسنا فنها بدعاة » أى لسنا من أنصار تلك 
الدّعوة . وه أهل الببت » منصوب على الاختصاص » كولم : بحن معش العرب تفمل 
كذاء ونحن آل فلان كرماء . 


على « آذمة » » كرغيف وأرغفه » ووجه التشبيه أن الجلد ينكشف كما نحته » فوعدمم 
عليه السلام بأن الله تعالى يكشف تلك النهاء كانسكشاف الجلر عن الاسم » يمن يسومهم 
خسفاء ويوليهم ذلا 5 


)١(‏ ديوانه ؛ : "#؟؟. 
(؟) سائطة من ب . 


سد باهم سه 


يكون « مصبرة » 9 إلى أضصبارها ؛ وهى جوانبها » وف امثل : « أخذها بأصبارها » 
أ تامّة » الواحد ضُير» بالشم . ا 
' وتالسهم : بلبسهم » أحلست البمير ألبسته املس ؛ وه وكساء وقيق يكون نحث 
البرؤعة » يقال : له حلس وحلس ؛ مثل شبه وشبّه . ش 
وَالجور من الإبل : يع على اذ َك والأنتى » وجَررها : ذنها : 


نانانا 


وهذا اكلام إخبار عن ظهور السوّدة » وانقراض ملك بنى أمية . ووقم الأمر 
بعوجب إخباره صلوات الله عليه ؛ حتى لقد صدق قوله : « لقد نود قريش ... » الكلام 
إلى آخره » فإن أرباب السَي كلهم نقلوا أن مروان بن تمد قال يوم الزاب لما شاهد 
عبد الله ن على بن عبد الله بن العباس بإزائه فى صف خراسان : لوددت أن على" بن 
أبى طالب 7 هذه الراية بدلا من هذا الفتى ؛ والقصة طويلة وهى مشسهورة0© 

وهذه الخطية ذ كرها جماعة من أسماب ووم ار عار ام 
بها عليةٌ عليه السلام بعد انقضاء أمر المهروان » وفيها ألفاظ لم يوردها الرضى” رحمه الله » 
من ذلك قوله عليه السلام : « ولم يكن ليجترى' عليها غيرى » ولول أكُ فيكر ما قوتل 
أحاب الجل والمهران . واي” الله لولا أن تتسكلوا فندعوا العمل لحدثتسكم بما قضى الله 
عر وجل” على اسان تبيكم صلى الله عليه واله : لَمَنْ قاتلهم مبصراً لضلالتهم » عارفا تابدى 
الذى تحن عليه » سلونى قبل أن تفقدونى » فإنى ميت عن قريب أو مققول» بل قتلا ما يننظر 
أشقاها أن خضب هذه بدم » . وضرب بيده إلى لليته . 


. 3594 5817 : 4 تفصيل حوادتها فى الكامل لابن الأثير‎ )١( 


سسا ره سه 


ومنها فى ذكر بنى أمية : « يظهر أهل باطلها على أهل حقها » حتى مما الأرض 
عدوانا وظلما وبدعاً إلى أن يضع لله عر وجل جبروتها » ويكسر عمدها ؛ ويتزع 
أوتادها . ألا وإئك مدركوها فانصر”ؤاقوما كانوا أاب رايات بدر وحُدين ؛ تؤجروا» 
ولا تمالثوا عليهم عدوم » فتصرعكر البلية » وتحل بكر النقمة » . 

ومنها : « إلا مثل انتصار العبد من مولاء إذا رآهُ أطاعه » وإن توارى عنه شتّمه . 
واي الله لوف قوم نحت كل" حجر ؛ لجمكم الله لشر” يوم لم 6 . 

ومنها : « فانظروا أهل بيت نبيكم »فإن لَبَدُوا فالبدواء وإن استنصروك فانصرومم 0 
فليف رحن الله الفتنة برجل منًا أهل البيت » بألى ابن خيرة الإماء ؛ لايمطيهم إلا السيف » 
هرجا هرجا » موضوعا على عاتقه تمانية أشهر ؟ حتى تقول قريش : لو كان هذا من ولد 
فاطمة لرمنا » يغريه الله ببنى أمية حتى يحعلهم حطاما ورفاتا » ملمونين يما ثقفوا أخذوا 
وقدلوا تقتيلا . سنة الله فى الذين حَلَوًا من قبل ولن ند لسئة الله تبديلا » . 

فإن قيل : اذا قال : م« ولولم أك فيكم لا قوتل أهل الجل وأهل النهروان » ؟ ولم 
بذ كر صفين ؟ قيل : لأن الشبب ةكانت فى أهل الل وأهل النهروان ظاهرة الالتباس » 
لأنَ الزبير وطلحة مَوْعودان بالجنة » وعائشة موعودة أن تكون زوجة رسول الله صل الله 
عايه وآله فى الآخرة ؛ كا هى زوجته فى الدنيا » وحال طلحة والزبير فى السّئق والجاد 
والهجرة معلومة » وحال عائشة فى محبة الرسول صل الله عليه وآله لها وثنائه علمها وتزول 
القرآن فمها معلومة ؛ وأما أهل المّوروان فكانوا أهلّ قرآن وعبادة واجنهاد ؛ وعزوف عن 
الدنيا وإقبال على أمور الآخرة » وهمكانوا قرتاء أهل المراق وزهادهم ؟ وأما معاوية 
فكان فاسقا » مشهورا بل الدين والاحراف عن الإسلام ؛ وكذلاك ناصره ومظاهره على 
أمره عمزو بن العاص ؟؛ ومن اتبمهما من طفام أهل الشام وأجلافهم وجها الأعراب ء فل 
يكن أمركم خافياً فى جواز محاربتهم واستحلال قتاطم ؛ لاف حال من تقدم ذكره . 


سوم 


فإن قيل : ومن هذا الرجل الموعود به الذى قال عليه السلام عنه : « بأبى ابن خيرة 
الإماء » ؟ قيل : أما الإمامية فيزمون أنه إمامهم الثالى عشر » وأنه ابن أمّة اسمها 
ترجس »ء وأما أسحابنا فيز>ون أنه فاطمى” يواد فى مستقبل الزمان » لأم” ولد » وليس 


بموجود الآن . 


فإن قيل : فن يكون من بنى أمية فى ذلاك الوقت موجوداً » حتى يقول عليه السلام 
فى أمرم ما قال من انتقام هذا الرجل مهم » حتى يودّوا لو أن عليا عليه السلام » كان 
التولى لأمرمم عضا عنه ؟ 

قيل : أما الإماميّة فيقولون بالرجعة » وبزءءون أنه سيعاد قوم بأعيانهم مهن بى 
أمنة وغيرهم » إذا ظهر إمامهم المنتظر » وأنه يقطم أيدى أقوام وأرجلهم » وسمُل 
يون بشي + ولب قوما آخرين » وينتقم من أعداء آل عمد عليه السلام التقد مين 
والمتأخرين . وأما أحابنا فيزمون أنه سيخلق الله تعالى فى آآخر الزمان رجلا من ولد فاطمة 
علمها السلام ليس موجودا الآن » وأنه يملا" الأرض عدلا كا ماثت جوْرا وظلماء وينتقم 
من الظامين وينسكل بهم أشد النكال » وأنه لأم ولد »ا قد ورد فى هذا الأثر وق 
غيره من الأثار» وأن اسمه عمد كاسم رسول الله صل الله عليه وآ له » وأنه إنما يظهر 
بمد أن يستولى على كثيز من الإسلام ملا من أعقاب بنى أميّة » وهو السفياتىة الموعود 
به فى الخبر الصحيح » من ولد ألى سفيان بن حرب بن أمية » وأن الإمام الفاطمى” يقتله 
وبقتل أشياعه من بنى أمية وغيرهم » وحينشذ ينزل المسيح عليه السلام من السماء » وتبدو 
أشراط الساعة » وتظهر دابة الأرض » ويبطل التسكليف © ويتحقق قيام الأجساد عند 


نفخ الصور »كانطق به الكتاب العزيز . 


5-8 
فإن قيل : فإنكم قلم فيا تقدم : إن الوعد إنما هو بالسفاح وبعمه عبد الله إن على » 
والمسودة » وما قلتموه الآن مخالف لذلاك ! 
قيل : إن ذلك التفسير هو تفسير ما ذكره الرضى رحمه الله تعالى من كلام 
أمير للؤمنين عليه السلام فى ”” نبج البلاغة “» وهذا التفسير هو تفسير الزيادة التى لم 
يذكرها الرضى » وعى قوله بأبى ابن خيرة الإماء . وقوله : « لو كان هذا من ولد فاطمة 
ا رحمنا » ء فلا مناقضة بين التفسيرين . 


7 الا 


490 
ومن خطبة له عليه السلام : 


#- بوكب 2 6 2 0 --- و2 


البركة : كثْرة امير وزيادته » وتبارك اللّهمنه » وبركت“ : أىدعوت بالبرّكة»وطعام 
يريك أى مبارك . ويقال : بارك الله لزيد وفى زيد وعلى زيد ؛ وبارك الله زيدا » يتمدى 
بنفسه » ومنه قوله تعالى : ( أن بورك مَنْ فى الثّار 04" . ويحتمل «تبارك الله معنيين : 
أحدث أن يراد : تبارك خيره وزادت نعمتهوإحسانه » وهذا دعاء . وثانمهماان يراو”'' ه: 
تزايد وتمال قال وتوم أن كن تهون رهد كد 

قوله عليه السلام :< لايبلنه بم لمهم 6 أى بعد الأفكار والأنظار» عبر عنما باهم 
لمشابهنها إياها . وحَدّس الفطن : ظنها وتخميمها »دست أحدس » بالكسر . 

ويسأل عنقوله: « لاغاية له فينتهى » ولا آآخر له فينقضى »» فيقال : إنما تدخل الفاء 
فيا إذا كان الثانىغير الأو ل » وكقولم : ماتأتيناةتحدثنا » وليسالثاتى هاهنا غير الأول» 
لأن الانقضاء هو الآخرية بعينهاء فكأنه قال: لا آخر له » فيكو ن له آخر » وهذا لنوه 
وكذللك القول اللفظة فى الأولى . 

وينبنى أن يالف الجواب : إالمراد : لا آخر له بالإمكان والقوة فينقضى بالفعل فم 


. سورة الل ا؟" (؟) ساقط من ب‎ )١( 


ا د 


لابرال : ولاهو أيضا مكن الوجود فما معى 0 فيازم أن يكون وحوده مسبوقا بالعدم 2 
وهو معنى قوله: « فينهى » بلهو واجب الوجود فى حالين: فم مغى وف المستقبل»وهذان 
مغوومان متغابران ؛ وما العدم وإمكان العدم » فاندقم الإشكال . 


*» # # 


منها : 
الأطئل : 


جا ل سرعم 


1 رط ٠.‏ ل 2 50 
0 00 6 0 2 تناسختوم ام 


- 2 3 : 1 9 5 
عا أن 20112 “ وتمالى إلى در ار 


أفضّل )أ مي ناوا لأا تر م ة لج 00000 


ا ا ا 


كر مويو 
يراج ليم صَوادهُ ؛ وَشهاب” سَطَمّ 1 » وزند برق لمعه" ؟ شيرته القصل : 


مياه ع 2 0 
وَسُلَمه شد » و كلام الب حكمه الْعَدْلك ْمَل كل حين كر دن أأراسل؟ 


وَهفوَةٍ عَنِ عمل ظ وَعْبَوَةٍ 2 51 
# د» 


تناسختهم »أى تناقلتهم» والتداسخفالميراث: أنْيموت ورثة بعدوربة » وأصلاليراث 


سا تت 


قائم ل بقل كأن ذلك تناقل من واحد إلى آخر» ومنه : نسخت الكتاب وانتسخته 
واستنسخته » أى نقلت ما فيه . ويروى : « تناسلتهم» . 

والكلقة: الشفانوق #رواللق : الباقون: وقال + لت هد[ الدربك وعاك 
سوء بالتسكين : 

وأفضت كرامة الله إلى عمد صلى الله عليه ؛ أى اذبت . والأرومات : جمم أرومة 
وهى الأصل » ويقال أروم بغير هاء : وصدع : شق » واتتجب : اصطفى . والأسرة : 
رهط الرجل . 

وقوله : « نبتت فى حرم » جوز أن يعنى به مك وعوز أن يعنى به المئعة والمن . 

وسقت : طالت. ومعنى قوله : «وثمر لايئال» ليس على أن بريد ا عر هالا ينتفع 
به» لأنذلك ليس؛ بمدح بل يريد به أن" ثمرها لاينال قهرا» ولايحنى غصبا . ويجوزأن' 
يريد بثمرها نفسه عايه السلام» ومن يجرىجراه من أهلالبيت عليهم السلام » لأنهممرة 
تلاك الشحرة . 

ولا ينال » أى لا ينال مساعيهم ومآثرم ولا يباريهم أحد » وقد روى فى الحديث 
عن النى صلى الله عليه وآلهفى فضل قرش وبنى هاشم الكثير الستفيض» نحو قوله عليه 
السلام : «قداموا قريشا ولا تقداموها »» وقوله : « الأمة من قريش » » وقوله : « إن 
الله اصطن من العرب مَمّد"! » واصطنى من معد بنى النضر بن كنانة » واصطق هاثمامن 
ص النضر » واصطفانى من بنى هام » » وقوله : « إن جبرائيل عليه السلام قال لى : 
يا مد قد طفت” الأرض شرقا وغربا ف أجد فيها أ كرّم منك ء ولا بيتا أ كرم من 
بنى هاشم » وقوله : « نقلنا من الأصلاب الطاهرة إلى الا'رحام الرّكية » » وقوله عليه 
السلام : « إن الله تعالى لم يمسسْى بسفاح فى أأرومتى منذ إسماعيل بن |براهيي إلى عبدالله 


ابن عبد المطلب » » وقوله صلى الله عليه وآله : « سادة أهل مشر » سادة أهل الدنيا : 
أنا وعلى وحسن وحسين وحمزة و+عفر » » وقوله وقد مم رجلا ينشد : 
ا أسا الرجل الحوكل رحله هلا نزات آل عبد الدار؟ 
أعكذا قال يا أبا بكر؟ منسكرا لم سمع » فقال أبو بكر : لا بارسول الله » إنه لم يقل 
هكذا ولكنه قال : 
ألما الرجل الحول رَحْلَهُ هلا نزلت بآل عبد مناف 2 ؟ 
عرواملا عتم الثر بد لقومه | وَرٍِ حال مكة مسنتو ن تاف" 
فسر” صلل الله عليه وآآله بذلك » وقوله : « أذل الله م نأذل” قريغا » » قالها ثلاناء 
وكقوله 2 أنا النى" لا كذب» أنا ابن عبد المطلب » وكقوله : « الناس تبع لقرش» 
رهم لبرهم » وفاجرهم لفاجرهم » » وكقوله : «أنا ابن الأ كرمين»؛ وقولهلبىهاشم : 
«والله لا يينضك أحد إلاأ كته لله على منخريه فى النار 6 وقوله : « ما بال رجال 
يزعمون أن قراب غير نافمة ! بلى إنها لنافصة ء وإنه لا يُبمْض” أحل” أهلى إلا حرامه 
ل الجنة 6 . 
والأخبارالواردة فى فضائل قر يش و بنى هاشم وشرفهم كثيرة جداء ولاترى الإطالة 
ها هنا باستقصائها . 
وسطم الصبح يسطع سطوعا» أى ارتفم» والسطيع : الصبح. وار ند : العود تقدح 
به النار » وهو الأعلى» وار ثْدة: السفلى فمها ثقب» وهى الأنتى؛ فإذا اجتمءاقيل : رَئْدان 
وم يقل : « زندنان » » تغليها لاتذ كير ء والمع زناد وأزئد وأزناف: 
والقصد : الاعتدال . وكلامه الفصل؛ أى الفاصلء والفارق بين المق والباطل وهو 
مصدر عمنى الفاعل » كقولك : رجل عد ل » أى عادل . 
والمفوة: الدّلة هفا يبفو. والغباوة:الجول وقلة الفطنة» يقال:غبيتعن الشىءوغبيت 


(9) لطرود بن كمب الجزاعى . أمالى امرتفى * : م+5؟ 


الثشىء أيضاءأغىغباوةإذالم يفطن له » وغى على الثىء كذلك » إذالمتعرفه » وفلانغى 
على « فعيل » » أى قليل الفطنة . 


* 


الأمثل : 


١‏ 00 4 12 أ اا و > وا مسوم - م 
عاو 00 - قلى علام بينة» لطر ريق مج يدعو إلى دار ر السلا.مء 
000 عل طيه 
وآ نم ' فى دار م مسلتعتب عل مهل رايغ يرهق مَلشورة ( وَألا قلام” حارية 4 
و* دوس 2 ه > لاه 0 


رالا بدان صَحِيحة" ع لمر طق 4 وألقواية 0 ق والاعماً 4 مَعبولة ٠.‏ 
ان نا 
الشتر : 
الطريق : : بذ 5 كر ويونث 04 يقال : هذا الط ريق الأعظ ؛ وهذه الطريق الفظلم ى ؛ واججع 
وأعلام بينة 0 أى مثار واضح 6 ومعج 6 أى واضح 0 ودارالسلام :الجنة 04 واروى: 
3 نم فى دار مستعئّب » أى فى دار مكنم فمها استرضاء الخالق سبحانه » واستمتتابه. 
ثم شرح ذلك فقال : 0 ممهلون متفرغون » وصحف أعمالكم لم نطو بعدءو أقلام 
الفظةعليم لم 20 بعك عو أبدا نك صعديحة »وأ لسنتكمااعتقات 11 لعتقل ألسنة احتضر بن 
عند الموت 34 وتو لك مسموعة وأعمالكم مقبولة 4 لأنم ف دار الشكليف 
1 يخرجوا منها . 


( »د مج ؛؟) 


مداه د 


(95) 
ادل : 
ومن خطبة له عليه السلام : 
21 2 2 - 1 ااه و 5 عم وير “له 
2 00 40 قْ حي و وحاطبون فى ن فى فتنة » قر 0 00 
وبلاء م دَأطل 5 صُ 421 عَليْهِ ضيه 3 وَمَعَي 5 أَّر يعم 01 17 


إل 4ه والجره الع 0 


5-7 


اننا ان اننا 


حاطبون فى فتنة : جمع حاطب ؛ وهو الذى جمع الاطب ويقال أن ممع بين 
الصواب والمطأ » أو يسك بألنك والشميق + غاطب ليل > لأتدلا يضر مأيجمعف حَله . 
ويروى : « خابطون ». 

واسهومهم الأعواء : دعتهم إلى نفسنها . 

واسكزالتهمالسكبرياء : جملتهمذوى زال وخطأ . واستحتّهم الجاهلية: جعلهمذوى 
خفة وطئيش رك 

والزازال » بالتتح : الاسم » ٠بالكسر‏ : المصدرء والزلازل : الشدائد » ومثله فى 
الكسر عند الاسمية و الفتح عنذ الصدر « تلقال 4 


. ساقطة من مخطوطة النهج‎ )١( 


الأمثل : 
ومو خظية ناه 0 
و و5 ل 
1 امد شأ الال فلا شى: ا 5 والآخر قلا ث ئء اعده” 2 وَْلظاهِرٍ فلا شيا 
وق وألباطن فلآ وا دوه . 


الشيع 

تقدير السكلام : والظاهر فلا شىء أجل منه » والباطن فلا شىءأخنى منه ؛ لما كان 
الجلاه يستازم العاو والفوقية » والخفاء يستلزم الامخفاض والتحتة » عبر عمهمًا بمايلاز مهما » 
وقد تقدم اكلام فى معنى الأول والآخر والظاهر والباطن . 

وذهب أ كثر للتكلّمين إل, أن الله تعالى يعدم أجزاء العالم نم يعيدها ؛ وذهب قوم 

مهم إلى أن الإعادة إتما هى جمع الأجزاء بعد تفريقها لاغير . 

واحتج” الأولون بقوله تمالى :لإ م مُوَ الأول ولاخ 24" قالوا :ما كان أولاعمني 
أنه الوجود ولا موجود معه » وج بأن يكون آخرا بمنى أنه سيؤول الأمر إلىعدم كل" 
شىء إلا ذاته تعالى » يا كان أولاء والبحث المستقمى فى هذا الباب مشروح 
فى كتبنا الكلامية . 


2 # + 


)١(‏ سورة الحديد ؟ 


: الأضل‎ ٠ 


ومنها فى ذكر الرسول صل الله عليه وآله : 


عر 0 ين مرء.»” 


#ستقراه حير مور 2( وَمَنْدِنه ا مَنَبتٍ أف معدن لكر >أمة 03 وَتَأَهرٍ 


.6 شع ومعى 


َلسَّلامَمَ 6 9 فت 2 5 أفئدة ألا 4 نيت 
58 و 7 ار و 


6 3 00 ََ :لثمم 
ت إليه آز الانصار ؛ دفن الله به 


١ 

ان 
1١‏ 
١‏ 


٠.‏ ع 


ألضفان: قاطن بو ألنوائَ ؛ أَلفَ ب به إخوانا » وهر 500 به ألذلة» 


5 


وَأَذلّ به العرة 1 ان 3 ا لحان 
م 

بع 

المهاد : الفراش 6 ولا قال :م 8 معادن 6 »وشضى جع معدن 2 قال بحم القريه” 
والازدواج و هد » وإن لم يكن الواحد ممها « مهد » » 5 قالوا :الغدايا والعشايا. 
وماخجورات ناروت 4 و ذللك . وعمى بالسللامة هاهزا البراءة دن العيوب 04 أى 6 
السب طاهر غير مافوق ولا معونا ٠‏ 

أمقال: 0 قدصر فت نحوه 3 أى عو ردول صلى الله عليه واله وم 0 مرعسر فها 3 
بل جعله فعلا لم م فاعله » فإن شئْت قلت : الصارف لاهو الله تعالى لا بلجب ركايقوله 


الأشيرية غتبل بالتوفيق والطتء ؟ يتوله أصدابناء وإن غات قلت عرفيا أرياتيا. 


والضغائن : جع ضفينة . وهى القد . ضهنت على فلان بالكدمر ضغنا الع 
الاسم » كالضخينة ؛ وقدتضاغنوا واضطفنوا: انطو على الأحقاد ردنا كا ذيأها. 


وألنه به إخواناء لأن” الإسلام قد أاف بين المتباعدين » وفرق بين التقار بين » وقال 


ا 0 بتعمتة وان 4 6 34 قطع مأبين هرة وآ هب مع تقار مهما 01 
قوله عليهالسلام :« وه سان »»لايعنى بالاسان هاهتاالجارحة نقسهماء بل الكلام 


الصادر عنها » كقول الأعشى © : 


* إلى أتتنى لسأ لا أ 
قالوافىتفسيره:أرادالكلمة» وجمعهعلى هذا ألسن» 5 


إن كلام الركسول صلى الله عليه وآله بيان » والبيان إخراج الشىء مرى حبر الحفاء 


لسان تاحار حة ألْسنة « لأنه مذ ؟ ع كقزناك . هار وأحدرة 4 يقولعايهالسلام : 


أل يز الوضوح 4 وصعره صلى الله عليية 1 له كلام وقول مقيدك 1 أى 3 عي لا يخاو 
من فائدة 4 فكأنه كلام 04 وهذا من باب التشريه الحذرف الاداة 4 كقولم - دده ع 04 


ووحهه بدذر. 


(1) سورة آل عتمران ٠١‏ 
(؟) هو أعفى باهلة ؟ وشبته : 


ديوان الأعشين 515 . 


سد ولا سدم 


(95) 
الخسشل : 


د 
2 م0 


وَأ ن أمعل أله ألظالر فل 1 1 وهو م بالمر'صاد» طل از 0 بقدء 


وعواضم يي من مساغ ريقه . 


عل امت 9 525 عضي ا عم تب وا ست : 0 04 ع م 
أ 0 تفسرى يدم ؛ ليظبرن هؤلاء القوام” عطيك' : لذن اول 
0 م24 1 سكن ل 2 عراعهم إلى طلم 2 ا إطانع2 نّ ق 0 ١‏ يت 


مم 


الاهم ف 3 ع ( وأَصْبدْت / حاف ظلمٌ رَعدّق 5 


دهمى”ه ت” 


احقااره و اجام 70 لقا 0 قم الكتوا بودي عر ا جيرا 


0 سنعجيئو 2 و َصودت 1-7 0 2 


3 و و 9 ع 0 0 د قي اا #اع 
0 606 غياب 03 وَعَمِيد “ كأرباب 1 أثلو عَليك أ 52 م فتَنغرون مها 4 
3 0 00 م فو" ءّه 3 ع ع 
ل المي وأعظة البالغة فتتفرةة ون عنهأءوأحتسكر' قلى جهاد أهْل الْبَغى فما آنى 
٠. ٠. 1‏ دع ا كك عَم اك 5 0 5 م ل 
ل ير لي حىّ أ 0 متفراقين أ يادى ساءار تود إلى م » وتتخادعون 


سال 2 4 . عاسم م ساس مق 5 
عن مَوَاءما 8 اك" عَدْوَة وتراجءون إل عشي 86 مير عدر لم عَوم 


| 1 58 0 1غ م 6 ُّ لعى ع 1 أوللخذ: معو م١‏ 5 

أ لقوم» ١‏ هدة دام »الغائبة عمج عق و لبح الْسُخعَافَة أَهْوَ دهم المج الى بوم 

ً 000 507 و 8 م خ هه 07 5509 000 

2 اهم '؛ صا ءبك» 3 5 أنه وَأنْع' تدصُوته , وَصَاحِبْ أهل الشاع يمعى أله 
- ا( 

#4 ور اروكاس *س” ساك ِِ َّ سا2 

وعم لطيءو نه | أوّددت وله أمُمَاوية صَارَفى 9 راف أله ينار بالدر ركم ؛ فاخد 


ل 


0 ا . ؟*وأَعْملا 
منى عشرة منسكم اعطا عاذ يت 
6 #طوطة الهج : 0 وموضع © (؟) مخطوطة الهج : , باطل صاحجهم 5 


(؟) مخطوطة النهج : « أشهود » . 


تريت يريك" يا أشباه اليل عَاب عبهارعام) ١‏ كذ جمدت مِنْجَانب تفركقت 
ينآث 

ونه لكأن يك'فيا ِخَالمْ أن ان الوه عَى وق ألضر ابقل أفرم 
عن أبْنِ أبى طالب أنقراج المرأة عن قم فليا وإف كل مندة من رن ؛ وباج 
مِنْ نبي » وَإْ آمل ألطرين الواضحر أنقمك تنا . 


نين اننا اننا 


افيف لعروئ وا عد زان امول عزوق قد اعفان واه و0 

الطريق » وهى من أافاظ الكتاب العزيز . 
ومجاز طريقه : مسلكه وموضع جوازه . والشّجا : مابنشّب فى الاق من عثم 

أو غيره » وموضع الشّجا : هو الاق نفسه . ومساغ” ريقه : موضع الإساغة » أسفت 
الشراب : أو صاءّه إلى العدة . ويحوز: سفت الشراب أسُوغه وأسيذه » وساغ الشراب 
نفسّه بسوغ سواغا » أى 0 مدخله فى الخلق ؛ يتعذى ولا يتعدى . وهذا الكلاممن 
باب التوسّع والجازء لآن الله ال لاوز عايه الحصول ف الجهات » ولكنه كقوله 
اس ا بره م ©" .وقول : (وَكَن أقربُ ليه من حَبْل 
أوريد) © , 

5 4 إن رَبك لبالمر'صّاد‎ ١ : وهو من قوله تعالى فى سورة الفجر 5م‎ )١( 


٠. ١51 سورة لق‎ 4 ٠. سورة اخديد ؛‎ )١( 


م أقسم عليه التملام أن أهل الشام لابد أن يظهروا على أهل العراق » وأنّ ذلك 
ليس لأمهم على المق” وأهلٌ العراق على الباطل » بل لأنهم أطوّعء لأميرم , ومدّار 
التصرة فى الحرب إنما هو على طاعة الجيش وانتظام أمره » لاعلى اعتقادامق” » فإنه ليس 
يفني فى الحرب أن يكون الحيش عُمًا فى العقيدة إذا كان مختلف الآراء » غير مطيع لأمر 
المدير له» وهذا ند أهل الشرك كثيرا مايتتصرون على أهل التو<يد . 

ثم ذكر عليه السلام نسكتة لطيفة فى هذا المعنى . فال : العادة أن الرعيّة ناف ظَ 
الواليء أ واعاقف ظِ رعق ومن تامل أعق اله عليه السلام فى خلافته » عل أنه كان 
كالحجور عليه » لا يتمكن من بلوغ مافى نفسه » وذلك لأن المارفين يحقيقة حاله كانوا 
قليلين » وكان السواد الأعفلم ؛ لايمتقدون فيه الأمر الذى يجب اعتقاده فيه » ويرون 
تفضيل مَنْ تَقدّمه من الخلفاء عليه » ويظنّون أن الأفضليّة إنما هى الخلافة » وبق-لر 
أخلافهم أسلاقهم » ويقولون : لولا أن الأوائل عدوا فضل التقدّمين عليه لما قدموم » 
ولا برؤنه إلا بمينالتبعيّة من سبقه » وأنه كان رعية هم “وأ كثرم إعاحارب معه بالجية 
وبنخوة العربية لا بالدين والعقيدة » وكان عليه السلام مدفوعا إلى مداراتهم ومقار بهم ؟ 
و يكن قادرا على إظبار ما عندهء ألا ترى إلى كتابه إلى قضاته فى الأمصار : 
وقوله : « فاقضوا كا كم تاتون وس مكوق افداين طياعة بوامونت هات 
أصدالى » ؛ وهذا اكلام لا حتاج إلى تفسير » ومعنامواضح ؛ وهوأنه قال لم : أتبدوا 
عادتسم الآن بعاجل امال فى الأحكام والقضايا الى كتتم اقشون' بو إل أن كر ادن 
غاعة:اى إل أن تافر هذه الأمور واناطوب عن الاجماع وزوال الفرقة وسكون 
الفقننة ؛ وحينئذ أعرفكم ماع دى فى هذه القضابا والأجكام التى قد استمررتم 
لوا 


تمقال: «أو أموت كا مات أصحاق» »دن قائل يقول: عنى بأصحابه الحلفاء التقد مين 


ومن قائل يقول: ق بأضحدا بدشيعته كسفانكو ألىذت “والمقداد »وعتار» ونحو 2 ألاترى 
إلى قوله على النبر فى أمّهات الاأولاد: «كان رأنى ورأئعمر ألا ببّئن » وأنا أرى الآن 
بيعهن” © ؟ فقام عليه عبيدة السامالى” فقال له : رأيك” مع الجاعة أحب إلينا من رأيك 
وحدك ء فا أعادعليه حَ'قاء فبل يدل هذا على القوة والقهر » أم على الضعف فى السلطان 
والرخاوة ! وهل كانت المصلحة والحسكة تقتضى فى ذلك الوقتغير السكوت والإمساك! 
ألا ترى أندكان يقرأ فى صلاة الصبح وحَلفه جماعة من أصحابه » فقرأ واحد منهم رافماً 
صونه » معارضاقراءة أمير للؤمنين عليهالسلام : ل( إن لفك" إلا لله يع بالحق” وَهَوَ 
خَيْرُ الفأصلين” 4 . فل يضطرب عليهالسلام » ولم يقطع صلاته ولم يلتفت وراءه » ولكنه 
قرأ معارضا له على البديهة : ١‏ فصر إن وعداك حر ولا يتتمنتك الذئ" 
لا ونون ونا صبرعظم وآناة مجيبتوتوفيق بين : وسهذاونحوه استدل”أصحا بنا 
للسكلمون على حُسْن سياسته وصحةتدبيره » لأن” مَنْ مُنىَسهذه الرعية الختلفة الأهواء» 
وهذا الجيش العامى له امتمر“د عليه » ثم كسر بهم الأعداء » و قَمَل بهمالرؤساء » فليس 
يبلغ أحد فى حسن السياسة وسحة التدير مبلفه » ولا يقدر أحد” قدره » وقد قال بعض 
المتنسكلمين من أصحابنا : إن سياسةعلى” عليه السلامإذا تأماها المنصفءتدبرا لا بالإضافة 
إلى أحواله التى دقع إليها مع امنراندة: عرف عانق التسواضة الفعوية الام ونا ده 
فإن أصحابه كانوا فرقتين : إحداها ذهب إلى أن عمان قتل مظلوما وتدولاد وترأ من 
أعدائه » والأخري - وثم جمهورأصحاب الحرب وأهل الغناءواليأس ‏ يمتقدون أنعمان 
قتل لأحداث أوجيت عليه القتل » وقدكان منهم مَنْ إصرح بتسكفيره » وكل” من 
هاتين الفرقتين - أن عليا عليه السلام موافق لها على رأمها » وتطالبه فى كل وقت يأن 
بدى جدهيه وعغان »وهاه أن يجيب نجواب واضح فى أمره » وكان عليه السلام » 


دك آله 
)١(‏ سورة الروم وهذه قراءة على » وقراءة المحف : ل( يقصٌ أكفق 4 » وانظر تفسير | 
القرطى 5 : 195 . 


بعل أنه متى وافق إحدى الطائفتين باينثه الأخرى » وأسامته وتولت" عنه وخذلته » قأخذ 
عليه السلام يعتمد فى جوابه ويستعمل فى كلامه ما نظن به كل” واحدة من الفرقتين أنه 
يوافق رأسهاوعائل اعتقادهاء فتارة يقول : الله قتله وأنامعه» وتذهب الطائفة المواليةلعمان 
إلى أنه أراد أن الله أمائّه وسيميتنى كا أماته ؛ وتذهب الطائقة الأخرى إلى أله أراد أنه 
قتل عمان مع تقل الله له أيضاء وكذلك قوله تارة أخرى : «ماأمّر'ت به ولا مبيتعنه»» 
وقوله : « لو أمرت به لكنت قاتلا » ولو نهيت عنه لكنت ناصرا » » وأشياء من هذا 
الجنس مذكورة مروية عنه » فل بزل على هذه الوتيرة 0 
الطائفتين مواليةله معتقدة أن رأيهى عمان كرأيهاء فلو 5 ن له من السّياسة إلاهذا القدر 
- مع كثرة خوض الناس حينئذ فى أمر عمان والحاجة إلى ذكره فى كل مقام ‏ لسكفاه 
فى الدلالة على أنه أعرف” الناس مها » وأحذقهم فيها ء» وأعادهم بوجوه مخارج الكلام » 
وتدبير أحول الرجال . 
با اننا 
ثم نعود إلى الشرح : 
قوله عايهالسلام : «ونصحت لم » هو الأفصحءوعليه» وردافظ القرآن”"'"»وقول 
العامة : « نصحتك » ليس بالأفصح . 

قوله : « وعَبيد كأرياب » يصفهم بالكير والمّيه . 
فإن قلت : كيف قال عنهم إنهمعبيد وكانواعرَبا صلبية ؟ قلت: بريد أن" أخلاقهم 
كا خلاق العبيد ؛ من العَدر والخلاف ودناءة الأنفس؛ وفيهم معذللك كبرالساد' توالأرباب 

وتمههم ؛ فقد جمعوا خصال السو كلها . 

وأيادى سبأ ؛ مثل يضرب لتفر“قين» وأصله قوله تعالى عن أهل سبأ : ( وَمرَ عنام 
(1) من قوله ته-الى فى سورة الأعراف :ل( وَكَالَ بأقوام 6 امك" رسال 7 


عت | 'غ: 


للسدا هلا سد 


د وسبأ مهموز ؛ وهو سبأبن بشجُب بن يعرب بن قحطان ؛ ويقال : 
ذهبوا أيدى سبا وأيادى سبا » الياء ساكنة ؛ وكذلاك الألف ؛ وهكذا نقل الثل ؛ أى 
ذَهَبوا متفرقين » وها اسمان جملا واحدا ؛ مثل معدى كرب . 

قوله : « تتخادعون عن مواء كم © » أن تمسكون عن الانعاظ والاتزجار » 
وتقلمون عن ذلك ؛ من قوللم :كان فلان يعطىثم خدع ء أى أمسك وأقلم . ويموز أن 
يبريد : ثتلونون وتختلفون فى قبول الموعظة ؛ من قوهم : خاق فلات خَلقَ خادع » 
أى متلوّن » وسوق خادعة أى مختلفة متلونة » ولا بحوز أن بريد باللفظة المعنى المشوور 
منها ؟؛ لأنه إما يقال : فلان يتخادع لفلان ؛ إذاكان ُ 507 منخدع له وليس منخدع 
فى الحقيقة ؛ وهذا لا يطابق معتى الكلام . 

والحتيّة : القوس . وقوله : «كظهر الحنية » » بريد اعوجاجهم ؛ كا أنْظهرالقوس 
معوج . وأعضل المعوم »أى أعضل داؤه » أى أعيا ٠‏ وتردوى:« أنها الشاهدة أ بدانهم 2 
بحذف الوصوف . 

ثم أقسم أنه بود أن معاوية صارفه هم » فأعطاه من أهل الشام واحدا ء وأَخذ منه 
عشرة » صرف الدينار بالدراهم ؛ أخذ هذا الافظ عبد الله بن الزبير لما وفد إليه أهل” 
البصرة » وفيهم الأحنف » قتسكلم منهم أبو حاضر الأسدىء , وكان خطيبا ميلا » فقال 
له عبد الله بن الزآبير : اسكت ؛ فو الله لوّدذت أن لى بكل” عشرة من أهل العراق 
واحداً من أهل الشام صرف الدينار بالدراهم » فقال : با أمير للؤمنين » إن لنا ولك 

مكلا » أقأذت فى ذكره ؟ قال : نم . قال : مثلنا ومثلأك ومثل أهل الشام 

قولُ الأعشى : 


م ا سان و م 7 ٠.‏ ركه 0-0 ا 4 
علقها عرضا وَعلقت رَجُ لا غيرىء وَعلق أخرى غيرها الرتجل7"© 


. 1 سورةسياً 14 . (؟) هو أعفى قيس », ديوانه‎ )١( 


أحبك أمل' المراق وأحببت أعز ل الشام وأعن أها ل الشام عبد اللك هما : أصنع ؟ 
ثم ذكر عليه السلام أن منى» أى أى بل منهم بثلاث واثنتين » إعالم شل عت الآ 
له ؛لاعث إنحابية ل الاين ا 34 فأحب أن قر 3 ف بين الإثبات والنئق ٠.‏ 

وروى:« لا أحرار صق عند اللقاء » جهم صادق ١‏ ولا إخوان ثقة عند البلاء » 

تربت 1 بكم » كامة يدعى على الإنسان مها » » أى لا أصَبم خيرا» وأمنق «رب» 
أصابه التراب لكا يدعو عايه أن يفتقر حتى يلتصى بالتراب . 

قوله : « هما إخالكم > أى فا أظتسكم ؛ والأفصح كمسر الآلف وهو السماع ؛ 
وبنو أسد يفتحونها وهو القياس 

قوأه :2 ألو ل أضل 2 1 ذ 3 5 ت النون ه فى الألف فصارت كامة واحدة 8 

س الوغى 0 5 سر اليم : .اغتد وَعَقلم 0 فهو حم سس م : عن بن اهمس والخجاسة 5 
0 86 الأصل : الأصوات والجابة »6و“"عيتثت الخرب تقسمأ وَئ 1 فمها من ذلك . 
1 عر 8 1 

وكوله : « انفراج المرأة عن قبلها 6 » أى وقت الولادة . 

قوله : « أاقطه لقطا © بريذ أن الضلال غالب على الهدى ؛ فأنا التقط طريق الحدى 
من بين طريق الضلال لقطا من هاهنا وها هنا كا يسلك الإنسان طريقاً دقيقة » قد 
| كتتفها الشؤك والعوسّج من جانبئهما كلمهما» فهو يلتقط المج التقاطا . 

#89 

الأمشالٍ : 

أنظروا أَهْل بيت ب فَالْرَمُوا عي “ا ارم تداس جوم كن 
هدَى» وآن ا في رَدَى » فإن ن لبدوا ذَلَيدُوا 4 وَإنْ ا اواولا 


- 


لْقُومٌ: اه تتأحرنوا حي فتبلكرا. 


عر 


2 5-5 و شر 5-86 
8 6 ف 0 0 0 عَلَيْهِ فما 7 أحَد بت رك 0 » أقد 


2 ع .ا ما شم سر اسه سه أ 


كانوا يبحو شنا غثرا وقد ا ا سحَداوَقِياماء ير او<ون 1 03 


ص7 جح م 00 7 
و يمون 0 مث أَجْمْرِ من ذ ثر معاد هي" 34 نَ بن اعونوم ر ر نب اللخزى 3 من 
و 

و 0 مدال 


١ 007‏ 
طول دم ءءء ؛ إِذا لخ ذ كي أ 0576 ا د 0 0 4 ناذا ا 1 


لي ” يم ألرتع_الْماصف » حَوْقا بن مقاب » وَرَجَء للثُوّاب 

اشح 

السّمت :الطريق » ولبدالثشىء بالأرض » يايد بالضم اموا اللصق مرا بو اميون 
شعثاغبراء من قشف العبادة وقيام الليل وصومالمهار وهجرالملاذ ؛ فيراوحون بين جباههم 
وخدودهم» ثأرةحدون على الحياه »وتارة يضعون خدو ده على الأر ضّ بعد الصللاة؛تذللا 
وخضوعا . والمراو<ة بين العمل : أن يعمل هذامرّة وهذا مرة »ويراوح بين رجليه ؟إذاقام 
على هذه تارة وعلى هذه أخرى . 

ويقال معزى هذا الجنس من القلم ومو بوتفيو و أسيوق ومد وكين بروائة 
ال ماعز » كصب وصاحب » والأنتى ماعزة واللجم مواعز . 

وهملت اعنم : سالت ؛ تهمل وممل . 

وبروى«7 -< 1 حبأههم » »أىء يبل موضم السدود فتبتل الجمهة علاقاته .وما مادا 
تحر كوا واضطر بواء إما خوفامن العقاب كا يتحرتك الرجل ويضطرب » أو رجاء لائواب 
كا يتدرتك النشوان من الطرب » وكا يتحرك الجذل المسرورٌ من الفرّح . 


زلاة) 


رمع صنى مس  #‏ سس سن ون لسار 1م وس سانه 
أل لا ير الون ىا لا يدعو ف 2م إلا أسْتحَاوم ولا لا و 
- يان 0 َ» 


حك لا عق بدت مك وَلا وبر 0 0 ا و به سوه دعل 0 
يَعُوم ألا كيان يكيان :باك سك لدينه؟ وَنَاكُ 0 لد نياه” وَحَقْ ترد 


هل 


اي 2 5-5 
نعسرة أو من دم و الْمبْدِ دن "حيدق 04 إِذَا شد أطاعيه 04 وَإذا غاب 


5-5 


05256 2 0 عن ع فيها عا 74 الله من ؛ فإن أن أت 
3 2 و 


يما في و فاقجلوا» وإن أَبعُليم* فاصيرُوا » فَإِن العاقيّة 2 


# د ع 

الفاح 

تقدير الكلام : لابزالون ظالين ؛ لخذف الخبر وهو مراد » وسدّت « حتى » 
وما بعدها مسد الخبر ؛ ولا يصح ماذهب إليه بعض الفسرين من أن « زال » معنى تحرك 
وانتقل ؛فلا تكون محتاجةإلى خبر» بل تسكون تامة فى نفسسها »لأن تلاك مستةبلهايزول 
بالواو » وهاهنا بالألفلاءزالون ؛ فهى الناقصةااتى م تأت تامّة قط ؛ ومثلها فىأنها لاتزال 
ناقصة : ظلّ ومأ فتىء ولس . 

ورت او زا جا ركدات اراي بفتح الراء وضمها . 

وشو ةالدر ذهحى البيوتالمبنية فى ري 6 وبيوتالور 5 مايتخذ فى البادية من وبر 


. » زاد فى مخطوطة النهج بعدها : « وتزل به غيهم » . (؟) مخطوطة اللهج : « فإذا‎ )١( 


بولا ا 


وقد وبر البميرٌ بالكسرء فهو وير » وأوير» إذا كثر وبرّه.. ونها به منزله : إذا 
ضرهولهيوافقه » وكذلك نبا به فر اشّه »فالفمللازم»فإذا أردت تمديكه بالهمزةقات :قدأ نى 
فلان على منزْلى » أى جءله نابياً » وإنْ عدّيته يحرف الجر قلت : قد نبا مزل فلان » أى 
أنباه على » وهو فى هذا اللوضم معدّى تحرف الجر” . 

وسوء رعتهمأىسوء ورعهمء أى تقوام. والور ع بكسرالراء :الرجل التق»ورع 
يراع بالسكسرفيهما ورعاورعة ؛ويروى : «سوءرّعسهم» » أىسوء سياستهم وإمرنهم. 
ونصرةأحد؟ من حدم؛أى! تتصارءمنه وانتقامه » فبومصدرمضاف إلى الفاعل؛ وقدتقدم 
شرح هذا العنى؟ وقد حمل قومهذا للصدر على الإضافة إلى النمول وكذلك نصرة المبد 
وتقدبرالكلام : حتى يكون نصرٌة أحد هؤلاء الولاة لأحد م كنصرة سيد المبدالسى' 
الطريقة إياه » « ومن © ف الموضمين مضافة إلى #ذوف تقديره من جانب أحدم ومن 
جانب سيده ؛ وهذا ضعيف لا فيه من الفصل بين العبد وبين قوله : «إذا شهد أطاعه »؛ 
وهو السكلام الذى إذا استمرالعنى جمل حالا منالعيد بقوله : ه منسيده » .والضميرق 
قوله : « فيها » يرجم إلى غير مذ كور لفظا ؛ ولكنه كالمذ كور ؛ يعنى الفتئة » أى حت 
يكون أعظمم فى الفتنة غناء . 

زيروى برقم : 0 أعظمم » ونصب «أحشكم » والأول أليق ؛ وهذا الكلام 
كله إشارة إلى بنى أمية . 


سوبحم سدم 


(54) 
الأصطلل : 


> وسو ع 2 +م م رم مرسم - 


مده عل ما كأنَ 2 000 عو أمرانا كل ماد 
الأذيان » كا نا له الشمافاء فى 


َأ فى 


_82 
العم 
0 
ع 
ا سي 
١‏ 
اها 
-. 
050 
35 


الى ليس لا مه به سر عر 2 ا م 
نَ 6 لع - يك ! ونام أن يكون بقأه مَْ 0 
0 2 


لا يعدو » وطالب مس من اله ت دوم ؛ وَمَز لعج “في ألد نيا عن لد نيأ سم 


يثارقيا بغ ! 
قلا كد فوا ف عر ألد نيا و وده مه 04 وَلا عي بزينيها و يوب 4 وَلَا جروا 
7 


9 2 5 0 8 ل ا ع 37 
دن ضرائها و بوأسسها 3 فإن عزها وفخرها إلى انقطايع م6 وزينتها ويب ال زْوَال 4 
#7 سي 1 3 سح ا 5 8 - 
وَضراءها وَبُوْسَها إِلى نقاد »و كل مده فيها إلى أتمهاء,و كه سئَ فيها إلى فناء. 
عر لين 2 ع وم 2 وسامه و َه 00-00 
أوَ ل لكم فى ١‏ ثارالاوّاين فز حر “وف ابا نك" ألا وين 0 0 وَمعتير؛ 


0 ب 8 00 ا عر 00 لو”وه 
وَل" تَرَؤًا إلى الماضين 2 لا يْحِمُونَء وَإِلَ أللف الباقين" لا يبقون! 
2 ل رم مدا يور 0 ءَه 7 ره للم 2 

أوا اعد ترون أل ل نيا ون ويصبحون ا ل اش : : فمييت اك 
1 ومس و 9 


خر يمعزى » وَصر يم مبتل » وَعَائْدُ بود » وآخر ب بنفسه تود » وطال اانا 


لك 


الثىء أيضاءأغى غباوةإذالم يفطن له » وغىء على الشىء كذلك » إذالمتعرفه » وفلانغى 
على « فميل » » أى قليل الفطنة . 


2 » 
الأمئل : 


00 2 ىا سه ل 2 . 
0 1 لله كل أغلاى بَيْنةَء قالطر راف مج عو إلى دار واكام 
2 7 اش ره كام 
وَأَنتم ت' في دار مسأتعتب طِلَ م ميل رايغ وشحب مَلشُورة 3 لاقلا جارية ل 
وف طوس اله و» 6م و» ىا م 


رالا دان صَحيِدَة 6 وَألا لسن ا 0 وَأفواية و 6 والاعمال 1 
+ # * 

البح : 

الطريق : بذ كر ويونث 4 شال : هذا الطريق الأعفل 4 وهذه الطريق العظمى « والجع 
أطرقة وطراق . 

وأعلام بينة 0 أى منار واضح 5 ومج 4 أى واضح 5 ودارااسلام : الجنة 04 وردوى: 

1 نم فى دار مستءتّب »ء أى فى دار مكنم فمها استرضاءالخالق سبحانه » واستعتابه. 

ثم شرح ذلت فقال : أن ممهاون متف رغون » وصحف أعالم لم تطوّ بعد »وأقلام 

الفظةعايم م يجفابعدءو أبدانك صحيحة 2 ألنقك مااعتفات كاتعتق ل ألدنة الحتضرين 

عند الموت 4 وتو ب مسموعة وأعمالكم مقبولة 34 أن ف دار التَكليف 
لم مخرجوا مها . 


)؟-جمن-٠(‎ 


سم اخ اس 


(غ9) 
الأمئل : 


مع ار ته بير ”عار 


شه وَالناس ضلداه ف حيرَة 2 وحاطبون فى فتنة 6 قد اك لأمْوَاه 
530 0 الكبرياه وتحفت أسشاهايّة شهلا : ؛ <يأرئ ف رك آل م لاه 
اه يل بالغ ص 41 عَلَيْمِ فى أ لتصيحة. ١‏ 0 سََ ألعَار يد « وَدَعَاً 


طشك وااواعلة اي 03 


يلظ 


عد ا 


حاطبون فى فتئة : جمع حاطب ؛ وهو الذى بجمع الطب » ويقال لان ممع بين 
الصواب والخطأ » أو يشكلّ بالنث والسمين : حاطب ليل ؛ لأندلاييصر مايجمعفى حَبله . 
وبروى : « خابطون ». 

واستهوتهم الأهو اء : دعتهم إلى نفسها . 

وأعا اتيم -كبرياء : جعلتهمذوى زلل وخطأ . و استتخ مهم الجاهاية : جعام م ذوى 
خفة وطس وخرق . 

والزازال » بالفعم : الاسم ».بالكسر : المصدرء والإلازل : الشدائد » ومثله فى 
السكسر عند الاسمية والفتح عند الصدر ١‏ القلقال » 


. ساقطة من عخطوطة النهج‎ )١( 


00 . مل 


فلآ شئء قبل , وَالآخر قلا شئاء بعد » وَْلظاهِرٍ قلا شواء 

انيع 

تقدير السكلام : والظاهر فلا شىء أَجْل منه » والباطن فلا شىءأخنى منه ؛ فلما كان 
الجلاه يستازم العا والفوقية » واتلفاء يستلزم الامخفاض والتحعتية » عبر عمهما بمايلازمهما » 
وقد تقدم اكلام فى معنى الأول والآخر والظاهر والباطن . 

وذهب أ كثر ال نكلمين إل, أن الله تعالى يعدم أجزاء العالم م يعيدها ؛ وذهب قوم 
مهم إلى أن الإعادة إنما هى جمع الأجزاء بعد تفريقها لاغير . 

وأحن الأولون بقوله تعالى :ل( هُوَ الْأَوَلُ والآسور” 204 قالوا :لما كان أولامنى 
أنه الوجود ولا موجود معه » وج بأن يكون آآخرا بمعنى أنه سيؤول الأمر إليعدم كل" 
شىء إلا ذاته تعالى » كا كان أولاء والبحث المستقضى فى هذا الباب مشروح 
فى كتبنا الكلامية . 


* # *# 


)١(‏ سورة الحديد ؟ 


: الأصضال‎ ٠ 


ومنها فى ذ كر الرسول صل الله عليه وآله : 


00 000 هدم اس 0 6 
يه حير محر 4 وَمَدْدِته ل مَنْبِت ؟ ىٌ في مَعادن السكر دامر 8 وهر 


25 


لي ع مره +ع ع ره ٠.‏ 
أَلسَلامَمَ 56 مر فت و أفئدة لما وتيت إليه: أ الأبمار؛ة ف أن" 2 


4 


لصعائنَ واطناً _4 و النوَائرَ . 22 3 به إِخْوَانا فرق به به ران 5 2 ألذلة 3 


وَأَدَنَ 4 العرة ا داق 0 لان 


000 
؟ دي 
البرح 

المهاد : الفراش 3 ولاقال: 0 5 معادن 25 وشى ع معدن 2 قال نكم القريه 

والازدواج : « وتمهد » وإن لم يكن الواحد ممها « مهدا » » كا قالوا :الندايا والعشايا. 


وفأجورات ومازواف 4 وعد ذلك 5 وسى بالسلامة هاهنا البراءة من العيوب 4 أى 6 


تسب ظاهر غير مافون ولا معويدا . 


تمقال: 0 قدمثر فت نحوه غ2 أى حو الرسول صلى لله عليه وآله اوم يمل محر فها 2( 
بل جمله فعلا لم سم فاعله » فإن سنت قلت : الصارف طاهو اله تمالى لا باب ركابةوله 
الأشعرية » بل بالتوفيق والاطف » ا بقوله أصحابنا » وإن شت قلت : صرفها أربائها . 

والضفائن : جمع ضذينة ؛ وهى المقد . ضغنت على فلان بالكسر ضغنا والضذن 
الاسم ؛كالضغينة » وقدتضاغنوا واضطفنوا:انطُوًوً! على الأحقاد . ودَقنها:! كنهاوا ذتاها. 


ولك به إخوانا » لآن الإسلام قد ألف بين المتباعدين » وفرق بين التقاربين » وقال 


تعالى :ل( أصبدم ود بتعمته ا 04 ؛ قطم مابين حمزة وألى لهب مع تقاربهما » 
وألف بين على عليه السلام رغاد مع تباعدها . 

قوله عليهالسلام : وَصَمْمْه لسان »»لايمنى باللسان هاهناالجارحة نفسسهماء بل الكلام 
الفنائر متا كول ال 

# ا أنتنى لس لا أ عا 

فالوافىتفسيره:أرادالكلمة» وجمعهعلى هذا ألسنء لأنهمؤ نث 5 لك :ذراع وأذرع » 
فأمّاجمع لسان لاجارحة فألينة » لأنه مذ كر كةولات : حار وأحمرة » يقولعليهالسلام : 
إن كلام الركسول صلى الله عليه واله بيان ؛ والبيان إخراج الشىء مر َب الحفاء 
إلى از الوضوح » وصعته صلى الله عليه وله كلام وقول ديد » أى أن صعنه لا خاو 
من فائدة » فكأن هكلام » وهذا من باب التشنيه المحذوف الأداة» كو لم : بده رع 


ووحهه بدر. 


٠١ سورة آل حمران ؟‎ )١( 
: (؟) هو 2 شى لأهلة ؟ وضته‎ 


دبوان الأعشين 65 . 


حم ءءء 4“ ند 


(كة) 
ومن كلام له عليه السلام : 


ا 0 ا م 2 0 5 - و 0 
وَئِنَ أسبل لله ألظا لم فلن يفوت أخذم عوَهوَ له بالمراصاد» كل تجاز طر يقه» 
فيا 7 الشما ب أت ركو : 
عع 0 2 4 0001م 0 اي 5 و 0 ء لي ©) 0 2-5 كنع 0 
| والزى تعبرى بيده : 0 هولاء القوم ع : لجس امم اولى 
م ا د 1ن ع لان م >بى ا وماس 
باحق مد وكا لإشراعهم إلى بأطلهم” »3 نط لك عن واكك 
لمم تآفْ 2 رعانباً » وأصْبدْت أجاف ظلم رَعِّت : 


سل ير أي داوع 2 مام 
أ شتف "كر ا مقرو واوا قل ا 0-6 وير 


ل 7 


ننتجيبوا » نصحت لك" 70 ا 


يل دم -4 .2 2 
20 ات ب » وَعَبِود كأرباب . أتلوءَ 2 4 


5 


ع سم م لياع سس سي ابم غعرةسة رم ل اغعوى ا هو  *‏ سين 
وَأع لك" بالمواعظة البالغة فتتغرقون هاوأ حتسكر” جهاد أهلالْبَنى فما الى 
وس 2 200100 عه ل آم 7 0م ة ‏ 2 م م لز له سي لور لل 

ىامي* ل سس عل 8 


واعي 1 و اي 6 دع الاق لضي 2 سج 2 عر 
عن مَوَاعطك" فوم عدوه وترجءول إلى #سدية 0 تظور الحنيّة عجر المقوم 


1 ايم »الغائة 2 م و الاسم أَهْوَ م المبتليىم 


ا 


عاك 
أيه القومٌء ألشّاه هدة 
م1 5 ان 


2 7 1 1 
اماقم م صا 1 0 إظيدم” أبنه” ا وان2* 001 4 وصاحب أل اك شام لمع أبنه” 
١‏ 


هم 


الب ,رامع * 3 ع 2.ت” 0 
َم ' بطيعونة” الوددت وَأَلَه أَنْمُمَاوية صَانَ رفن 4ه ل بالل رم ؛ قحل 
0 7 2 8 رعء 5 رعام عن 
مني عشرة همش وَاعطابي رحلا ممم ١‏ 
)١(‏ غطوطة الهج : « وموضع » . (؟) مخطوطة النهج : « باطل صاحيهم » 


(؟) مخطوطة النهج : « أشهود » . 


بأ أخلَ الكوفة » مُنبت منسك' بتلآث وَأَئندَين : مث ذَوُو أممايع , و كه 
هكلام » دنا و أشار ل أحرلك مدق نأا » ولغوا يه 

تيت يريك" يا أشباه الل عاب عارعام) 51١‏ بُهمت مْجَانب فقت 
0 

أله لَكَأق ب فيا إِخَائَ أ نلو' دس الوغى» وى الك تام 
عن أبن أبى طالب أنفراج ألمرأة عن قيلها . وَإِى لل بَبعدَ مِنْرَىٌ ؛ ومتهاجر 
من ني » وَإل مَل ألطْرِيق الواضح ألقط" لقعا . 


# د 


أميل + أغرءء رأ غلا ءقاف له والتعول عذوف عدجه :«وقاق عونةه الرض93.: 
الطريق » وهى من ألفاظ الكتاب العزيز . 
ويجاز طريقه : مسلكه وموضع جوازه . والشجا : ماينشّب ف الخلق مك عم 
أوغيره » وموضع الشّجا : هو الاق نفسه . ومساغ” ريقه : موضم الإساغة » أسنت 
الشراب : أو صلته إلى المعدة . ويجوز : سنت الشراب أسُوغه وأسيغه » وساغ الشراب 
نفس يسوغ سَاغا » أى سَهل مدخله فى | تخا » يتعدى ولا يتعدى . وهذا الكلاممن 
باب القوسّع والجازء لأن الله 9 : عليه الحصول فى المهات » ولكنه كقوله 
تعالى : ١‏ وَهْوَ | م 2 ٠.‏ وقوله : ( ون أقرتب إليه من حَبل 
الوريد 0 3 


م 50 رت ساس هه هك 
)١1(‏ وهو من قوله تعالى فى سورة الفجر 44 : 8[ إن رَبك لبالمر'صاد » . 


()سورة أحديد ع ٠‏ )ع سورة فق ١5‏ 3 


م أقسم عليه الشلام أن أهل الشام لابدّ أن يظهروا على أهل العراق » وأنّ ذلك. 
لسن لأنهم على الحق” وأهلُ العراق على البباطل » بل لأعهم أطوّع” لأميرم , ومدّار 
النصرة فى الحرب إما هو على طاعة الجيش وانتظام أمره » لاعلى اعتقادا لمق » فإنه ليس 
فى ف#اللرب أن يكون الحض عن فى العقيدة إذا كان مختلف الآراء » غير مطيع لأمر 
اللدير له » ولهذا ند أهل الشرك كثيرا ماينتصرون على أهل التو<يد . 

ثم ذ كر عليه السلام نكتة لطيفة فى هذا المعنى . فقال : العادة أن الرعيّة تخاف ظ 
الوالى » وأنا أخاف ظل رعيتى » ومن تأمّل أحو اله عليه السلام فى خلافته » عل ألله كان 
كالحجور عليه » لا يتمكن من بلوغ مافى نفسه » وذلك لأن العارفين يحقيقة حاله كانوا 
قليلين »و 7 السواد الأعفم » لايمتقدون فيه الأمر الذى حب اعتقاده فيهء وبرون 
تفضيل مَنْ تقدّمه من الخلفاء عليه » ويظتون أن الأفضايّة إنها هى الللافة » وبق-لر 
أخلافهم أسلاةء هم » ويقولون : ولا أن الأو اثل عادوا فضل التقدّمين عليه ا قدمومم » 
ولا برؤنه إلا بمينالتبعيّة لمن سبقه » وأ: نه كان رعية لهم وأ كثرم إعاحارب معه بالجية 
وبنخوة العربية لا بالدين والءقيدة » وكان عليه السلام مدفوعا إلى مدارائهم ومقاربتهم ؛ 
وم يكن قادرا على إظبار ما عنده ء ألا ترى إلى كتابه إلى قضاته فى الأمصار 
وقوله : « ناقضوا كا كنم تقضون عق أكون لقان خواعة : وأموت امات 
أصحالى » ؛ وهذا السكلام لا حتاج إلى تفسير » ومعنامواضح ء. وهو أنه قال لم نا 
عادتسي الآن بعاجل الحال فى الأحكام والقضايا التى - اند وق يا إل أن كلوق انان 
جماعة ؛ أى إلى أن تسر هذه الأمور وانفطوب عن الاجماع وزوال الفرقة وسكون 
دى فى هذه القضايا والأحكام التى قد استمر رتم 


القفتة 3 وحيائد أعر فكم م 02 


علمبا . 


تمقال: «أو أموت؟آا مات أصحاتى» “ثن قائل بقول: عنى باصحابه الحلفاء التقد مين 
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ومن قائل يقول: عَتى بأصحابهشيعتّه كسان وأبىذر ؛والقداد »وعتار» ونحوم» ألاترى 
إلى قوله على النبر فى أمّبات الا ولاد: «كان رأنى ورأئعمر ألا تمن » وأنا أرى الآن 
بيعون” » ؟ فقام عليه عبيدة السامانى” فقال له : رأيك” مع الجاعة أحب إلينا من رأيك 
وحدكء فا أعادعليه حَ'فاًء فبل يدل هذا على القوة والقهر » أم على العف ف السلطان 
والرخاوة ! وهل كانت المصاحة والحسكة تقتضى فى ذلك الوقتغير السكوت والإمساك! 
ألا ترى أندكان يقرأ فى صلاة الصبح وخَلفه جماعة من أصحابه » فقرأ واحد منهم رافماً 
صونه » معارضاقراءة أميرالؤمنين عليهالسلام : ( إن لفك" إلا لله يَقَمى بالق" 4 
2 الفاصلين” 4 . فل يضطرب عليهالسلام » ولم يقطع صلانه ولم يلتفت وراءه » واسكنه 
قرأ ممارضا له على البديهة : ل( فصي إن" وَعْدَ الله حو وَلَا بَسْتَخِفْنك ألذين 
لا يوقئون )04؟.وهذا صبرعظي وأناة حيبةوتوفيق بين » ومهذاوتحوه استد ل أصحابنا 
السكلمون على حُمْن سياسته وصحةندبيره » لأن مَنْ مُبىَّهذه الرعية الختلفة الأهواء؛ 
وهذا الجبش العامى له المتمرتد عليه » ثم كسر بهم الأعداء » و قَمَل بهمالرؤساء » فايس 
يبلغ أحد فى <سن السياسة وصحة الك مياة »ولا يقدر أحد” قدره » وقد قال بعض 
التسكلمين من أصحابنا : إن" سياسةعلى” عليه السلام إذا تأملها المنصفءتدبرا لها بالإضافة 
إلى أحواله التى دفم إليها مع أفكاة: بعرت خرى الشدوات:: لسرية الامن وليذ رء 
فإن أصحابه كانوا فرقتين : إحداها ذهب إلى أن عمّان قتل مظلوما وتت ولاه وتترأ من 
أعدائه » والأخري - وثم جمهورأصحاب الحرب وأهل النناءوالأس ‏ يمتقدون أنعهان 
قتل لأحداث أوجبت عليه القتل » وقدكان منهم مَنْ صرح بتسكفيره » وكل” من 
هاتين الفرقتين - أن عليا عليه السلام موافق لها على رأسها » وتطالبه فى كل وقت بأن 
فى مدهيناق علا :وثالةآن يحيب نحواب واضح فى أمره » وكان عليه السلام » 
لمان ال ار , 


5 : 00 ا 
)١(‏ سورة الروم ٠‏ » وهذه قراءة على ,» وقراءة الصف *: ) نص اكاق 4 » وانظر تفسير 0 
القرطى 5 : 198 . 


عل 5 متى وافق إحدى الطائفتين باينته الأخرى » وأسامته وتولت عنه وخذلته » فأخذ 
عليه السلام عتمد فى جوابه ويستعمل فى كلامه ما نظن" به كل" واحدة من الفرة كتين أنه 
يوافق رأعهاو عاثل اعتقادهاء فتارة يقول : الله قتله وأنامعهء وتذه الطائفة المواليةلمان 
إلى أنه أراد أن الله أماتّه وسيميتنى كا أمانه ؛ وتذهب الطائفة الأخرى إلى أنه أراد أنه 
قتل عمان مع قتل الله له أيضاء وكذلك قوله تارة أخرى : «ماأمر'ت به ولا نبيتعنه»» 
وقوله : « 0 به سكنت قاتلا » ولو بيت عنه لسكنت ناصرا » » وأشياء من هذ 
الجنس مذ كورة مروية عنه » فلم بزل على هذه الوتيرة حتى قبض عليه السلام » وكل”من 
الطائفتين مواليةله معتقدة أن رأيهفى مان كرأيها» فلو يكن له من السّياسة إلاهذا القذر 
- مع كيْرة خوض الناس حينئذ فى أمر عممان والحاجة إلى ذكره فى كل مقام ‏ لسكفاه 
فى الدلالة على أنه أعرف* الناس مها » وأحذقهم فيهاء وأعلهم بوجوه مخارج الكلام » 


وتديير أحول الرجال . 
017 


م نعود إلى الشرح : 

قوله عليهالسلام : «ونصحت لسك» » هو الأفصحءوعليه» وردلفظ القرآن”"©»وقول 
العامة  :‏ نصحتك » ليس بالأقصح . 

قوله : د وعبيد كأرباب © يصفهم بالكير والمّيه 1 

فإن قلت : كيف قال عنهم نهم عبيذ وكانواعر با صلبية ؟ قلت: بريد أن أخلاقهم 
كا خلاق العبيد ؛ من الغذر والملاف ودناءة الأنفس؟ وفيهم معذلك كبرالساد'توالأرباب 
وتمههم ؛ فقد جمموا خصال السو كلها . 

وأيادى سبأ ؛ مثل يضرب للمتفر”قين» وأصله قولهتعالى عن أهل سبأ : 00 

)١(‏ من قوله تهالى فى سورة الأعراف 7*5 : لآ وَقَالَ بأقوام قد أ انق" رسَالة رَ 


وَمَسَست 06 . 


سم ههلا د 


كل ممق 04 وسبأ مهموز ؛ وهو سبأبن يشحُب بن يعرب بن قحطان ؟ ويقال : 
ذهبوا أيدى سبا وأيادى سبا » الياء ساكنة ؛ وكذلاك الألف ؛ وهكذا نقل الثل » أى 
ذَّهبوا متفرّقين » وها اسمان جملا واحدا ؛ مثل معدى كرب . 

قوله : « تتخادعون عن مواءناسكم » » أن تمسكون عن الانعاظ والانزجار» 
0 :كان فلان يمطى ثم خدع ء أى أمسك وأقلع .ويوزأن 
يريد : ثتلونون ومختلفون فى قبول الوءظة ؛ من قوم : خاق فلات خَلقَ غادع » 
أى متلان » وسوق خادعة أى مختلفة متاوّنة » ولا يجوز أن بريد باللفظة العنى المشهور 
منها ؛ لأنه نما يقال : فلان يتخادع لفلان ؛ إذا كان ير يه أله منخدع له وليس بمنخدع 
فى المقيقة ؛ وهذا لا يطابق معتى اكلام . 

واللتيّة : القوس . وقوله : «كظهر الحدية » » يريد اعوجاجهم ؛ كا أنّظهرالقوس 
معوج . وأعضل المعوم »أى أعضل داؤه » أى أعيا .وبروى:« أ الشاهدة أبدانهم 0 
بحذف الموصوف . 

ل بود أن كاوه عا لاي : اعادين أهل الكارو عا را حداين 
عشرة ؛ صرف الدينار بالدراهم ؛ ؛ أخذ هذا الافظ عبد الله بن الزبير لما وفد إليه أهل” 
البصرة » وف يهم الأحنف » فتسكلم مهم أبو حاضر الأسدى » » وكان خطيبا ميلا » فقال 
له عبد الله بن الزّبير : اسككت ؛ فو الله لوّدذت أن لى بكل” عشرة من أهل العراق 
واحداً من أهل الشام صرف الدينار بالدراهم » فقال : يا أمير الؤمنين » إن انا ولك 
متلا » أفأففت فى ذكره ؟ قال : نم . قال : مَتْْما ومثلك ومثل أهل الشام 
قولٌ الأعشى : 


6 م في 7 ”5 
عرضا وَعَلقَت رح ل غَيْرى ؛ وَعْلَقَّ أخْرَى برهأ رتل2 


)١(‏ سورةسياً 19. (؟) هو أعفى قيس , ديواته 13ء 


سس ]8/71 حسم 
أحبك أعل' المراق وأحببت أهل الشام وأحب أهل الشام عبد الاك فا نصنع ؟ 
دم أن 


له منى» أى ذلى منهم بثلاث واثنتين م6 3 الم يقل تخمس لأن 


الثلاث إحابية والاثنتين ن سلبية 2 فأحب أن 0 كف بين الإثيات والئى : 


مدر عأيه السلام 


وروى :5 يد أحرار 17 ف عند اللهّاء » حم هم صادق .ولا إخوان نه عند اليلاء , 
00 » كلمة يدع ى على الإنسان مها » ؛أى لاأصَيم خيرا » وأصل «رب» 
أصابه التراب 3 َس 4 دعو عايه أن يشتفر دى يتصق بالترا ب 
قرله : « ها إغالكم > أى فا أظنم ؛ والأفصح كمسر الآلف وهو السماع ؟ 
وغو أسد يفتحونها وهو القياس 
ومس الوغى » لسر الم :. اشتد وعم كيو مس وأجمس ؛ بين 58 والجاسة : 
والوغى فى الأصل : الأصوات والجاية ؛ وسميت الخرب نفسها وَعَى م1 فها من ذللك . 
5 . 2 7 
وقوله : « انفراج المرأة عن قبلها » » أى وقت الولادة . 
قوله : « أأقطه لقطا » بريذ أن الضلال غالب على المدى ؛ فأنا التقط طريق المدى 
من بين طريق الضلال لقطا من هاهنا وها هنا كا بسلا الإنسان طريقاً دقيقة » قد 
| كتتفها الشوك والعوسج من جانبمهما كلمهما » فوو بلتقط الموج التقاطا . 
ا اننا 
حثكعى مهاو وى كثىة" مسشى اه 
03 و١‏ أَخْلَ بيت ب 20 موا بوعهم “وانبعوا ارام عفان مر جوم من 
م سمغ 00 7 اين ال اسيم 5-95 
هذى 3 و عيدو 9 في رَدى 034 إن ا فليدوا 4 وإن مبدوا فامهذوا 3 ولا 
5 0-2 2 
يوم ' قتضلوا ا عنم فتهليكرا. 


جد 

كد راي أمتكاف عل عل شه عَكيد قما أَرَى أحداً اذى 0 1 
كأنوا صمحو نْ شنا غثر برو د ياوا سجداَقِياماء يوون ين باه ْوَحْدُودي'» 
وَيَقَفونَ كَل مثل ألمر من ذأ 2 ا يون لكر فا اشن 
ول ادم 7 ؛ إِذَاذْ كر أ هات - 1 ع 1 جوم 6 وَمَادُوا كما . يذ 
لت وام الرعر لْمَاصف » خؤافا من ن” لقاب رحا لواب : 

البْانح 

السّمت :الطريق » و امدالقىء بالأر ض2 لذ العم 5 دا :التصى مبها. ويصبحون 
شعثاغبراء من قشف العبادة وقيام الليل وصومالمهار وهجراللاذٌ » فيرأوحون بين حباههم 
وخدودم» ثارة!سجدون على الحباه »وتارة يضعون خدوده على الأرض بعد الصلاة؛تذللا 
وخضوعا . والمراوحة بينالعمل : أن عمل هذامر: وهذا مرة »ويراوح بين رجليه ؟إذاقام 
على هذه تارة وعلى هذه أخرى . 

ويقال معزى هذا الطن من لقم ومعز ومعيز و ومع » بالتسكين » وواحد 
المز ماع » كصّحّب وصاحب » والأنتى ماعزة والجع مواعز . 

وهملت أعينهم : سات الو عل 

وبروى« حتى 23 حباههم 4 #أىيبل”مو ضع السحود فتبتل الجمهة ععلاقاته 7 ان |: 
تحر كوا واضطربوا ء إما خوفامن العقاب ا يتتدرتك الرجل ويضطرب » أو رجاء للثواب 
ك] يتدرتك النشوان من الطرب » وكا يتحرك الجذل المسرورٌ من الفرّح . 


5-2 
- 


سس ريا عند 


(/اة) 
الأثل 


وَأَنْه لا يَزَالُونَ َك لا يدعو لله > ًَ إل ستاو 5 6 عار 0 
28 


:5 0 7 17 ل ا ل 2 60 2 : 
وَدَيى لا مق بيت مدر وَلَا وبر إل 0 لك 0 به بو سوه رعتهم ؛وحى 


يوم ألم ب" كيان كاه ك باك يبكى لدينه كو باك يسك لد نياه موحت تسكون 


02000 


0 لو ا 
نصرّة أ دك من مك كتصرة لْمبْد من يل 34 إدا عبد أطاعي” “وذ 2 


2 


0 -_- ون 0 2 عا .1 


عم جاه اس سشردن 
بان ظنًا » فإن أثَا 00 


المح 

تقدبر الكلام : لابزالون ظالين ؛ لخذف الخبر وهو مراد » وسدّت « حتى » 
وانتقل ؛فلا تكون محتاجةإلى خبر» بل تسكون تامة فى نفسها ءلأنّ تلاك مستةبلهابزول 
بالواو » وهاهنا بالألنلاءزالون ؛ فهى الناقصةااتى ل تأت تامّة قط ؛ ومثلها فىأنها لاتزال 
ناقصة : ظلّ وما فتىء وليس . 

والغحرتم : مالا يحل اثنها كه وكذلك الحرّمة بفتح الراء وسمها . 

وبيوثللَدَر : هى البيوتالبئّة فى التقرى » وبيوت الور : مايتّخذ ف البادية من وبر 


» زاد فى مخطوطة الهج بعدها : « وتزل به غيهم » . (؟) مخطوطة اللهج : « فإذا‎ )١( 


لك 


وفد وبر البميرٌ بالكسر ؛ فمو وير » وأوبر » إذا كثر وبِره.. ونها به منزله : إذا 
ضر وهيوافقه » وكذلك نبا به فر اشه »فالفمللازم»فإذا أردت تمديتّه بالمزةقات :قدا نى 
فلان على منزلى » أى جعله نابياً » وإنْ عدّيته حرف الجر قلت : قد نبا يمنزلى فلان » أى 
أنباه على> » وهو فى هذا الموضم معدى تحرف الجر . 

وسوء رءتهمأىسوء ورعهمء أى تقواهم. والورع بكسراراء :الرجل التق»ورع 
برع بالتكسر فيهما ورعاورعة ؛ويروى : #سوءرّغهم» » أىسوء سياستهم وإمرتهم. 
ونصرةأحدكمن أحدم ؛أىانتصارءمته وانتقامه » فبومصدرمضاف إلى الفاعل؛ وقدتقدم 
شرح هذا المنى؟ وقد حمل قومهذا للصدر على الإضافة إلى الفمول وكذلك نصرة العبد 
وتقدبرالكلام : حت يكون نصرة أحد هؤلاء الولاة لأحد م كنصرة سيد المبدالسمى”' 
الطريقة إياه ؛ ‏ ومن » ف الموضعين مضافة إلى محذوف تقديره من جانب أحدثم ومن 
جانب سيذه ؟ وهذا ضعيف لا فيه من الفصل بين العبد وبين قوله : «إذا شهد أطاعه »؛ 
وهو الكلام الذى إذا استمرالمعنى جمل حالا من العبد بقوله : « منسيده » .والضميرق 
قوله : « فها » يرجع إلى غير مذ كور لفظا ؛ ولسكنه كالمذ كور ؛ يمنى الفتنة » أى حتى 
يكون أعظمي فى الفتنة غناء . 

وبروى برفم : « أعظمكم 6 ونصب هم أحمفكم » والأول أليق ؛ وهذا اكلام 
كله إشارة إلى بنى أمية . - 


ا ا 


الأطل : 


وسور يس مل 2 2 ءءء مله مر سلم ار جيخع ام اه . 
م » وَستعينه مر أمر نا كلى ما يكون ء ونشاله المافأة فى 


5 
و كو جع الغو و ءوس 


ألاذيآن » كمأ نسا له : فى ألا بدّان 5 


. ا 7 وعام _- 2-2 أو م م 

أرقي 00 ألد نيا ألا ركة الكا”ء وا تر كباء 

ع 2 5 6 2 بم على ا صا سس حو لع .عا الل ررم ه 

وَالميْةَ لأجسامك' وَإِنْ م يل نَ ديدم ؛ فإنا متذك* كر 
ل كار _. 52 ١‏ 01 0 - 00-0 5 25 9 

2 وا سَديلا فكاس قد قطموة » وأموا علما فكأسمح قل بَلفوه ؛ و 5" عسى 


م 0 0 


> سه ع 5 يل 2 سوم ٠.‏ . هم 00 
ا و وطالب <حثيث دمن ل وث دوم وَمزع. فى أل ماع ن ألدانيا ‏ 


0 سوسم 


تنافموا في عز ألد نيا وَوَخْرٍ ها » ولا تسْحَموا بز زيذها و نميمها ؛ وَلَا بجزعوا 


و ا ري 1 رطا 
من ضرائه) وَ يوأسهاً » إن عزها وَفَخْرَهاً |[ 0 طبع » وزيقتها وها إل زََلٍ 
مرق مو ا ا ل ا ا ل اله : 
وضراءها وَ يواسها إلى قاد » َكل مده فيها إلى أعباءءو كل سَى ا إل فناء. 
0 .رةه 2 0 5200056 ا 2 روط 5 2 
او ليس ل فى ١‏ أارِألوَلينَ د روف ١‏ باك الاولين يك 3 


م 


2-8 ير ا السام 0 >,ى ماس و يي ةم ايم م - 
أ03' ثرَؤا إلى الا ور لا برْحِمُونَء وَإِلى أتالف الباقين” لا يبقن! 
00 اله سش ربيم ياعم سرت عر َآ« -ه اموا سس 
أو ولتم تر ا ون أل ألد نيا يون وبصبحون على أحوال شتى: فميت يبكى» 
101 ام ل 1-1 ٠.‏ ين ع 
وآ 3 فى 6 وَصر يم دل 4 وَعَابْد مود" واخ” المقسة ود « وطالب للدّثيا 


الاك عر وَعَافلَ وَلِيسَ عَعْفُول عه ؛ وَكَل نر ضىما يعضى الباق ! 
5-5-5-5 2 مله ٠.‏ 
أل د ثرو هآذمً الات وَمتنمن لشمبّوَات 0 ا مُنيات 0 عند 
النسافزة الأجمال الْقَبيحَة » وَأستعيذو | أ أ 1 أداة وَاجِبٍِ 0 زوالا ع مر 
8#وس ا ١‏ 
داوع 


4« 
3 كرد م 
الجنن : 
لما كان الماضئ معلوماً جع ل الجد بإزائه ؛ لأن” الحهول لاتمد عليه ؛ ولا كان المستقبل 
غير معلوم جعل الاستعانة بإزائه ؛ لأن” الماضى لا يُستعان عليه » ولقد رف وأبدع عليه 
السلام فى قوله : « ونسأله اللعافاة فى الأديان » كأ نسأنه للعافاة فى الأبدان » » وذلك أن" 
للا ديان سما وطبًا وغفاء ؟؛ كا أن" للا بدان سقا وطبًا وشفاء » قال مود الورّاق : 
5 سر أيه 2 8 الل 8 2 
وإذا عرقت من الذ نوبي قداوعا. :يللد كر إن الذ كر غير دوا 
والسّقم ق الأبدان ل” بار .و اقم فى الأديان شر" بلاء 
وقيل لأعر الى : مأ نشة تكى ؟ قال : ذنوى » قيل : شا تشتهى ؟ قال : الجنة » قيل : 
أفلا ندعو لك طبيباً ؟ قال : الطبيب أمرضنى . 
سردت عتيزهرك اليل البهر اه النايدة رصا يقول : ما أشد الءمى على من كان 
بطيرا 1اققالت #عبداق ! غَثَلت عو مرطن الذوب» واعتسمت عرض الأجباد © عن 
. 3 3 أت أ 0 40 . 1 
القأوب عن الله أشد من عمى ألعين عن الدنهاء وددت ن اللهوهيلى ذنه محبتهءولم ببق 
- اليح كب 7 )02١‏ 
مى حار حة إلا نيلها 5 
0 8 
قيل لحسان بن 0 سنان فى مرضه : مامرضك ؟ قال : مرض لايفهمه الاطباء؛ قيل: 


:- تلبا [شقييا‎ )١( 


(5 تهج )2 


وماهو ؟ قال: مرض الذنوب؛ فقيل : كيف نجد”ك الأن ؟ قال: مخير إن نحوت” من النار» 
قيل : فا نشتهى ؟ قال : ليلة طويلة بعيدة ما بين الطرفين أحْييها بذكر الله . 

ابن شُبرُمة : مجبت+ من محتبى من الطّعام مخافة الداء »كيف لا يحتمى من الذنوب 
مخحافة النار ! 

قوله عليه السلام : « الدنيا التاركة لكر وإن لم تحبا تركها © مءنى حسن ؟ ومنه 
قول ألى الطب : 

كل دَمْمر يسيل” منها عليياً وبفك اليدين عنها مول © 

والرفض : الثّرْكُ ؛ وإبل رَفض : متروكة ترعى حوث اشاءت » وقوم فر »أى 
مسافرون . وأمُوا : قصدواء والملٍ : الجبل أو النار فى الطريق يهتدى قهاش 

وكاأن فى هذه المواضع كهى فى قوله : «كأنك بالدنيا لم تسكن » وكا نك بالآخرة 
م تزل » ماأقرب ذلك وأسرعه» » وتقديرالكلام هاهنا: كا مهمفى حال كونهمغير قاطعين 
له قاطعون له » وكأنهم فى حال كونهم غير بالغين له بالذون لهء لأنه اقرب زمان إحدى 
الخالتين من زمان الأخرى شبوا وهم فى الحال الأولى بهمأ نفسسهم وهم على الخال الثانية . 

قوله عليه السلام : « و عسى الحرى » أجْرَى فلان فرسهإلىالفاية» إذا أرسلها ؛ 
ع قل ذلك إلى كل مَنْ يقصذ بكلامه معتّى أو بفعله غرضاً »فقيل : فلان يحرى بقوله إلى 
كذاءأو حرى محركتهالفلانية إلى كذا » أى يقصدويننهى بإرادته وأغراضه ولابعدوه 
ولا يتجاوزه . 

والمئيث : السريع . وتحدوه : يسوقه. وامنافسة : الحاسدة» ونفست عليه يكذا» 


أى ماك 5 واو ّ الشدة 5 والنفاد 4 القئاء 5 


.ا١‎ "1١: © ديواله‎ )١( 


ومافى قوله : « على أثر الماضى مابمضىالباق » إِمّا زائد:ةأو مصدرية » وقد أخذهذا 
اللفظ الوليد بن يزيد بن عبد الاك يوم مات مَسّمة بن عبداللاك ؛ قيل : لمامات مسامةبن 
عبد اللاك » واجتمع بنو أمية ورؤساء العرب ينظرون جنازته » خرج الوليد بن يزيد على 
الناس وهو أشوان “مل بحر مُطرّف خَرّ .وهو يندب مسامة ومواليه حوله » فوقف على 
هشام » فقال : يإأمير الؤمنين ؛ إن عُقَ مَنْ بق لوق مَنْ مَقْى ؛ وقد أقفر بعد مسامة 
الصيدٌ لمن رنى » واختل الثفر فوهّى وارتم الطود فهوى ؛ وعلىأثر مَنْ سلف مابمضى 
عن لق ترود لوطو الزاذ الشوع + 

قوله عليه السلام : « عند مساورة الأعمال القبيحة » العامل فى « عند » قوله : 
« اذكروا» أىليسكن ذ كرام اللوت وقت مساورتيكم » والساورة :الموائبة » وسارإليه 
يور متوارا : وئب » قال الأخطل يصف حرا له : 

لما أتوها بمصباح َمِبر لهم سارت إلتهع سَوؤور الأعل الشازى 40 
أ ىكوثوب المر'ق الذى قد قصد أو قطم فلا يكاد يتقطع دمه ؛ ويقال: إن لعَضه 


ب 5-2 7 ل 
لسوارة » وهو سوتار » أى وثاب معر بد : 


)١(‏ ديوانه 3١4‏ . المبزل : الثقب فى جائب الخابية مجرى منه الر صافية . والأبجل : عرق يكون فى 
الدواب . وانظر اللسان ( سور ) . 


ويم د 


)59( 


ور ف ام ور١‏ .د اب وار 5 
مد د الناشر فى دار مَل 5 ولاس 2 بالأود يذه . تحمدة فى َس 
1 لاحو #مرسة . ص 26 ضوعم 
مور »وني ل عاب حُقوقه 6 تمد أن لا اله 2 4 وان يدا عبدة 
00 ؟.رةه - 0017 اك ع 
وسُوله + أزمله بأثر ره صادعاً . وَ بذ ره تاطقاً » اذه أبينا #«وتنى رديذا , 


وَخَاف فين رَأَيه 5 5 ؛ من دمب عَرَقَ ومن 20 6 رهق ؛ دمن : آزمها أحدق. 
ليام كي ثالسكلاع» تطى: القياعءسر بم" إذَا قامء ذا أذ 0 06 3 ترد 
6ه 


0200 


الى -. عام مع جاع موس يات 
واشر نم إليه بأصابعم ؛ جاء ه لمات ذهب بد ؟ ؟ لبك 2 1 ؛ حت 


مانت 0 
0 ا سم ل الى اح مر 00 ص - م 8إن " 8 2 اي ١‏ 
يطالمسع الله لم من حسم لضم لسر 30 عدوا قْ غير مقبل» و دسو 
3 2 “عر ما م سرعٌ» 2 مه ا 4 ص 
من مد دير » فإن مدير عسئا أ ن تل بو إحدَى قا عتيه » وتلبت الأخرى فتا<ءا 
2 م - 
حى تلبتا جميعا 
ع2 01 ل سس اسل :1 واي عرس 
7 اعم اوس 3 3-2 0 0 


2 كع سك ه. سا ساثر ”7 هم م١‏ 
؛ فكأ نك" فل تَكاملتمن م 17 507 0 2010 


ا تنه تن 


بده هاهنا : تعمته ؛ يقال : هلان عندذى يد ّ أى تعمة وإحسان 4 قال الشاعر 


200 14 - 55 7 مر 
فإن ترأجسم الآيام” بدنى وها فإن فاعنسدى و لا أضدء ا 


2 


سس هنر عملم 


وصادعاء أى مظهرا ومجاهرا للنشركين » قال تعالى : إ فَأصدع' ا , 
وراية الحق" : الثقلان اْخلفان بمد رسول الله صل الله عليه وله ؛ وها الكتاب 
والعترة 5 
ومرق : خرج ء أى فارق اق" » ومزق السهم عن الرميّة : خرج من جانبماالآخر؛ 
م 
وزهقت نفسه) بالفتتح هوقا ؛ أى خرحت » قال تعالى ا رهق فم وم” 
كافروت 294 . وزعت الناقة ؟؛ إذا 0 الر “كاب » وزهق الباطل : 
0 2 الا د غاافها متقد ما لها أو متأخرا عنها فقد خرج عن الحق» 
قال : « دليلها مَكيث السكلام » » يعنى نفسه عليه السلام » لأنه الشارٌ إليهمن 
العترة » وأعل التابسبالكتاب . وَمكيث السكلام : بطيئه » ورجل مكيث ؛ أىرزين» 
1 سره ث8 سه لم 2 # سره 0 ل 
والمكث : اللببث والانتظارء مككث ومكث بالفتتح والغم ؛ والاسم الكث والمسكثة 
بالغم وكسرهاء يدنى أنه ذو أناة وتؤدةءهم أ كُدذلات بقوله : « بطىء القيام » . 
وهذا العنى كثير جدا ؛ قال أبو 
وما قات” للبدر أنت ت اللحين ولا قلت” لك أنت ث الذهب 00 
فكاو مله البمين: الأنق ٠‏ ونس ا الود 
لعجى سيف الدولة . 


)١(‏ سورة الجر 14هى. 
4 سورة التوبة ن ذا © 
(؟) ديوانه 1:لاى. 


[ أقوال مأثورةفىمدح الآناةوذ م المجلة ] 
ومن أمثاهم :« يريك الموبنى والأمور تطير» ؛ يضرب لمن ظاهره الأناة وياطنه 
إبرام الأمور وتنفيذها والحاضرون لابشعرون ؛ ويقولون من ه و كذلك : لإوترى الجبال 
0 عد عر مرك السحاب 9046© , 
ووقم ذو الرأياستين إلى عامل له : إن أسرّع الثار النهاباً أسرعبا خمودا » فتأن' 
فى أمرك . ويقال : إن آدم عليه السلام أوصى ولده عند.موته فقال : كل عمل تريدون 
أن تعملوه فتوقفوا فيه ساعة » فإنى لو توقت لم يصبى ماأصابنى . 
بعض الأعراب يوصى ولده : إيا 5 والمجلة » فإن أنى كان يكنيها : أم الندم . 
وكان يقال : مَنْ' ورد عجلا صدر خجلا . 
وقال ابن هالى المغرلى" : 
وكل أناة فى للواطن سؤود ولا كأناق من قدي مك045" 
ومن" يتبيّن أنه للصفح موضعاً من السيف يضفم" عن كثير ومحل 
وما الرأٌ إلا بعد طول تبت ولا الخزم إلا بعد طول تلم ”© 
وقوله عليه السلام,: « بطىء القيام » سر يم إذا قام » فيه سبد من قول الشّدْفْرَى : 
سبل فى الى" أخوى رقل وإذا ينزو فم أَرَلَ 
و أمثاهم فى مدح الأناة وذم” المجلة : أخطأ مستعجل أ وكاد» وأصاب متثبت 
أوكاد . 


. سورةالعل مه‎ )١( 
. 51١ (؟) ديوانه‎ 
. (؟) تلوام فى الأمر : مسككث فيه وانتظر‎ 


سبلم د 


وما : 
* وَقَد يَكُون مم الستمحل الكل » 
ومنها ة ربب عخلةا نب 02 : 
وقال البحترئ : 
حلي إذا السو استخفت حلومه وَقو إذا ما حاوث الاهر 0 
قال الأحنف لرجل سَبه فأفرط : ياهذاء إنك منذ اليوم نحدو يحمل ثقال . 
وقال الشاعر 1 


اس م م 


لام ر 3 اطبال” ١‏ عا و تخااتما 15 إذا ما 0 
[ فصل ف مدح قلة الكلام وذم كثرانه ١‏ 


َأمَا قوله عليه السلام : « مكيث الكلام » » فإنَ قلة السكلام من صفات المدح 
وكثرته من صفات الذمت . قالت جارية ابن الماك له : ما أحسن كلامك نولا أنك 
تكثر ترداده 1 فقال : أردّده حى همه مدن ل دقهمة قالت : فإلى أن تقهمه 0 : نقهمة 
حراء ؛ وكتبإليه : أما بمد » فقد بمثت إليك يتطيفةهراء » حمراء » هراء ؛ فكتب 
إليه الؤليد + آما بعد » ققد وصلت القطيفة » راك ياعم أمق 0 أحق 2 أحق : 
)١(‏ لافطاى وصدره : 9 
م عه ”س5 سه 0 
ا ول يدرك اما ف بِععض حاحتر نا 
وبعده ١ 0 7 5 ١‏ 75 5 
ورا فات قوماً حل أمرهم) إذا توانوا وَكان ال أى” لوا عجلوا 
وانظر جهرة أشعار العرب +١؟‏ ( المطبعة الرعاية ) . 


(؟) أول من قاله مالك بن عوف القيبانى . تم الأمثال ١‏ : 584 . 


(*) ديواله ١‏ : مه, 


سس يليم سد 


وقال العتضد لأحمد بن الطيب السرخسى : طول اسانك دليلة طَ قصر عَقَلِك . 
قيل للعيّابى" : ما البلاغة ؟ قال : كل من أفبمك حاجته من غير اده ولا خلسة 
ولا استعانة فهو بليغ . قيل له : ما الاستعانة ؟ قال : ألاترى الرجل إذا حدث قال : 
يا هناه » واستمسم' إلى ؛ وافهم #والنت تفع ؟ . . هذاكله عى” وفساد . 
دخل على الأمون جماعة من بنى المّباس ؛ فاستنطفهم فوجدم لَكُنا مع يسار وهيئة» 
ومَنْ تنكم منهم أ كثر وهذر » فكانت حاله ألغش من حال الساكتين » فقال : 
ما أبين اكذلة فى هؤلاء ! لا خَلة الأيدى بل خَلة الألسنة والأحلام . 
وسئل على عليه السلام عن اللسان فقال : معيارٌ أطاشه الجهل » وأرجحه العقل . 
سعم خالد بن صفوان مكثاراً بتكم » فقال له : ياهذا ء ليست البلاغة مخفة اللسان » 
.ولا بكثرة الهذيان » ولكمها إصابة المعنى والقصد إلى الحدحة . 
فال أب فاق بق عريث لعي الاين ال كر ونا فق لابق شمرك ؟ قال : 
حسبك من الشعر غر"“ة لانحة » أو وصعة فاضحة . 
وفى خطبة كتاب «البيانوالتبيين »20 ؛ لشيخنا ألى عيان : « وتموذ بيك من شره 
السّلاطة والهذّر عا نموذ بك من العِى” والحصر » » قال أحيحة بن الاح : 
انمد اسح اق بالك ا ا 
والقول ذو َكل إذا ما [* ل يا 
وقال الشاعر يرلى رجلا : 


5-5 5 7 آذ 7 ضر زهفق 
لد وارى المهابر” من شريك كير ار وقليل عات 


. ٠ : ١ البيان وااتبيين‎ )١( 
. (؟) الءيان والتييين :15> » ونسسمء! إل عرز بن علقمة‎ 


مس #يأ اميه 
وكان رسول الله صلى الله عليه وآ له يكره التشادق والإطالةوالهذر » وقال : « إياك 
والتشادق »» وقال صل اللّهعليهوآ له : « أبنضم إلى الثزثارون المتفمبقون » . 
وروى عرو ن عبيك رحهها 5 تعالى 04 عن النى صلى اله عليه وآله :2 إنا معاشر 


ع 5 2 2 
الأنبياءيكاءون قلياو الكلام 4 » رجل بكىء على « فميل » . 


قال : وكانور يكرهون أن بز بد منطقالوجل على عَمّلهِ . 
وقيل لاخليل « وقد اجتمع باءن مقع ٠‏ كيف رأينّه ؟ قال : أساته رجحم من عقلهء 
وقيل لابن المقفم :كيف رأيت الخليل ؟ قال : عقله أرجِحٌ من اسانه . فسكان عاقبتهما 
أن عاش الخليل مصونا مكرتما» وقعل ابن المقفع تلاك القتلة . 
وسأل حفص بن سالمعمرو بن عُبيد عن البلاغة ؛ ققال : مابلغك الجنة » وباعدك 
عن النار 0 وبصرك مواقع رشدك 3 وعواقب يك قال : لدس عن هذا أسأل 4 فقال: 
كانوا يخافون من فتنة القول » ومن سَّقطات اكلام » ولا يخافون من قتنة السكوت 


وسقطات الصمت . 


قال أبو عمان الجاحظ : وكآن عمرو بن عُبيد رحه الله تعالى : .لا يكاد يتكلم » 
فإن سكم ل يكد يطيل' » وكان يقول : لا خيرفى التكلم إذا كان كلامه أن شهده 
دون :نقسه + وإذا أطال اللسكلم اكلام عرضت له أسباب التسكلف »ء ولا خير فى. 
شىء بأتيلك بالشسكلف . 


وقال بعص الشعراء 3 


وإذا خطبت على الرجال فلا كن" َطلَ 2 الكلام وله مختالا 


سذااءة 8 للم 


واعل' بأن من السكوت إبانةً ‏ ومن التسكلف مايكورن. خبالا2© 
وكان يقال : لسان العاقل من وراء قلبه » فإذا أراد الكلام تفكر» فإن كان لدقال » 
وإ نكان عليه سكت », وقلب” الجاهل من وراء لسانه » فإن هم” بالكلام تكلم به . 
وقال سعد بن أبى وقاص لعمرو ابنه حين نطق مع القوم فبذ م » وقد كان غضب 
عليه » فكأموه فى الرضًا عنه : هذا الذى أغضبنى عليه »ممت رسول الله صلى غليه وآلَه 
بقول : « يكون قوم يأكلون الدنيا بألسننهم كا تلحس” الأرض” البقرث بألستتها » . 
وقال معاوية اممرو بن العاص فى أبى مومى : قد ا إليك رجل” طويل اللسان قصير 
الرأى فأجد المر” » وطبّق اللفصل » ولا تلقه برأي ك كله . 
وكان يقال : لو كان الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب . 
وكان يقال : مقتل الرجل بين فكيه » وقيل : بين -أييه. 
وكان يقال : ماشىء بأحق” بسجن من لسان . 
وقالوا : اللسان سبع عقور . 
وأخذ أبو بكر بطرف لسانه » وقال : هذا الذى أوردنى الموارد . 
م أنكح ضرار بن عرو ابنقه من معبد بن زرارة » أوصاها حين أخرجها إليه ققال: 
أمس_كى عليك ألْفَضْكَيْنَء قالت : وما هما ؟ قال : فضل النلمة » وفضل الكلام . 
وسثل أعرابى” كان يجالس الشعئ عن طول سعته » ققال : أسمع فأعر » وأسكت 
فأسلم . 
وقال النى صل الله عليه وآله : « وهل يكب" الناس فى النار على مناخرهم إلا حصائد 
ألستهم! 0 
(١)اليان‏ والتبين ١+0 +١‏ » ونسعهما إلى بعش الكلبيين . 


(؟) النهاية لابن الأثير ١‏ : +58 ؛ قال فى شرحه : « أى ما يقتطمونه من الكلام الذى لا خير فيه » 
واحديها حصيدة » تشيبهاً عا محخصد من الزرع » وتشيهاً بالسان وما يقتطعه بد المنجل الذى محمد به » 


كك 

تك رجل فى مجلس الى صلى اله عايه وآله غطل فى كلامه , فقال عليهالسلام : 
« ماأعطى” العبد شرا من ذلاقة لسان » 

قال عر بن عبد العزيز يوم بويم باتخلافة خالدن عبدالله القسرى »وقد أنشده متمثلا: 

وإذا الدر زان حسن تحور كان الدرَ حسن محرك زينا 

إن صاحبكم أعطى” 0 » وحرم معقولا . 

وقيل لإياس بن عمر : ادع” اناء فقال : اللهم ارحمّنا وعافنا وارزقنا » فقالوا : زدنا 
يإأبا ال حمن » فقال : أعوذ باللّه من الإسهاب . 


وكان القباع وهو الحارث بن عبد الله بن أبى ر بيعة بنالفيرة الخخزومى” ‏ مسهاباء 


أمير المؤمنين جزيت خيراً 

باونادٌ ولناه فأغسيا 

على أن النتى نكم أ كول 
وقال بو العتاهية : 

كل- امرك القسسسه 

والصّنت أججمل الفسدق 
وقال الشاعر : 

وإِيَّاك إيَّاك لمراء فيله 
وكان يقال : المجلة قيد الكلام . 


. 419 ملحق ديوانه‎ )١( 
(؟) دوانه ؟5م؟‎ 


2 م 0 
أرحنا من قباع ببى المغيره 2 
علينا مارت لنا مريرة 
ومسسلهاب ل مذاهيه كصيرة 


من منطق فى غير حيئنه 


إلى . الشر” دَعَاد وللشت جالب 


أطال خطيب بين يدى:الإسكندر فز بره » قال : ليس سن الخطابة على حَسّيطاقة 
الخاطب ؛ ولسكن على حسب طاقة السامع . 

عمد الباقر عليه السلام : إنى لا كره أن يكون مقذَارٌ لسانالرجل فاضلا على مقدار 
عامه ؛ كا أ كره أن يكون متدارٌ علمه فاصلا على مقدار عقّله . 

أطال ربيعة اارأى السكلام » وعنده أعرابى” » فلمافرغ من كلامه , قال للا عرابى”: 
مانعدون العى” والفباهة فيك ؟قال : ما كنت فيه أصلحك الله من اليوم ! 

ومن كلام أمير اللؤمنين عليه السلام : إذا تم" العقل” نص الكلام . 

واصل بن عطاء :لأن يقول الله لى بوءالقيامة : علا قلت! أحبٌ إلى »م نأن يقول 
لى :لم قلت ؟ لإبى إذا قلت طالبنى بالبرهان ؛ وإذا سكت لم يطالبنى بثىء . 

نز الفان بنالنذر برابية » فقا لله رجل من أصحابه :أ بيت الامن ! لود بور جل” على 
رأس هذه الرابية » إلى أبن" كان يبلغ دمّه ؟ فقال النعمان : المذبوح واثآنتء ولأفان 
إلى أين يبلغ دمّك ! فذيحه ٠‏ فقال رجل : رب كلة تقول : دَذْنى 

أعرابى- : رب منطق ق صدع مما ورب سكو شعن صلداعا . 

قالت امرأة لبعلها : مالك إذا خرجت تطلقت ومحدّثت » وإذا دخلت قمدتثت 
وسكت ؟ قال : لأنى أدق” عن حليلك » وحلين عن دقيقى . 
التشَعى- : كانوا يتعامون السكو تك بتعةون الكلام . 

على نْ هشام : 

لعمرك إن الحم زب لأخله وما الحم إلاعادة و تحر 
إذالم يكن معت الفنى من بلادة 2 وعى عفإنالصمت أهدىو أسلا 

وهيب بن الْوَرْد : إن الككة عشرة أجزاء » تسعة منها فى الصمت » والعاشرة المزلة 

عن التاس 


- و 
مكلك الربيع بن” خليم عشربن سنة لا يتسكلم إلى أن قتل الحسين عليه السلام» 
قمعت منه كلةواحدة » قاللا بلغه ذلك : أو قد فعلوها! “مقال :م اللبه> فاط السموات 
والأرض » عام الذيب والشهادة » أنت حك بين عبادك فما كانوافيه ختلفون » .ثم عاد 
الفضل بن العباس بن عتبة بن ألى لهب : 
زعر ابن؛ سلتى أن حلى ضَرَنى ما ضير قبلى أهلة الل 
إن أناس من سحيمهي” صداق” اللسديث ورأمهم ُ 
لبسوا ألخياء فإن نظارت حسينهم سقموا و 5 ع .2 
إفى وجدت العم أأكيرُه عدم المقول وذلك العدم 
وال 1 35 عويحيجيية عورا” اغطلة. انان "مله ع 
جاء فى الحديث المرفوع عن النى صلىاللَه عليه وله : «إذا ديم للؤمن سعوتافادنوا 
منه » فُإنه لون الحكة » . 
سفيان بن عييفة : من حر م العم فايصمت » فإن حر مهما فللوت خير له . 
وكان يقال : إذا طلبث” صلاح قلبك فاستون عليه محفظ لسانك . 
فلن اننا 
واعلم أن هذه الخطبة خطب بها أمير المؤمنين عليه السلام فى الججمة الثالثة من خلافته » 
1 فهأ عن حال نقسة ) وأعامهم 5 فمها أنهم سيفارقونه ويتقدونه بعك اجماعهم عليه 04 
وطاعتهم له ؛ وهكذا وقم الأمر » فإنه نقل أن أهل العراق لم يكونوا أشد اجماعاً عليه 
2 
من الشهر الذى قتل فيه عليه السلام . 


وجاء فى الأخبار أنه عمد لاحسن ابنه عليه السلام على عَشَرة آلاف » ولأنى أيوب 


ود مق أمامه بريد 0 قضر به الاين أبن 0 0 وكان من أمرة ماكان 4 فاضت 
0 وانت 3 | 5 
تلك جوع »وك تكالقم ققد راعبها 


ومعنى قوله : « ألتم له رقابكم » أطعتموه ؟ ومعنى « أشرتم إليه بأصابسم » 
أعظمتموه وأجلاتموه » كالملك الذى يشار إليه بالإصبم » ولا مخاطب بالاسان . ثم أخيرم 
أنهم يلبثون بعده ما شاء الله ؛ ولم يحدد ذلاك بوقت معين ؛ ثم يطلع الله لم من جمههم 
ويضمهم » يعنى من أهل الببت عليه السلام ؛ وهذا إشارة إلى ا الذى يظهر 
فى آخر الوقت . وعند أصحعابنا أنه غير” موجود الآن وسيوجد » وعند الإمامية أنه 
نوجو الآن.: 

قوله عليه السلام : « فلا تطمعوا فى غير مقبل » ولاتيأسوا من مدبر » ؛ ظاهر هذا 
اكلام متناقض ؛ وتأويله أله نهاه عن أن يطمعوا فى صلاح أمورم على يد رئيس غير 
مستأنفالرياسة ؛ وهو معنىمقبل » أى قادم ؛ تقول : سوف أفمل كذا فى الشمر المقبل » 
وفالسنة للقبله » أىالقادمة ؛ يقول : كل- الرياسات التى تشاهدونها فلا تطمعوا فى صلاح 
أمورم كو حاون نما تنصلح أمورم على بد رئيس بقدم عليك » #مستا نش الرياشة 
غامل الذكر ء ليس أبوه مخليفة » ولا كان هو ولا أبوه مشهورين يسك برياسة » 
بل يتبع وبعلوأمراه ؛ ولم يكن قبل معروفا هو ولا أهله الأدنؤن» وهذه صفة البدى” 
للوعود ين 

ومعنىةوله : «ولانيأسوا منمدبر» ء أى وإذا مات هذا المبدى” وخَلفه بنوه بعده» 
فاضطرب أمر أحدم فلا تيأسوا وتتشكسكوا وتقولوا : لملنا أخطأنا فى اتباع هؤلاء ؛ 
فإن الضعارب الأمر منّا ستثبت” دعائمه وتنتظ” أموره » وإذا زأت إحدى رجليه ثبعت 


مسد مم6 سب 


الأخرى فثبتت الأولى أيضا . وبروى : « فلا نطمنوا فى عين مقبل 04 أى لا نحاربوا 
أحدا امد اولا ا من ن إقبال من لامر منا 8 
مال للمغيب . 

ثم وعدم بقرب الفرج » فقال : إن تسكامل صنائ الله عندك 3 ةا ساون 
هرا قل 526 وقته 3 وكانكم به وقد حهسر وكان 3 وهذا عل عط لمواعيد الإللبية بقيام 
الساعة » فإن" السكتب المنزلة كلها ممرحت بقربها » وإنكانت بعيدة عندنا » لأن البعيد 
فى معلوم الله قر يب »ء وقد قال سيحانه :ل إمهم 


جرع سام 


0 بعيداً تراه قر قريباً 4. 


١) 
الأئل:‎ 
ومن خطبة له عليه السلام ؛ وهى من الطب الى تشتمل على ذ كر الملاحم‎ 


58 6ر2 

الخد نأ و قبل كل أَوْل ؛ والآخر 1 آخِر » وَيأواي 0 
كوت مِ2- 7 حم سسسل 1 
أن لا أل *» و بآخر به وَجَبَ أن ن لا اخر له 


# # ا« 

ابنج ؛ 

يقول : اابارى” تعالى موجود قبل كل” شىء » يشير العقل إليه ويفرضه أول 
الوجودات ؛ وكذلك هو موجود بعد كل" شىء » يشير العقل إليه ويفرضه آآخر ما ببق 
من جميم الموجودات ؛ فإن البارى' سبحانه بالاعتبار الأول يسكون أولا تب لكل 
ما يفرض أولا » و بالاعتبار الثالى يكون آخرا بعد كل ما يفرض آخرا . 

فأما قوله : « يأوليه وجب أن لا أول له . . . » » إلى آآخر السكلام » فيمكن أن 
يفسر على وجهين : 

أحدما أنه تعالى لما فرضناه أولا مطقا » تبع هذا الفرض أن يكون قدها زلا » 
وهو الم بقوله : «وجب أن لا أوّل» وإنا تبعه ذلك » له لو م يكن أزليا لكان محدما 
فكان له محدث ؛ والحدث متقدم على الحدث ؛ لكنا فرضناه أولا مطلقاء أى لايتقدم 
عليه شىء » فيازم الحال والخلف . وهكذا القول فى آآخريّته » لأنا إذا فرضناه آآخرا مطلقا ؛ 


تبع هذا الفرض أن يكون مستحيل العدم »وهو الممنى” وله : « وحب أن لاخر له » 


وإنما ليعسيسة ذلك ؟ لأنه و : ستحل” عدمه لصح عدمه ؛ لكن كر كه 
ومكن فليغرض وقوعه لأنه للا يازم من فرض وقوعه محال مع فرضتأ إنأه رحا 
وممكنا 0 لكن فرض” و عدمه محال » لأنه أوعدم ا عدم بعد استمرار الوجودية إلا 
بد 4 لكن الضد المعدم بق لعك نحققن عدم الضد” العدوم لاستحالة أو لعدمه »6 ويعدم 
معه فى وقت واحد لأنه وكان وقفت عدم الطارى” هو وقت عدم الصد" للطروء عليه » 
لامتنع عدم الضد المطر وء عليه ؛ لأنحال عدمه الذى هو الأثر المتجد دنكو ن العلة الموحبة 
للاثر معدومة » والمعدوم يستحيل أن يكلون مؤثرا ألبّة ؛ فثبت أن الضد الطارى' لابد 
أن 2 بعك عدم المطروء عليه ولو وقتا واحدا 3 لكن بقاءه لعده وأو وقتا واحداً يناقكض 
فرصنا و المطروء عليه آخرا مطلقا» لأن الضد الطارى” قل بق بعده 3 فيازم من الخلف 
والحال ما لزم فى السألة الأولى . 
والتفسير الثانى : آلا تسكون الشمائر الأربمةراجعه إلى البارى” سبحانه » بل يكون 
مها عيران راجعين إلى غيره » ويكون تقدير السكلام بأولية الأول الذى فرضنا كون 
البارى" سابتًا عليه » عامنا أن البارئ' لا أول له » وبآخرية الأخر الذى فرضنا أن البارئ' 
متأ ذرعنه ؟ عامنا أن ن البارى لا ا له » و] أتما عامنا ذلك لأنه لو كان سبحانه ألا ا 
الموجودات وله 2 ذلاك أو زم التساسل 4 وإثيات محدثين وححد بين إل غير مهاية 04 
ولوكان سبحانه آنخراً لآخر الموجودات وله مع ذلك آخخر ازم التسلسل » وإثبات 


نط اننا اننا 


58 0 


وَأْهْدْ أن لا إله إلاألنه شبادة يرَافِقٌ فيا الس الإغلآنَ » وَالْقَابْ الأسآن . 


70 دمج -7ا) 


اده راج سر 5-9 1 


ع ع 00 را 
.أيه الثاس لا يج رمسم شق 7 يهو نكم كم يان 2 


بالابصار عند هالسكتو نه هق : ؛ فوَالَذى قلق ألمية 0 ور لتم » إن 7" 
مع و- 5 5 م 4 5 ع و 
أنبشك' بو عَن الذئ الأَمٌى”"صَل أن ليد ؛ وأه2" ما كدب اَن وَلَا جل 


ثم 0 
- 5 مر - َس 2 
لكانبى انظر ! صلم فد عق 0 ؛ والدعن بر براياتم 2 ضوَاحى تُوفآن» 
م الس 20 2 200 . 26 
فإذا فرت فأغرته ١‏ وأفقاتا شكية نا ونان الراض ول مط ألفعقة 
وم اس 523 1 


أ[ 9 ا ره -. 
رك قا و ( 3 9 عه 5 وعدرت مق 8 0 رق 
.> » 2 مو 2 ٠ ٠.‏ 
عَقَدَت رَايَأتٌ أل لمق وَأ به كلائل اقزر ؛ والببخر مام م 
لات ل ل 1 “كه 
0 يخرفا وفة من قأصفيء و عر علج .2 نعاصفي | وَعَنْ قليل 2 


سس 
00 2 مواعم 


الشر ون ال رون» 2 القأم وَ طم الخصود 1 


عا 
امتح : 
فى الكلام يحذوف » وتقديره :2 لا رمت شقاقى على أ الكذون »؛والمفءعول. 
فضلة وحذف هكثير ؛ نحو قوله تعالى : ١‏ أله ييسّط الركزق لمن شاه ويقدك) 29 
3 


سر 


كزف العاند إلى الموصول ومسها قوله سبددانه ) ل عاميم ايوم م نأم 


2 


رَحم74 2 أىمن رحهه» ولابد من تقد برالعائد إلىالموصول ؛ ؛ وفدقرى وو له: وما 59 


0 


0 تحات يديب ) ”© بحذف الفمول . 
لايحرمتك : لا حملتك » وقيل : لايكسيف نمق الألقاظ ارايو 


(5) سورة هود 47 (5) سورة دس 598 . 
وَيَاقَوْم ل ٠ .َ ٠.‏ 
2 ال سود هود كم و 0 جرملع” شقاق أن ١‏ يصيبك”' مثلٌ 


ص عاسم 


مااصاب 7 8 توح 4 


ولا سيو ينم » أى لا نمكم يلم هامين . 

ولا تترامّ"! بالأبصار » أى لا باحظ بعكم بمضا ؛ فمل المسكر الكذاب . 

ع بالذى فق الحتبة, وبر النسمة » كلق المبة من البر » أى شقها وأخرجمنها 
الوترق الأخضرء قال "الى : 9 إِنَ الله قااق' خب“ وَالتوَئ 204 , 

وبرأ النسمة؛ أى خلق الإنسان» وهذا القسم لاءزالأمير اللؤمنين يقييم به» وهومن 
مبتسكراته ومبتدعانه . 

والبلع وقنائم عو #اليدغليه تلام تقول ما كديع عل الرسول لتدا: 
ولا جهلت ما قاله فأنقل عنه غلطا . 

والصّليل : الكثير الضلال »كالشرتيب والفسّيق ونحوها . 

وهذا كناية عن عبد الملك بن وان » لأن هذه الصفات والأمارات فيه نمه 
منها فى غيره » لأنه قام بالشام حين دعا إلى نفسه » وهو معنى نميقه » وقخصت 
رالاتفبالكوفة تار نين كفن يفيه إل التراق » وقتل مُعما .وثارة لنا اسعلك 
الأمراء على التكوفة كبشر بن مروان أخيه وغيره » حتىاتتهى الأمر إلى الحجّاج »وهو 
. زمان اشتداد شكيئة عبد الماك وثقل وطأنه > وحيئذ صكن الأمر حِدا » وتفاقفت 
الفتن مع اللحوارج وعبدالرحمن بن الأشعثء فلن "دمل أمر”عبداللاك ‏ وهومعنى « أينع 
زرعه » هلك » وعقدت رايات الفتن المعضلة من بعده » كحروب أولاده مع بني المهلب» 
وكحروبهم مع زيد بن على عايه السلام » وكالفنن الكائنةبالكوفة أيام يوسف بنعمر 
وغالد القسرىَ وعمر بن هبيرة وغيرم » وما جرى فيها من الظ واستفصال الأموال » 


)0( سشوره الأتعام نا # 


سسةاواة. لد 


وقد قيل : إنه كنى عن معاوية وما حدّث فى أيامه من الفتن » وما حدث بعده من 

فتنة بزيد وعبيدالله بن زياد » وواقعة الحسين عليه السلام » والأوّل أرجح » لأن" معاوية 

فى أيام أمير للؤمنين عليه السلامكان قد لمق بالشام » ودعاهم إلى نفسه » والسكلام يدل" 

على إنسان ينءق فيا بعد » ألا تراه يقول” : لكا'ى أنظر إلى ضليل قد تق بالشام ! 
د 


3 تدود إلى تفسير الالفاظط والغريب 3 


النعيق : صوتبث الراعى بعلمة ٠.‏ وفدعن براياته ٠‏ ين قوم : ماله مفخص قطاة »أى 
مجثمها كأنهم جعلوا ضواحى الحكوفة مفحصاً وما اراباتهم . 
وكوفان:اسم الكوفة»والتكوفة فى الأصل اسم الرملة الجراء؛وسها سميت السكوفة . 
وضواحمها : نواحمها القريبة منها البارزة عمها ؛ بريد رستاقها . 
وفغرت فاغرته: فتح قاع وهذا من باب الاستعارة 4 أى إذا فتك فت فأه وقتل 7 
يفتح الأسد فاه عند الافتراس والتأنيف للفتنة . 
والشكيمة فى الأصل : حديدة معترضة فى الاجام فى فى الدابة » ثم قالوا : فلان شدي 
التُسكيمة » إذا كان شديد المراس شديد النفس عَسر الانقياد . ٠‏ 
وثقلت وطأته 9 عم حوره وظالمه 8 وكلوح الأيام : عبوسها 0 والسكدوح : الأثار 
من المزاحات:.. 
والقروح ؛ الواحد الكداح ء أى الخدش . 
والمرادمن قوله ّّ «(من الأيام » 3 9 قال: «وهمن الاياأى » أنهذه الفتنة مستمرةالزمان 
كله ؛ لأن الزمان ليس إلا النهار والايل . 


وأينع الزرع : أدركونضج ؛ وهو اليتهو الي ؛ بالفتتح والضم ؛ مثل المْضج والتْضج؛ 


1و1 سد 


ومحوز ينم الزرع بغير همز» ينع ينوعا » ولم سقط الياء فى اللضارع لأنها تقوّت بأحها » 
وزرع ينيع ويانع ؛ مثل نضيج وناضج . وقد روى أيضا هذا الوضع حذف الهمز . 

وقولهعليهالسلام: « وقام على يئعه » الأحسن أن يكون م يفع )هاهناأ جمع يان م كصاحب 
وصّحُب » ذ كرذلك ابن كيسان ؛ ومجوز أنيكون أراد للصدرء أى وقام على صفة وحالةر 
هى نضحه وإدرا كه . 

وهدرت شقاشقه » فل مر" تفسيره فى الشقثقية وارقت بوارقه : سيوفه ورماحه . 
والمضلة : العسرة الملاج داء معضل . 

وخر ق الكو فة: يقطعها . والقاصف : الريحالقو بة تكس ركلء ماهر عليه وتقصفه. 

مو عد عليهالسلام بظهور دولة أخرىء فقال : « وعنقليل تاتف القرون بالقرون»؟ 
وعّذا كنانة عن الفنولة العامة الع طليرنك علدو لشن أمية. زافرونالقبيال من 
ادن واعدها :نا » بالفتح . 

ويحصّد القائم » وتطم الحصود : كناية عن قتل الأسراء من بنى أمية فى الحرب » 
نم قتل المأسورين منهم صَبْراً » خصدالقائم قتل الحاربة »و - المصيد: القتلصيرا؛وهكذا 


وقمت الخال مع عبد الله ن على » وألى العباس السفاح . 


ل 1# مس 


),٠١١( 
: ومن خطبة له عليه السلام تحرى هذا الجرى‎ 
لأفل:‎ 


وَدْلِكَ ب ممم لله فيه أَلاوّلِينَ وَألآخِرٍ بن لنقاش لساب وَحَرَاءِ الأعال» 
78 رم ميمه 7 فوس 5 ا ءءء 7 أ 2 
خضوعا د م الدرق لوعت بهم الارض 0 فاحسب' حالا من و لل 


لقدميه عواضهاً « ولنفسه 1 0 
.6 - م حجن عن 


عد يد 


الشنم 5 


هذا شرح حال يوم القيامة ؛ والتقاش : مصدر ناقش ؛ أى استقمى فى الحسا 
وى الحديرث :2 من نوقش الحساب 57 « 


ألجهم العرق : سال منهم حتى باغ إلى موضع الاجسام من الدابة ؛ وهو الفم 
زوحت عن “عرد كن واشطريت: رجنا برعت بالضم ؛ والرتجفة : الزازلة 
والرحّاف من أمماء البحر ؛ سمى بذلك لاضطرابه 


م وصف الزحام الشديد الذى يكون هناك » فقال : أحسن الناس حالا هناك م 
وَحد لقدميه موضعا » ومن وجد مكانا سعه 
## 
الأمفل: 
ومنها : 
3 0-1 ليل النظرء لا تقوم لما قامة 5 


595 لم ع وي 
7 0 رَأيةَ » تأنيك” 
٠‏ 0 ام 2 ل جع سر اس 0 

مَرْمُومَة مراحولة تحفرهاً قا 5 يدها را كيبا م 2000 شديد كليم 0 


جرع رم ##خى .4 لىع كيك هل ميم ست ال لوال جرفم و رع 1# 
عي تن مسن اتير 5 و 5-5 د ل 


4 2 7 اه ا اوس 5 
مغر وفونءقود يل لك ماحد ذلك دن ١‏ ادن ثم إ الا زر َه 4 و 00 
2 ل الى الس 
و ع 


وَسَيبكل أهيك بالموات الْأمر , وأتذويع لير | 


د 


قطع لليل : جم قطّم ؟ وهو الظئة » قال تمالى : ل( كأَسْرٍ اذيك _بقطع من 
ال 93 

قوله : « لاتقوم لها فائمة » » أى لا تنهض بحر بها فئة ناهضة ء أو لاتقوم باشالنان 
قائمة من قواكم الخيل ؟ بءنى لاسبيل إلىققال أهلها » ولا يقوم لها قلعة قائمة أو بنيّة قامة 
بل تمهدم . 

قوله : « ولا بردَّ لها راية » ؛ أى لاتنهزم ولا تفرت » لأنها إذا فرتت فقد ردت" 
على أعقاءها . 

قوله : « مزمومة مرحولة » » أى تامّة الأدوات كاءاة الألات ء كالناقة النى عليها 
. وزناميا قد ابتددت لأن ثر كب 

ها : يدقعها . ويحهدها : يل علمها فى السّيْر فوق طاقتها ؛ حهدت دابتى ؛ 

باتع » ووز : أجهدت ؛ والمراد أن أرباب تناك الفتن يجمهدون ويحجدوزق إضرام 
انارها » رجَلا وفرع الول 5 نى عمهم بالقائد » والفر نان ك3 مهم بالرا كب 

والكلب : الشدة من البرد وغيره » ومثله الكلية ؛ وقد كلب الشتاء » 9 
القحط » وكلب العدوء والككب أيضا : الشرت » دفمت عنك كنب فلان » أى 
قر وأذا 


.مل1١دوعةروس‎ )١( 


لداع و سا 


وقوله : « قليل سَلْمهم » » أى هنهم القتل لا السلب »كا قال أبو تمام . 
35 4 - و كم - . 7 0 
إن الأسود أسود الغاب ضما يوم السكريهة فىالساوبلاال2كب0© 

ثم ذ كر عليه السلام أن هؤلاء أرباب الفئن مجاهدم قوم أذلة . ا قال الله تعالى : 
(١‏ أذلة عل الموؤمنين أعرّة عَلَ الكافر بن 4 9 » وذلك من صفات اأؤمنين . 

3 قال م مجهولون عند أهل الارض وهم قبل هذا الجهاد ؛ ولكنهممءروفون 
عند أهل السماء » وهذا إنذار بماحمة تحرى فى آخر الزمان ؛ وقد أخبر النى صلى الله عليه 
واله بنحوذلك »وقد فسرهذا الفصلقوم” وقالوا إنهأشار به إلى لللائكة لأنهم هواون 
فى الأرض »معروفونفالسماء »واعتذرواعن لفظة «قوم »ءفةالوا: يوز أن يقال ف اللائئكة 
5 5 7 5-7 55 وو م 2 7 5 33 10 ثيه 
قوم كا قبل فى الجن قوم ؛ قال سيعدانه : ل فلما قَعبى واوا إلى قواد هم منذزرن 4 
إلا أن لفظ « أذلة عند التسكترين » يبعد هذا التفسير . 
لمأخبر مهلا كالبصرة حش من نم للملا رهج ا »هيج : الغبار» وكدنى 


مهذا الحش عن حدتن وطاعون الصدب أهلها د عدم 5 وللوت الجر » كناية عن 


#ه 


الأغبر: كناية عن المخل » وس اموت الأحمر لشدّته ؛ ومنهالحديث: «كنا إذا اجر 

البأس اتقينا رسول الله » ووصيف الجوع أنه أغير 3 لذن اجالع رى الآفاق 5 عامها 
غيرة وظلاما : وفسر قوم هذا الكلام بوقعة صاحب ارمح وهو لعوك أن حدشهكان 
ذا حدس" ورهج 34 ولأنه أنذر البصرة بهذا اليش عند حدوث تلات الفين ألا تراه قال: 

15 28 5 7 لا 
« فويل لاك يابعسرة عند ذلالك © » و يكن قبل خروج صاحب الر يج فتن شديدة على 
الصفات التى ذكرها أمير للؤمنين عليه السلام . 

)١(‏ ديواله ١‏ : الا. 


(؟) سورة الائدة وه . 
(6) سورة الأحقاف 059 . 


لد ه١١‏ 0# 


ال . ل : 

أنظوُوا إل ألدأنيا قر أواهلوينة فيا ؛ الصاد فين عنما ؟ فإنم) وأ 
:2 0 22 2 
2 تزيل ألذاوى ألسًا كن ؛ تج ا الآمن” . ؛ لا يرأجسم مات وى مها واد بر 6 
3 يدْرَئا 00 أت 3 يندا 1 


1 


ري عي 0 2 0 2 00000 . 
سر ور نا مدوب باسلحزن»وجَإدُ ال جآل ة ما الضعف وَالوهن؛فلا تعر 9 
ضع # عارى 0-8 0 
5-5-3 مامجبع" فيه لثَلة مأيضحبك: مها . 


عل صر سين 


إرمه 2 العام م وماس اس كوس 2 ره رسجو يي رم لهم 
رَحَمَ ألله أ َف و فأنصر » فكأن ماه و كائْن م نأل ني 
ع7 5-5 9 اي ام 2 


يا م هه م م سس 5 0-0 
عن قليل ل يكن ؛ و ار 2 َك 


1 د 0 5 : 006 ات 0 016 لؤأدان 
. 4 2 سه 23 4ه 
6 عن 8 و 7 م فر فب © 


لمن : 

الصادفين عنها » أى المعرضين » وامسرأة صدوف : التى تعرض وجهها عليك ثم 
تصدف عنلك . 

وعما قليل : عن قليل » ومازائدة . 

والثاوى : لقم » ثوى يثوى والاوت ل كال قل مدن قن نضاء ريشا اوصرود 
ا باليمرة وثويت البصرة » وجاء « ويك بالمكان » » لفة فى« ثويت » 
قال الأعشى 


1 ا كك 


نرف قشر ليسسلد لينكدا .من وأخلف من ]© 

والمترتف : الذىقد 9 فيه النعمة » أىأطفخه ؛ يقول عليه السلام : لابعود على الناس 
ماأدبز وتولى عنهم من أحواللم الماضية » كالشباب والقوة » ولايْلم حال المستقبل من سمة 
أو مرضء أو حياة أو موت ليننظر » وينظر إلى هذا المتى قول الشاعر : 

وأَضْيْمَ العمرء لاللافى انتفمت ب ولا حََلْتْ على عل من الباق 

وكوب غلرط مر أغوه تقو كوت وعاء « مشي اق قول القادن: 

* وماء قدور فى القصاع ميب * 

فبناه على « شيب »لم 3 فاءله » وفى المثل : « هو يشوب ويروب » ؛ يضرب أن 
مخاط فى القولأو العمل . 

والجلد : الصلابة والقوة . والوهن: الضعف نفسه» وإتماعطف للتأ كيدء كدق وله تعالى: 

( لكل جعلنا م 'شرعة ومتهاجا 4"“ءوقوله : ( لا سنا فيا باولا هديا 


عل اتير 


فيا لدُوب04©. 
ثم نهى عن الاغترار بكثرة السَجّب من الدنيا» وعلل حسن هذا المهى » وقببح 
الاغترار بما نشاهده عيانا من وله مابصحب مفار قيها منها . وقال الشاعر : 
فا ترود مما كارف محمقه إلاحتنوطاً غداة البين فى خرّق 
وير نفحة أعواد شببا, له وقل ذلك مرى زاد لنطاق 
نم حمل التفك ر علة الاعتبار » وجعل الاعتيار علة الإيصار ؛ #وهنذا عق ؛ لأآن 
الفكر يوجب الانعاظ ىو الا نماظ وجب الكش فءوالمشاهد:بالبصيرة التى نورهاالانعاظ. 


» وروابته : « ومفى‎ , ١٠٠6٠١ ديوانه‎ ) ١١ 
. سورة الائدة م4‎ )؟١‎ 
. (؟) سورة فاطر و”‎ 


ل 


ثم ذ كرأن ماهوكائن وموجود من الدنياسيصير عن قليل _أى بعد زمانقصير_معدوماة 
والزمان القصير هاهنا : انقضاء الأجل وحضور الموت . 

ثم قال : إن الذى هو كائن وموجود من الآخرة سيصير عن قليل ‏ أى بعد زمان 
قصير أيضا كآنه لم يزل ؛ والزمان القصير هاهنا هو حضورالقيامة ؛ وهى وإ كانت تأنى 

بعد زمان طويل » إلا أن اميت لامحس” بطوله » ولا فراق بين ألف ألف سنة عنده إذا 
نوي راك لا شار ا اك مشروط بالعلم بالاركة » ويدل 
على ذلك حال النائم . ممقال :كل" معدود منقض » وهذا تنبيه يطريق الاستدلال النظرى 
على أن الدنيازائلة ومنصرفة » وقد استدلالمتكامون بهذاعلى أنّ حركات الفلك يستحيل 
ألا يكون لما أول ؛ فقالوا لأمها داخلة تحت العدد » وكل” معدود يستحيل أن يكون غير 
متناه » والكلام فى هذا مذ كور فى كتبنا العقاية . 

ثم ذكر أن كل> مايتوقم لاد أن عأن + وكل ماسياق فيو كزين وكاناقد الى 
وهذا مثل قول قسّ بن ساعدة الإيادى : مالى أرى النساس يذهبون ثم لابرجمون ! 
أرَضُوابالقام فأقامواء أمتركوا هناك فناموا ! أقسم قمرةٌ قسماء إن فىالسماء دمر وى 
الأرض لعبراً؛ سقف مرفوع ؛ ومهاد موضوح » وتوم تمور » وبحار لانفور .اسمموا أبها 
الناس وعوا ! من عاش مات » ومن مات فات » وكل ماهو آت آ,- 


د جا د 
الأنطز: : 
ومنها : 
ألما ل' من عرف قَدْرَهُ » و كق بالتامج مألا برف قَدْرَه؛وَإِنَّ من مض 
- مايه ع اس 


لجال إلى ١‏ أن ا عل مدا ك5 1 إل ته تقسة جا يرأ عن قصل لديل :سائراً بغر 


ص 


2 5 2 99 2-5 م 3 ا د حي 0 ص 5 
دَليل ؛ إن دُعى إل حَراث ألدئياً حمل » وَإِنْ دعن إلى خراث الآخرة كل ؛ 
سم م بر هم 0-2 
لي 


َو _و- 2 5 يه 5 0 الاشاعر 
ان ماعل له وَاحِبْ عليه ؛ وَ كان ماولى فيه ساقط عنه . 


نن بن ين 


فاخ 


إن 


قوله عليه السلام : «العالم مَنْ عرف قدره » » من الأمثال المشوورة عنهعليهالسلام» 
وقد قال الناس بسده فى ذلك فأ كثرواء نحو قوم : إذا جهلتقدر نفس كفأنت لقدرغيرك 
أجهل . ونمو قوم : من لم بعرف قَدْرَ نفسه » فالناسأَعذَّرٌ منهإذالميعرفوه » ونحو قول 
الشاعر ألى الطيب : 

توك الل ار رأ لي ا 0 
تم عَبرَ عن هذا المعنى بعبارة أخرى » فصارت مثلاأيضاء وهى قوله : «كنى بالمرء 
جهلا ألا يعرف قدره » » ومن التكلام المروى” عن أبى عبد الله الصاوق عليسه السلام 
مرفوعا : « ماهلك امرؤٌ عرف قدره 4 » رواه أبو العباس المبرد عنه فى السكامل . 

فال ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : وما إخال" رجلا يرفع نفسه فوق قدرها 
إلامن خالل فى عقله . 

وروى صاحب *” الكامل *“ أيضًا عن ألى جعفر الباقر عليه السلام » قال : لما 
حضرت الوفاة على بن الحسين عليه السلام ألى ضدّنى إلى صدره » ثم قال: ياب أوصيك 
بما أوصانى به أبى يوم فقتل » وما ذكر لى أن" أباه عليا عليه السلام أوصاه به : ياب 
عليك بَِذْلٍ نفيك » فإنه لايسر” أباك يذل نفسه حمر النعم . 

وكان يقال : من عرف قدرّه استراح . 


44:1١ ديوانه‎ )١( 


.و ل 


وفى الحديث المرفوع : « مارفع امرؤ شه ق الذيا قرسية الأاسطلة ان تالى ف 
الآخر : درحات © . 
ركان يقال : مَنْرضِىَ عن نفسه كبر الساخطون عليه . نم ذاكر عليه السلام نين 
م البشر إلى الله عبداً وكله الله إلى نفسه » أى لم ده عموئته وألطافه , لعامه أنه 
لا نجع ذلك فيه» وأنّه لاينجذب إلى امير والطاعة » ولايؤثر شىء مافى حريك دواعيه 
إليها » فيكله الله حينئذ إلى نفسه . 
والجائر : العادل عن لشت 16 هذا الشق خابطا فيا يعتقده ويذهب إأيه 
مستندا إلى الجهل وفساد الظر جءله كالسائر بغير دليل . 
والحرث هاهنا : كل" مايفعل ليثمرفائدة » لحرث الدنها كالتجارة والزراعة » وحرث 
الآخرة فمل الطاعات واجتناب المقبحات والمعاصى »وسمى حرثا على جبةالمحاز »تشبمها خر'ث 
الأرض » وهو من الألفاظ القرانية . 
وكسل الرجل بكسر السين » يكسّلء أى يتثاقل عن الأمور » فهو كسلان » وقوم 
كالى وكمالى بالفتتح وام : 
قال عليه السلام : < تّى كأن ماعمله من أمور الدنيا هو الواجب غليه » الحرصه وجدّه 
فيه » وكأن ماولى عنه ‏ أى فتر فيه من أمورالآخرة- ساقط عنه » وغيرواجب عليه لإهاله 


وتقصيره فيه 8 


الأضلة : 
ومنها : 


١‏ سس سه سر لى يبي ا سلهبر 5 5 كر رع 00 ه > سمس 2 معا.ه © ث6 ىم 
5 * 54 . 2< 2 :هه ل 
ودلاك دمآن لا مادو 0 إلا موين بوامة ع إن هت م عر فعوإن غاب 


سداا .١و‏ ل 


9 اس سه 4 سا ص مه كرس رعكى> 5 7 كمه م َك 00 
م فد ؛أو الاك الذي رمم لسر در ١‏ ا و ا 
,“مه 


2 4 س١‏ لي 
الْبذر »أو ( اذك , يتح | م أله كد نت رمه 1 شف 0 ضما نميه . 


ع ١‏ صرسم 


0 0 


انا الثاير؟ سيأ ع كيك" ان كنا فيو الإسلام 0 الإنَاه 


إن الله قد عاد ؤ' ين أن تور عتيك* ؛ ول 0 0 
تيك" » وَقدْ قال جَلَّ من قَائلٍ.: لإإنَ في ذَلكَ لات وَ إن كما لمبتلين)0©. 
قال الرضى رحمه الله تمالى : 
ا قوله عي ألسّلام : «كُل مُوْمِن نُوَمَة » ما أرادَ به الخايل اذ "كر القليل 
0 ا : 99 سيارع ؛ وهو الذى ييح بين الئاس بالفساد وام , 
والذابيع م َع مذ مذ بارع » وهو الذى إذا تمع لغيره بفاحشة أذاعبا 2 ونوه ا 
و3 جم دور »وهو الزى > ني ل 0 : 
6# 
الع ؛ 
شهد : حضر » وكفأتالإناء أى قلبته وكببته . وقال اين الأعرابى : يجوز أ كفأته 
أيضاء والبذر : جم بذُور مثل صَبور وبر ؛ وهو الذى يذيم الأسرار ؛ وليس كا قال 
الرضى رحمه الله تعالى » ققد يكون الإنسان بَذُورا وإن ل يكثر سفهه ول يلم من بأ 
يكون عللنة مذياعامن غير سفدولا لغو . والضتاء :الشّدَة ؛ومثاماالبأساء؛ وها اسمانمؤئثان 
من غير تذ كير + وأجَاز الفراء أن جمع على آضر وان ا 0 النماء على نيم . 


##* 


[ 69 سورة المؤمنين 6* 


00د 


واعل أنه قد جاء فى التواضع و هعم النفسشىء كثير ؛ ومن ذلك الحديث المرفوع: 
7 ل . وك او ا - 

١‏ يقال : إن الله تعالى قال لمومى : إما كلتك لأر_ءّ فى أخلاقك اما أحبه 
ل 4 وهو التواصم . 

ورأى مخد بن واسع ابنه عمثى الليلاءء فناداه فقال : ويلك ! أتمشى هذه الشية » 
وأبرك أبوك م( وأنك أمك ؛ أنا أمَك فأمَة 3 أبشعنها أن درم #وآما أبوك قلا 0 
فى النامن مثله . 

.هه : 2 ىأ 1 ٠.‏ 

ومثل وله عليه السلام : « كل مؤمن نوامة إن شهد : إعرآف وإن غاب لم يفتعد 206 
قول” رسول الله صلى الله عليه وآله : « رب أشءث أغبر ذىطمرين لابو به له » لو أقم 
على الله ير لسمة « 0 

وقال عمر لابنه عبدالله: الس الرفعةبالتواضم والشرف بالدين »والعفو مناه بالعفو 

ا 2 5 ب 

عن الناس 3 وإباك والخيلاء فتضع من نفسك 4 ولا حقرن د فإنك لد تذرى لعل" 
من الزدريه عيئاك أقرب” إل أله وسهلة منك 2 

وقال الا حنف : تجبت أن حرى ف كُرى البول مرنين » من ف ر'جين» كيف يتكبر ! 

وقد جاء فى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله ما يناسب كلام أمير المؤمتين عليه 
السلام هذا : « إن الله يحب الاأخفياء الا نقياءالا برياء» الذين إذا غابوا لم يفتقدواء وإذا 
حضروا لم يعرفوا » قاوبهم مصابيح الهدى ؛ مخرجون من كل غبراء مظامة » . 

+ ا د 
وأما إفشاء الس وإذاعته» فقد ورد فيهأيضا ما يكثرء ولو يرد فيه إلا قوله سبحانه: 
ك 5 © شييء م 0 ل 5-5 ١‏ 

ولا نطم كل حلاف مبين * هماز مشاه تقوم 7 *لكنى 1 


١١ ٠١ سورة القلم‎ )١( 


كاوس 


وفى الحديث لأرفوع : « من أ كل بأخيه أ كلة أطعمه اله مثلبا من نار جيلم » 
قيل فى تفسيره : هو أن إسعى كيه ونحر” نقعا سعايته . 

القند : مكرما عارقف احم من إشاغة ماظنك 

عبد الر من بن عوف : من سمع بفاحشة فأفشاها فب وكالذى أناها . 

قال رجل لمرو بن عبيد : إن عليا الأسوارى لم يزل منذ اليوم يذ أُرك بسوء 
ويقول : الضال . فقال هرو : ياهذا» ما رعيت <ق مجالسة الرجل حين نقات إلينا 
حديثه » ولاو فيتنى حق حين أ بانقنى عن أخى ماأ كرهه | اعم أن الموت يعمنا » والبعث 
محشرنا » والقيامة تجمعنا » والله عم ينا . 

وكان يقال ؛ من 2 إليك نم عليك . 

و قالوا فى السعاة : يكفيك أن الصدق مود إلا مهم ؛ وإن أصدقهم اي : 

وشى واش برجل إلى الإسكندر » فقال له : أتحبة أن أقبل منك ما قلت فيه » 
على أن أقبل منه ما قال فيك ؟ قال : لا » قال : فسكفة عن الشر” يكف عدك . 

قال رجل لفياسوف : عابك فلارى بيكذا » قال : لتَيئّنى اتحتك عا لم يلقنى 
000 

غاب معشتن زن "الزيق الأجيق رشق لمعيه فأنكر م فال : أحوق بذاك 
الثقة » فقال : كلا أها الأمير » إن الثقة لا ا : 

عرض بعض” عمال الفضل بن سهل عليه رقءة ساع فى طى” كتاب كتبه إليه » فوقع 
الفضل : قبول السعاية شر من السعاية » لأن السعاية دلالة » والقبول إجازة » ولس من 
دل على قبي حكن أجازه وعمل به » فاطرئد هذا الساعى عن عملك » وأقعيه عن بابك » 
فإنه لو لم بكرن فى سعايته كاذب لسكان فى صدقه لثها » إذ لم برع الحرمة » وم يستر 


المورة ؛ والسلام : 


د11 هده 


صالح بن عبد القدوس : 
ال لتق أخ فبو الام » لامن شَيَمَك 
ذاك شىء لم بواجبك. به إتما اللوم عل من أغقكث 
كيف لم ينصرك إن كان أح ١‏ ذاحفاظ عند من قد ظلنك ! 
طرريح بن إماعيل الثةؤ-”9©: 
إن علا دين عقو :وإن غلاوا ”.خا أذاغوا + وزق ل هلوا كديرا 
ومعنى قوله عليه السلام: « وإن غاب لم يفتقّد » ؛ أى لايقال : ماصنع فلان»ولاأين 
هو ؟ أى هو خامل لابمرف 

وقوله : « أولئكيفتح الله مهم أبواب الرحمة » ويكشف بهمضراء النقمة »؛وروى: 
« أولئك يفتح الله مهم أبواب رحمته» ويكشف مهم ضراء نقمته » » أى ببركاتهم يكون 
امير ويندفع الشر 

ذ كر عليه السلام أنه سيأنى. على الناس زمان تنقاب فيه الأمور الدينية إلى 
د وقاتضباء وقد شهدنا ذلك عيانا . 

م أخبر عليه السلام أن الله لاحور على المباد » لأأنه تعالى عادل”"“و لاير ولكنه 
يبتلى عباده أى ميرم » ثم تلا قوله تعالى :( إن في ذَلكَ لآيات وَإنْ كُنًا 
لْمُبعَِينَ 4" » وللراد أنه تعالى » إذا فسد الناس لايلجهم إلى الصلاح ؟ لكن يقركهم 
واختيارمم امتحانا لم » فن أحسن أثيب » ومن أساء عوقب . 


.» ساقطة من ب (؟)ب : «دعال‎ )١( 
م٠.‎ » (؟) سورة « الؤمنون‎ 
)0١ (ه- نج‎ 


ع1 سس 


الأئل : 
كود ا 


َع -_ 20 5 م 7 ل 2 1 رياه 8 8 ع شيم - 

أما تعد ؛ فإن أ ا وَتعالى بعث ددا 0 أ 0 يس أحد مر 
ل + 2 26 0000-7 5 2 

ا ب يقرا أ كتابا »ولا ع كة 0 وَحيا؛فقائل عن طاعة” من ء هئ “وهم 
م" ]" ومع عبرم . ب 0 ث9 عسي َ 

إلى منجامهم ؛ و در بهم ألسّاعة 5 على 2 سر سير » وَ يقف بر 
رن رامع ادع ابم مسسر 3ع سرة ١5>‏ كأسا وس" .7ه 

3 علير دى ملدقه غايته 0 إلا هلك يد دير ثيه حدى أنَ هم م4 هم 4 


4ه سي 2.6 2 
ووم 0 30 رحا ' وَأَسْدَقَامَت ا 0 ٠2)‏ وام ألله قد كنت هرة 


3 


2 52 م ل . 5 00 25 -- م واس © اي 5-2 
م 1 0 ل اه قم وا -] 4ه لكيه امن 
606 0 وَعَنت ام الله لا بقران ا حتى اخر ج الحق من خاممرته . 
* # كد 


قال الرضى رحمه الله تعالى : 
وقد تقدّم ممتارهذه الخطبة ؛ إلا أننى وجدتها فى هذه الرواية على خلاف ماسبق من 
زبادة ونقصان ؛ فأو حبت الخال إثياتها ثانية . 
نيا 
الشْنحٌ ّ 
لقائل أن بقول : ألم يكن فى العرب نب قبل مد ؛ وهو خالد بن 27 سنان العبسئ ؟ 
وأننا فقدكان فيها هود وصالح وشعيب . 


(1)هو خالد بنسنان بن غَيثالعيسى » ذاكره الرسولعليه السلام ؟ وتال : « ذلك ىأ ضاعه قومه». 
واعل أخارة موي الاش ا( طبمأوربا). 


لداهإ١ا‏ ا 


وتجيبهذا القائل بأنّ مراده عليهالسلام أنه لم يكن فى زمان مد صلى الله عليهوآله 
وما قاربه من ادّعىالنبو”ة » فأما هود وصالوشعيب » فسكانواق دَهْرٍ قدم حذاء وآأما 
خالد أن سنان فلم يقرأ كتابا » ولا يدّعى شر بعة وإنما كانت نبوّة مشامهة لنبوة جماعة 

1 9 

وطبروق "" بالتوسية: 

ومنجاتهم : الهم » نحوت من كذا نحاء » ممدودء ونجاً مقصور . ومنجاة على 
١‏ ْمَل © » ومنه قوطم : « الصدق منجأة » . 

قوله عليه السلام : « ويبادر هم الساعة » » كأنهكان يخاف أن تسبقه القيامة » فهو 
يبادرها بهداينهم وإرشادم قبل أن تقوم » وم على ضلام : 

والحسير : العياً » حسر البمير بالفتح » بحسر بالكسر حُسورا» واستحسر مثله » 
وحسمرئه أناء يتعدىولا يتعدى 0 حسسرافهو دسايرا2 و جور اخعترالة 3 باطمزة « والجع 
حسرةئ » مثل فتيل وقتل » ومنه حسر البصر « أى كل" ؛ سر ) قال تعالى : (يتقلب 
إليكالبصر” حَاستَاَوَهُوَ حَسِيد 4 2؟2. وهذا الكلام” من بابالاستمارة والجاز »يقول 
عليه السلام : كان النى” صلى الله عليه وآله -خرصه على الإسلام وإشفاقه على المسامين » 
ورأفته مهم 6 يلاحظ حال من نزؤّل اعتقاده »اى عرض تله شهة ُ اوعدت عنذه رسب» 
ولا يزال يوضّح له وبرشسده حتى بزيل ماخامر سه من وساوس الشيطان » ويالحقه 
بالخلسين من المؤمنين 34 و يكن يقر ف هر أعاة أحد من الكلفين هذا العنى إلامن 
كآن بعلم أنه لاخير قيه أصلا م6 لعقاده وإصراره على الباطل 3 ومكابرته لاحق” . 


. ساقطة من به‎ )١( 


(؟) سورة الللك ؛ . 


١‏ ل 


ومعنىقوله :« فاستدارت رحامم » »انتم أمرأهم » لأن الرتحما إعاتدو ر إذاتكامات 
٠)‏ سريت إسشية 5 2 . 
أدواتها والانها كلما ؟( وهو أيضا مدى فوله : 2 واستقامت قنامهم 044 وكل عوداين 
ثم أقسم أنه عليه السلام كان من ساقنها » الساقة : جمع عائق + كقادة جمع قاد » 
جَمَلها مثل كتيبة مصادمة لكتيبة الإسلام » وجعل نفسه من الهاملين عليهابسيفه » حتى 
فرات وأدبرت 6 وأتبعها سوقها سوقا وهى قولية بين بيه . 
حتى أدبرت بحذافيرها » أ ى كلها عن آخرها. 
أمأنى بضميراخر إلى غبر مذ كور لفغلا» وهو قوله: «واسةتوسقت فى قيادها» » يعنى 
الملة الإسلامية أوالدعوة أو ماجرىهذا الجرى : واستوسقت :احتمعت 2 شول : لماوات 
تلك الدعو - الجاهاية استو دوت هذه ف قيادها ا استو سق الإبل المقو د إلى أعطائها 5 
١‏ 5 
واجتءدت كليا نحت ذل المقادج 5 
م أقسم أنه فاضنك بوئذولا وحن ولا سن :ولاحان > ولبقرنالباطل الأنحين 
يخرج الحق من خاصرته » كآنه جمل الباطل كالشىء المشتمل على الحق غالبا عليه ؛ 


7000 5 20 ا :. 
وحيطا به» فإذا بر ظهر الاق الكامن ”© فيه » وقد تقدم منا شرح ذلا . 


(١)4ب:م‏ الكائن » : 


]اهم 


5 بي 5-0 27 5 3 2 5 04 5 0 014 0100 في 53 

حت .إعث الله محكداً صل الله عليه شهيدا وَ بشيرا وَنذيرا » خيْر البرية طفلا » 

رط م نر هط ١‏ عاص 0ه لز ع جك ١‏ لله عا وو وس ا انو ا لك اصع مانم 2ه 
وَانحنها كيلا » واطير المطور ين شيمّة » وَاجود | سمه طر بن ديمة » قما احلو 

سخ ول ع 1 م«0) رن تس سوه 1 رام ”يام بر وحم سرام 

لك ألدانيا فيلذي) ولا مسكنت' من رضاع أخلافباء إلا من بمله. صادفتموها 
جائلاً خطائبا , لقا وضيم) ؛ قد مار حرامباعتة أفْرَام مَْرلة الذر الستذد 

عابلا خطامها » فلقا وَضينْها ؛ قد صار حرامباعند فوام عير لمر ر المتخضودء 


0000 لويم را مس عر جردى ل #سوم سم ” 6ش رمم 

وَحلا لها بعيداً عار موأحود » وصادفتموها وَانْه ظلا ممدودا إلى أجل معدود . 
لكك وءسهك. عاراك رؤء سك شرهو 2م ؤم هراس عه سوير سوم سال 
فالارض لم شاغرة »وَأ يلريكم' فوأ منسوطة ؛ وَأيلرى القادة عنم مكقوفة » 


لا 


0 5 لم ع 
را نري ء .دراهو جو “ترس 5 بعس لغرى 9 .1 م 
وَسهو فسكم علمهم مساطة 3 وسيو9هم خطاحت مهيوصةه . 


اك م ع مووامة ر. يراس م ا م سم 5 ل 2 ًْ 
ححق نئسه )وه لله الذى لا عجره من طلب و يقويبة من هرب قاد بالله 
كر 2 2 2 مه علي و 9 5 خا 3 
ا بنى ١‏ مية عي فليل تمر ذنها ثى ايدى غير مم ؛ وى دار 0 8 

6 ص 


معنى كو نالنى صلى الله عليه وآ له شهيداء أنه يشمهد على الأمةعافءلته من طاعة وعصيان. 


أيبها : أ كرمها» ورجل تحيب ؛ أى كر بين التحابة ؛ والتحبة مثل الهكزة ؟ 


. 6» مخطوطة النهج : « إذاتها‎ )١( 


حدما 


ويقال: هو ثمبة القوم؟ أىالنجيبمنهم ؛وأنجب الرجل» أى ولد ولداتحيبا »وامرأةمنجبة 
و متجاب ؛ #لد الشحباء » وأسوة متاحيب . 
والشيمة : انلق . والديمة : مطر يدوم . والستمطرون : للمشَحِدَءن والسياحون. 
واحلولت : حلت » وقد عداه حميد بن ثور فى وله( 
قلا ألى عأمآن بد اتقصاله عن الضرارع» واحلككق دماثا يرتوده9» 
ولم يحى' « افموعل »متعذيا إلا هذا المرف وحرف آآخر » وهو اعروريتالفرس. 
وهوالرتضاع » بفتحالراء : رضم الصبى أمّه يكسر الضاد يرضعها رضاعاء مثل مم يسمّع 
سماعا ؟ وأعل نجد يقولون : رَضّع بالفتح يرضع الككر انكل دراي اضر ب ضربا . 
وقال الأصممى” : أخبرنى عيسى نن عمر أنه سمع العرب تنشد د هذا البيت : 
وَدَنُوا نا الذئيا وما برضكُونها ‏ أفاويق حتى مايدر للها 95 
بكسر الضاد . والأخلاف للناقة يمنزلة الأطباء للسكلبة » واحدها خف بالكسسر» 
وهو 018 الضراع . والخطام : زمام الناقة » خطمت التمفز : زممته » وناقة مخطومة» 
ونوق مخطمة 5 
والوّضين للهودج ؛ بمنرلة اليطآن اعَسَب » والمتصدير للرخل » والحزام للسراج؛ اوهو 
سيور تنسج مضاعفة بعضها على بعض »شد بها المؤدجمنه إلى بطن البعير» والجخم 1 
والخضود : الذى خُضِد شوكه » أى قطم . 
وشاغرة : خالية » 1 الملكان » أى خلا »عو خا : إذالم تفع م 
غارة أحد . والثائر : طالب الثأر» لابببق على شىء حتى يدرك ثأره . 


)١(‏ ديواتة لا 

فق احلول : استحلى واستمرا ؛ والدماث بم دمث ؟ وهو السمهل الين السكثير الياتمن الأرض» 
وبرودها يأتمها لآر عى 

. الاسان هو : 64 ؛ »ء ونسيه إلىاين حمام السلول‎ )*١ 

(4) ساقطة من ب . 


لووول 


يقول عليه السلام تخاطبا لمن فى عصره من بقايا الصحابة ولغيرهم منالتابمين» الذين 
لم يدركوا عصر رسولالله صلى الله عليه وآ له : إن الله بعث حمداء وهو أ كرم الناس 
شيمة » وأنداهم بداء وخيرم طفلاء وأنجهم كَبْلا » فصانه الله تعالى فى أيام حياته عن 
أن يفقح عليه الدنياء وأ كرمه عن ذلك فل تفتح علي البلاد» ولا درت عليكم 
الأموال » ولا أقبلت الدنيا نموي » وما دالت الدولة لم إلا بمده » فتمكتم من أ "كلها 
1 العم بها » بها » كا يتمكن الخالب من احقلاب الناقة فيحليهاء وحلت لذَّانها ا 93 ظ واستطيتم 
العدشة» ووجدتموها 001 خضرة . 

مذكراء نهم صادفوها ‏ يعنى الدنيا ‏ وقد صعيث على من يامها ولاية حق » كأ 
تستصعبُ الناقة على را كيها إذا كانت جائلة الخطام » ليس زمامها بممكن را كيها من 
نفسه » قلقّة الوضين ؛ لايثبت هودجَها تحت الرا كب » حرامها سهل التناول على من 
بريده » كالسّدْر الذى خُضد عنه شوكه , فصار ناعما أملس » وحلاها غير موجود لغلبة 
الحرام عليه ؛ وكونه صار مغمورا مستهلكا بالنسبة إليه » وهذا إشارة إلىما كان يقوله 
ذاعات انتنداف اللفاء بلنركوته الأمو وان ان الأول والاحق + 
# د د 

فإن قلت :إذا كانت الدنيا قللقةالوضين ء جائلة المطام » فهىصعبة اكوب »وهذا 
ضْدّ قوله : « حرامها بمنزلة السدر الخضود » ء لأنه من الأمثال المضروبة لاسمهولة ! 

قلت : وى كلامه أن الدنيا جمحت به عليهالسلام فألقته عن ظلهرها يعدأ ن كان 
را كبا لها أو كائرا كب لها لاستحقاقه ركوبها » وأنها صارت بعده كالناقة التى حَلْمَتْ 
ناميا وأو مدقل فتك زا كثبانى قبشقت والترضن ومين لعده نا كان مدر 
نيا مق التفاربو التقنحم ؛ حتى أذرَتْ راكيهاء فصارت على حال لايركها إلا من هو 


0 - 5 7. ٠. 
موصوف كات غير طبيعى م6 ألانه 5-7 مألا أن 5-7 4 فالذينولوا أمرهاو لوه‎ 


ا 


على غير الوجه »كا أن را كب هذه الناقة يركبهاعلى غير الوجه » ولهذا ميقل : «فصار 
حرامها بمنزلة السدر الضود » بل قال « عند أقوام » » فخصّص . 
5 هُُ و 000 5 ع 
وهذا اكلام كله تمول عند أصحابناعلى التألم من كونالمتقدمين تركوا الأفضل» 
١‏ كا قدمناه فى أول الكتاب ٠:‏ 
00 ثم ذكر عليه السلام أن الدنيا فانية » وأنها ظلّ ممدود إلى أجل ممدود . ثم ذكر 
أن الأرض مبؤلاء السكان فيها صورة خالية من معنى » كا قال الشاعر : 
ما أ كثرَ النّاسَ » لابل م أقليه لله يَْدَك أ م أله مي 0»© 
3 3 5 35 . 5 7 ًّ 0 الم 
إى لَأفَهَمٌ عينى ثم أتمضها كَل كثيرءولكن لاأرىأحدا 
فيا يننا 
ومستوجبى الأمر مكفوفة » وسيوفم مسالطة على أهل الببت الذين ثم القادة والرؤساء » 
وأهله وق نه يشاهد ذللك عيانا 04 وخطب عايسه ويسكم على الخاطر الذى سمح له 04 
والا مر الذى كان 8 غ2 3 قال : إن لكل دمر ثاثرا يطاب القود » والثائر بدماتنا 
لمس إلا له وده 3 الذى لامحزه مطلوب 4 ولا يفوته هارب . 
ومعنى قوله عليه السلام : « كالحا م فى حق” نفسه » ء أنه تعالى لا يقصّر فى طلب 
دمائنا كالما 5 الذى 5 لنقسه » فيكو ن هو القاضى وهو اتخمم » فإنه إذا كا نكذلاك 
كون مانا جدا فى ادتفاء حوره 
َم أقسم وخاطب بف ف 34 وصراح بذ كرهم وا بعر ف 7 الدنيا عن 5 ول فىأيدى 
غيرهم وف دورهم » وأو الاك سيتتزعه مهم أعداوؤم 6 ووقعالا" مر عو حب إخباره عليه 


)١(‏ البيتان لدعيل , ديواته باه , وهما أيفاً فى العقد لان عد ريه ؟! : هؤة؟_. 


ان 


السلام » فإن الأمى بق فى أيدى بنى أمية قريبا من تسءين سنة ؟ ثم عاد إلى البيت 
الحاسمى” » و انتقم الله تعالى معهم على أيدى أشدٌ الئاس عداو ةلم : 
# #*#» 
|[ هزعة مراون بن تمد فى موقعة الزاب » ثم مقتله بمد ذلك ] 

سار عبد النَّه بن على بن عبد الله بن العباس فى بَمع عظي لاقاء مروان بن محمد 
ابن مروان ء وهو اخر خلفاء الأمويين » فالتقيا بالركا2'0 من أرض الموصل » ومرئوان 
فى جموع عظيمة وأعداد كثيرة »فبز م مروان» واستولى عبد اللّهبن على على عسكره؛وقتل 
من أصحابه حَأْقا عظيا » وف مر'وان هارا حتى أتى الشام وعبد الله يتبمه » فصار إلى 
مصر » فاتّيعه عبد الله يجنوده » فقتله ببوصير الأثمونين من صعيد مصر » وقتل خواصه 
وبطاحه كليا» وقذا كن غيند الله قل من بى أمية مل :نير أ س9 من يلاد 
فلسطين قريبا من ثمانين رجلاء قتلهم مدلة7" واحتذّى أخوه دأود بن على" بالمجاز 
فمله » فقتل منهم قريبا من هذه المدّة بأنواع المثل . 

وكان مع مروان حين تل ابناه عبد الله وعبيد الله وكانا وأبى عهده ‏ فهِرَباً فى 
غواحينا إل مواق من صعيذ مدر كم صارا إلى بلاد النوية ونام 1 2062 
عظىم » فبلاك عيد الله بن مروان فى جماعة من كان معه قتلا وعطشًا و 5 وشاهد من 
بق مه أنو اع الشدائد وضروب اللكارهء ووقم عبيد اله فى عدة تمن يجا معه فى أرض 
البحّه” '" وقطموا البحر إلى ساحل جِدَة » وتنقل فيمن تجا معه من أهله ومواليه فى البلاد 
مستقرين رأضين أنيميشوا سُوقة بعد أ نكانوا ملوكا فظفر بعبد الله أيام السفاح »خيس 


. هو الزاب الأعلى , بين الموصل وإربل‎ )١( 

(؟) فطرس ء ضبطه صاحب مراصد الاطلاع بغم الفاء وسكون الطاء وضم الراء وسين مبملة ؟ وقال: 
موضع قرب الرملة من رضن فلدطين . 

(؟) يقال : مثل فلان بالقتيل مثلة ومثلا » أى حدعه وظبرت آثار فعله عليه . 

(4) انظر تار الطبرى © : ١454‏ ( طبع أوريا ) . 


ب ؟؟؟ 7ت 


فل يزل فى السجن بقية أيام الفاح » وأيام المنصور » وأيام المبدئ » وأيام الهادى وبعض 
أيام الرشيد » وأخرجه الرشيد وهو شيخ ضرير » فسأله عَنْ خبره »فقال : يإأميرٌ الؤمنين» 
حبست غلاما بصيرا » وأخرجّت شيشا ضريرا ! فقيل: إنه هلك فى أيام الرشيد » وقيل : 
عاش إلى أن أدرك خلافة الأمين . 
# اس 

شهد يوم الاب مع مر'وان فى إحسدى ال وايتين إبراهم بن الوليد بن عبد لألك 
الخلوع » الذى طب له بالخلافة بعد أخيه يزيد بن الوليد بن عبد الك فقتل فيمن أقتل . 
وفى الرواية الثانية إن داهم قتله مر'وان الخجار قبل ذلاك . 

عند عد 

لا اجنم مان تو الاب مضى نحو الموصلء فنمه أهلها من الدخول ؛ فأتى 
حرتان » وكانت داره ومقامه » وكان أهل حَان حين أزيل لعن أمير المؤمنين عن المنابر 
فى أيام المع امتنموا من إزالته » وقالوا : لا صللا إلا بلعن أبىتراب » فاتبمهعبد اللّهنعلى" 
مجنوده » فلما شارفه خرج مروان عن حَران هاربا بين يديه وعبر الفرات » ونزل عبد الله 
ابن على" على حر ان » فهدم قصر مروان بها » وكان قد أنفق على بنائه عشرة لاف ألف 
درثم » واحتوى على خزائن مَروان وأمواله » فسار مرنوان بأهله وعرته *ن بنى أميسة 
وخواصه » حتى نزل بنهر أبى فطرس » وسار عبدالله بن عللَ حتى نزلدمشق » فحاصرها 
وعليها من قبل مر'وان الوليد بن معاوية بن عبد اللك بن مر'وان فى حمسين ألف مقاتل » 
فألق الله تعالى ينهم المصبية فى قصل نزارعلى المن » وقضّل الهن على نزار » فقتل الوليد 
دوقيل يل قلق عرب عبسلا اه بن عل وماك عييد ادنك فأ يد 
ابن معاوية بن عبد الاك بنمروان وعبد الجبار بن يزيد بن عبد الاك بن مروان؛ لخملهما 
مأسورين إلى أبى العباس السفاح عفقتلهما وصلبهما بالحيرة »وقتل عبد الله بن عل بدمشق 


سمل 
/ . 
أبى فطرس »ء فقتل من بنى أمية هناك بضعا وتمانين رجلا » وذلك فى ذىالقمدة من سنة 
ثنتين وثلاثين ومانة . 
انا 
[ شعر عبد الله بن عمرو العبلى' فى رثثاء قومه ] 
وف قتلى نهر ألى فطرس وقتلى الزاب يقول أبو عدى عبد الله بن عمرو الميل> » 
وكان أموى- الرأى : 
3 
تقول أمامة لما 
وقلة نومى على مضحيى 
أبى » ماع راك ؟ فقلت : الهموم 


4 ١ ' 5000 5 


25 ول وه 2 
لد ى هحمءة الاعين النمس : 


رهس ء مل زفق 
عرس أبك فلا تبلشى 


00 0 م |٠٠‏ | هك 
عر ين أباك لحسسنه ‏ من الذل" فى شئة مامجرس 
5 6.0 - ل جب سه عه .1 5 22 


ولا طائثات ولا نكس 


وروم 
32 - 


00 م 2 7 زفق 
قصر عنهم بنواحى البلا د شلق بارض ولم رمس 
يك" اميه . .+واتريةة حر الي 6 
ع 7 م - ميس 5 0ه 
وآخرً قد رس فى حفرة 2 وآخر طار قل محسس 
أفاض للدامع تقفلى كدى ‏ وتتلى بكثوة مس © 
ص مع فقلى ذدى وَفتلى إبكثوة ترامس 
و 3598 00-0 9 - 2 4 
ومتلى و2 وباللا به نْ دن يرب خير” ما أنقس لف 


1 . » طبعة الدار ) ؟ .وروايته : « الضجم الأنفس‎ ( 54٠ : » الأغاتى‎ )١( 
(؟) لا تبلسى : لا مزلى . (ع؟)ق الأصل 29 المياس « وأئيت روليةالأغال‎ 
. لفق الأغانى : « ولم يرسس » ء والرس والرمس : الدفن‎ 

(0) الأغالل : « تق ». () الأغانى : « قد دس »> 5 

() كدى : موضع بالطائف 2 وكثوة 3 موظم يرنه . 

)0 وج : أسم واد بالطائف : 


حم اخ يم 


زنف 


وبازاييَيْن تفوس" لوت وَكمْل بير أبى فطرس 
أولنك قومى أناخت بهم انوائبُ مض زمن مُمْمس 
.إذا ركبوا زينو الوك ين وإن جاسوا زينة الجاس 9 
وإن عن ذ ارم : م أبوك » وأؤحش فى الس 
فذاك الذى فالبى على ولا تألى بامرى” متعمس 
مه أضر عوتى ريب الزما زوم ألصقوا اد بالممطسٍ 60 
ا 
[ أنفة ابن مسامة بن عبد الملك ] 
ورو ىأ بوالفرج الأصفهانى" فى كتاب الأغانى » قال : نظر عبدالله بن على" فى الحراب 
إل فق عليدا نه الشرف © وهو ارب مييقيلة 29 2 افناواء +يافين ه' نلك الأمات : 
ولوكنت مروان بنتحمد اقال : إلا أ كه فلسث بدونه! ققال : ولك الأمان »ولوكدت 
من كفت » فأطرق » ثم أنشد : 
دن اليك رن 00 لجاز اط بيده 


وإن لم يكن غير إحدام يرا إلى الوت سَيراً جميلا 


ثم قائل حتى قتل » فإذا هو ابن مساءة بن عبد اللك 9" . 


)١(‏ الزابيان : تثنية زاب , وهو الزاب الأعلى والزاب الأسفل ؟ ويريد به الأعلى ؛ وبه كانت الموقعة 
(؟) الأغالى : « الزن فى المجاس » . (*) رواية الأغاتى : 
٠.‏ ام 9 . َ 4 9 
م أْضن عونى ريب الزما نوه ألصقو | الراغ بالمعطس 
(؛) الأغاتى : « مستنقلا » ؛ وهو الارج من الصف التقدم على أصحابه . 
(0) الأغالى : « أذل الحياة » . (1) إحدى روايق الأغانى : 
3 50 م 00 
* وكلا أرَى لك شرا ويلا * 


(9) الأغالى 4 : مع , 4 4ع ( طبعة الدار ) . 


ه؟١‏ لتكت 


لاقن الاموق فريك عل ني أ 


وروى أبو الفرج أيضاء عن عمد بن خلف وكيم » قال : دخل سَّدِيف مولى آل 

آى 9 لمعل أن المبائن بالليرة »وأير العباس جالس على سر بره » وبنو هاشم دونه 
على الكر اسى” و بنو أمية <وله على وسائدقد ثذيت لم » وكانوا فى أيام دولتهم يحلسونهم 
والخليفة 7" مهم على الأسرّة » ويجلس بنو هاشم على السكرامى” » فدخل الحاجب » 
فقال : يا أمير المؤمتين » بالباب رجل حجازىة أسود راكب على نجيب متام » يستأؤن 
ولا خير باسمه » ومحلف لا سير اللثام عن وجهه حتى .رى هين المؤمنين ! فقال : هذا 
سّديف مولاناء أدخله ؛ فدخل فاما نظر إلى ألى العباس وبئو أمية حوله حَسّر اللثام عن 
وجهه » نم أنشد 

أصبح الماك ثابت الأساسٍ البافن سن جين الاي 7 

بالصّدور القدمين قديماً والبحور القماتم الرؤاسر 

امام الطبرينَ من 1 ويارأس متعبى كل راس 

أنتمهدئ هاشم .وفتاه”' 5 أنلنن وندو لويذ ا 


7 - 5 سه 22 3 
لا تقيان عبد مس عثاراً واقطمن كل رَكِلةٍ وغرّاس 


. » الأغالى : « وهو مول لآل أى لهب‎ )١( 

زفق الأغانى : « والخلفاء » . 

(؟) قل فى الكامل : الآساس : جمم أس ؟ ؟ وتق# ديرها « فعل » ( بشم العين وسكون اللام) » 
وه إفمال » ؛ وقد يقال للواحد أساس , وجعه أسس . والبهلول : الضداك . وقال المرصنى : الأجود 
غيارة المزير الام لل نين 

(4) الأغانى : « وهداها » . 

(0) الأغانى : « بعد إياس » . 


ا ين 


أنزنوها بحيث" أنزففا الله بدار الموارت والإتماس 

ححا ال انود يي يمنا مك ا 

أقصهم أيها الطليفة واخسم' عننك بالّيف شأفة الأْجاسٍ 

واد لين مصرع المسين وزيد والسججاا يجاني ابر اس 5 

والفتي ل الذى بحران أمسى اويا بيف غرابة ونس © 

فَنقَدْ ساءتى وساء سوائى كَرميم من تارق وكرايبى 0 

ننم كلب الوراش مولاك شيل لو نما من حبائل الإفلاس 
قال : فتخيّر لون ألى العباس » وأخذه رَمُع" “و رعدة ء فالتفت بض ولد سامان بن 
عبد الماك إلى آلخرفيه مكان إلى جانبهفقال : قَمَلتاً واللّه العبد ! فأقبل أأبو العباسعليهم» 
فقال : يابنى الزوانى 7" ؛ لا أرى قتلام من أهلى قد سلفوا وأنم أحياء تتلزذون فى 
للدنفا » خذوهم؟فأخذتهم المراسانية بالسكافر ثُوبات فأ ثمدواء إلا ما كان من عبدالمزيز 
ابن عمر بن عبد المزيز » فإنه استجار بداود بن على" » وقال : إن أبى لم يك نكابائهم » 


30 
ف ه 5 > 1ل 9 0 إي و 5 

(؟) ذكر ابره فى شرح هذا البيت قوله : « مصرع الحسين وزيد » » بعنى زيد بن على بن الجسين 4 
كان خرج على هشام بن عبد املك » وقتله يوسف بن عمر الثقنى ؛ وصلبه بالكناسة هو وججماعة 
من أصحابه . . . وإتما نسب قبل حمزة إلى بنى أمية ؟ لأن أباسفيان بن حرب كان قائدالناس يومأحد». 
(؟) القتيل الذى بحران هو إبراهم بن عمد بن على ؟ وهو الذى يقال له الإمام » وفى رواية الأغاتى : 
« والإمام الذى » . 

(4) سواتى سواى ؛ والفارق : واحدتها عرقة ؛ وهى الوسائد . 

(ه) الزمم : شد؛ الرعدة . 

(3) الأغاتى : « يا بنى الفواعل » . 


«؟| م 


وقد علمث صنيهته إليسكقأجاره واسموهيه م نالسفاح وقال له : قد علمت صنيع أبيه إلينا4 
فوهبه له » وقال : لاإرينى وجبهه » وليك حيث تأمئه » واكدن إن عاله فى الأآفاق 
5 - 20 
بفتل بنى أمية ”*. 


* # ا 
فَأما أ بو الفباشن امبرو فانه روغ ف العايز: 7 عذا اله غير هذا الوجه ؟ 
فأما ابو العباس المبرد » فإنه روى فى مل ” ” هذا الشمر على غير هذا الوحه ؛ 
ولم ينسبه إلى سديف » بل إلى شل مولى بنى هاشم ٠‏ 
قال أبو العباس : دخل شبل بن عبد الله مولى بنى هاشم على عبد الله بن على » وقد 
أجاس تانين من بنى أميّة على سمط الطعام » فأنشده : 


252000 2 5-5 ل 0 لك 
أَصْبَحَ الاك ثابت الأساس بالبها ليل من بنى الْمَبّاسِ 


0 7 1 ا ٠‏ >م سم عم ل 7 2 
طلبوا ودر ام وَشقوها لعد ميل من الزمان وباس 

ل سىس 1 04 15> عسي" سان 4 
لاتقيان عبد شمس عثارأأً واقطعن كل زقلة وال 


ذلما أظر *” الكوكد لخي “وها سكم 60 

لهذ ططق فقا نوا 6 من تمارق وكرَامى 
أنزلوها 2 محيث أنزلا الله بدار الحوان والإتاس 
واذكرًا مضع المسين وزبيد وقتلا يجانب اراس 
والعتيل الذى حران أضحى ثاويا بين غربة وتنا 
م شل الهراش مولاك سبل أو نحا من حبائل' الإفلاس 

فأمر مهم عبد الله فشُدخوا بالعمد » وسطت لبط عليهم » وجاس علبها » ودعا 


)١(‏ الأغالى ؛ :ووم اجيم 

() الكامل م : 184 , 386 بشرح الرصق . 

() قال أبو العياس : يقال : « فى فيك ميل علينا ( بسكون الياء ) » وف الائط ميل يفتحها » . 
(:) فال أبو الاس : الأواسى : ياؤه مشددة فى الأسل , ولخفيفم! يجوز » ولو لم مز فى الكلام 
لجاز فى الشعر » . ْ 

(5) مروج الذهب *: لاسن وما بعدها . مع تصرف فى الرواية . 


جب ار ]اب 


بالطعام » وإنه ليسم” أنينَ بعضهم حتى ماتوا جميعا . وقال شيل : ولا أنك خاطت 
شعرك بالسألة لأغنمتتك أموالم » ولعقدث لك على جميم موالى .بنى هاشم . 
قال أبو العباس : الرقلة : النخلة الطويلة » والأو امى : جمع آممية ؟ وهى أصل البناء 
كالأساس . وققيل النهراس : -دزة عليه السلام » والمهراس : ماء بأحْد . وققيل حرتان : 
اير اهم الإمام . 
قال أبو العباس : فأما سّدِيف » فإنه لم يق هذا المقام » وإ ما قام مقاما آخر » دخل 
على أبى العباس الفاح ؛ وعنده سلمان بن هشام بن عبد الماك ؟ وقد أعطام يذه فَلها 
وأدناه » فأقبل على السفاح » وقال له : 
لاك ماد مِنْ رجال أن عت الضلوع داه دويا 
فضع اليف وارفم السوط حت لا ترى قوق" ظور ها أمؤنا 
فقالسلمان:مالى ولك أيها الشيخ! قتلدى قنلك الله ! فقام أبو العباس » فدخل وإذا 
الننديل قد ألق فى عنق سلمان » م جر فققل . 
فأما سلمان بن يزيد بن عبد الملك بن مر'وان فقتل بالبلقاءء وحمل رأسه إلى عبدالله 
ابن على” . 
* # د 


[ أخبار متفرقة فى انتقال الملك من بنى أمية إلى بنى العباس ] 


وذ كر صاحب *روج الذهب أنه أرسل عيذ الله أخاه صالح بن على" ومعة عامر بن 

7 
إسماعيل أحدٌ الشيعة االمراسانية إلى مصر » فلحقوا مروان ببُوصير » فقتلوه وقتلوا كل- 
مَنْ كان ممه من أهله وبطانته » ومجموا على الكنيسة التى فيها بناته ونساؤه » فوجِدُوا 


ع 4 ٠.‏ 8 5 
خادما بيذه سيف منعهور يسابقهم على الدخول , فأاخدوه وسالوه عن أمره » فقال : إن 


و1 


أمير الؤمنينأمرنى إن هو قت لأن أققل بناته ونساء م كلمن قبل أنتصلوا إلِون »فأرادوا 
قتله » فقال : لاتقةلونى ؛ فنك إن قتلتمونى فقدتم ميزائكة رنول خضل الله عليهوا ف 
ققالوا : وماهو؟ فأخرجهم منالقريةإلى كتّبانمن الرمل »فقال : ١‏ كشقوا هاهناءفإذاالبردة 
والقضيب وقدب20 خضب قد دفنها مروان ضَنَا بها أن تصير إلى بنى هاشم . فوجّه به 
عامر بن إسماعيل إلى صالم بن على » فوجدبه صالم إلى أخيهعبد الله »فوجّه به عبد الله إلى 
أبى العباس » وتداوله خلفاء بنى العياس من بعد . 
وأدخل بنات مروان وحرمه ونساؤه على صالح بن عللّ » فتكلمت ابنة مروان 
الكبرى » فقالت : ياعم أمير المؤمنين » حفظ الله لاك من أمرك مانحسب حفظه » وأسعدك 
فى أحوال ك كلها » وتذّك مخواص نعمه » وتعلاك بالعافية فى الدنيا والآخرة . تحن بناتك 
وبنات اخ كاوان عتلكا دلس ديا من عَدَايكْماو فا جارك . قال : إذاً لانستيق 
من أحدا الأنم قد جام اهم الإمام » وزيد بن على" ونحى بن زيد) ومس ن 
عقيل ؛ وقتلم حي أدل الأرضن : حسياً واخواتدوئنية وأهل يته » وسقتم نساءه سبايا_كا 
يساق ذرارى الروم. على الأقتاب إلى الشام . فقالت: باعي" أمير الؤمنين » فليسمناعة وم 
إذاً . قال : أمَا هذا قنعم وان أحبيك زوجتك من ابنى الفضل بن صالم ‏ قالت : باع 
ادبو ا لزميق »وا ساعة هرا ترق انيل عنقا عاق عاق إن د 0 
#6 
كان عبد الرحمن بن حبيب بن مسّامة الفورى » عامل إفريقية لمروان » فلنًا حدثت 
الحادثة » هرب عبد الله والعاص ابنا الوليد بن بزيد بن عبد الملك إليه » فاعتهما به تقاف 


.» مروج الذهب: « ومنخمس‎ )١( 
مم اختصاروتصرف ء وفى آخره : « فمات أصواتهن‎ 555 5531١ : * (؟) الخبر نى مروج الذهب‎ 
عند دخولهن بالبكاء على مروان » وشةقن جيوبهن ء وأعوان بالصباح والاحيب ؛ حت اراح المسكر‎ 
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على نفسه منهما» ورأى مُيْل الناس إليهما فقتلهما ؛ وكان عبد الرحمن بن معاوية بن هشام 
ابن عبد اللك بريد أن يقصده ويلتحىء إليه »فلا عم ماجرى لابنى الوليد بن بزيد »خافه 
منه » فقطع الجاز بيْن إفريقيّة والأندلس» وركب البحر حتى حصل بالأندلس ؛فالأمراء 
اذى وها #انوامى ولقم: 

م زال أمرثمم ودولتهم على أيزى لم أيضا وم بنو مود الحسنيون ؛ من 
ولد إدريس بنالحسن عليه السلام . 


نثنانا 


لما قتل عاصربن إسماعيل مروان ببوصير » واحتوىعلى عسكرهء دخ ل إلى |لسكديسة 
التى كان فيها » فقعد على فراشه » وأ كل من طعامه » فقالت له ابتة مرئوان الكبيرىب 
وتعرف بأم مَروان. : ياعامر » إن دهرا أتزل مَروان عن فرشهحتى أفمدك عليهاءتأ كل 
من طعامه ليلة قتله » محتويا على أمره ها كا فى ملكد وك نةواهل « لقادرٌ أن يغتر 
ذلك . فأنهى هذا الكلام إلى أبى العباس السفاح » فاسهجن مافعله عامر بن إسماعيل 
وكتب إليه : أما كان لك فى أدب الله مايزجرك أن تقمد فى مثل تلك الساعة على مهاد 
منك 1 ذلك اكد على طعام 2 لسك من غصيه وألم أدبه قَ مامسكون كك 
زاجرا » ولفيرك واعظا. فإذا أناك كتاب أمير المؤمنين : فتقركب إلى الله بصداقة نطق" بها 
غضبه » وصلاةتظهر فبها المشوع والاستسكانقله » وص" ثلاثة أيام» وب إلى الله من جميع 


. من مروج الذهب 0 (9) فى مر وج الذهب : ولا شهوة‎ )١( 


- #1 ل 


لم ببق ثأرنا قبلك وقبّل رعملك » الجدث الذى أظفر نا بك » وأظهر نا عليك .ما أبالىمق 
طرقنى الموت » وقد قتلت بالحسين عليه السلام ألا من بنى أمية » وأحرقت شأوهشاميابن 
تح زيد بن على> »كا أحرقوا شلوه » وتمئل© : 
7 نشم بون ذمى م يرو شارتهم ولا دماؤه جما روبى 
ثم حول وجهه إلى القبلة فسجد ثانية لم جلس » قتمثل : 
أبى قومُنا أن يِتْصِمونا فأنصفت قواطم فى اننا 0 20 
إذا خالطت هام الرجال تركتها كبيض تام فى الثرى قد تحطما 
م قال : أمَا مَروان فقتلناه بأخى إبراهي » وقتلنا سائر بنى أحة نحسين ؛ ومن قتل 
ممه وبعده من بنى عمنا أبى طالب 09 :3 
نتمدكن 
وروى السمودى” فى كتاب *” صروج الذهب ** عن لمم بنعدى » قال : حداثنى 
مرو بن هاتىء الطالئى" »قال: خر جت” مععبد الله ن عله لبيكن فبوو يق أميةق أيام أن 
العياس السفاح » فاننهينا إلى قبر هشام بن عبد اللك » فاستخر جناه ديحا , مافقدنا منه 
إلا عر' نين أنقه ؛ فضر به عبد الله بن على" تمانين سوطا لم أحرقه » واستخرجنا سلمانبن 
عبد الللك من أرض دابق فل يجد منه شيا إلا صابه ورأسه وأضلاعه فأحرقناه > وفعلنا 
مثل ذلك بغيرها من بنىأميّة » وكانت قبورهم يقتّسرين » لم اننهينا إلودمشقءفاستخر جنا 
الوليد بن عبد الماك » فها وجدنا فى قبره قليلاولا كثيرا » واحتفرنا عن عبدالملك ففياوجدنا 
الاشئون”" رأسهء ثم احتفرنا عن بز يد بنمعاوية فل نجد منه إلا عظما واحدا »ووجدنا 
(0)ق مروع الى م تش فرق اليان و عه الطلبدن اناك له 
(؟) بعده فى مروج الذهب : 
ورين من أشياخ صدق تقبو بهن إلى بوم الوعى قن 


(؟) مروج الذهب ”« : ١لا5‏ _االالا. 
(4) الشكون : موصل قبائل الرأس» مفرده شأن . 


لثمأ 


-0ث”؟ة ل 


من مَو'ضم نحره إلى قدمه خطًا واحدا أسود » كأتما خط بالرماد فى طول ده » وتقيعنا 
قبورم فى جميع البإدان.؛ فأحرقنا ماوجدنا فيها منهم . 

قلت : قرأت هذا الخبر على التقيب ألى جمفر يحى بن ألى زيد العلوى” بن عبد الله 
فى سنة مس وسهائة » وقلت” له : أما إحراقٌ هشام بإحراق زيد ففهوم » فامعنى جَلْده 
تمانين سوطا ؟ فقال رحمه الله تمالى : أَظْنَ عبد الله بنعلى” ذهب فذلك إلى حد” القَدّف » 
لأنه يقال : إنه قال أزيد : ابن الزانية »لما سب أخاه مدا الباقر عليه السلام » فسبه زيد» 
وقال له : ماه رسول الله صل الله عليه وآله الباقر ونسسيه أنث البقرة ! لشد مااختلقما ! 
ولبتغالفئه فى الآخرةكا خالفّه فى الدنيا فيرد الجنة وترد النار . 

وهذا استنباط اطيف . 

2 # د 

قال مر'وان لكاتبه غبد الجيد بن يحبى حين أيقن بزوال ملكه : قد احتجت إلى 
أن تصير مع عدوّى وتظهر التَدْر بى ! فإن إمجامهم ببلاغتك » وحاجتهم إلى كتابتك » 
ندعومم إلى اصطناعك وتقريبك » فإن استطعت أن تسعى لتنفمنى فى حياتى » وإلا فلن 
تمجز عن حفظ حُرى بمد وفاتى . فقال عبد الحيد : إن الذى أشرت به هو أنفم 
الأمرين لى » وأقبحهما بى ؛ وما عندى إلا الصبر معمك حتى يفتح الله للك أو أقتّل بينف 
يديك » ثم أنشد : 

أسِن وقاء ثم أظهِر عدر فن' لى بعُذّر يوسِم' الناس ظاهرء' ! 

فثبت على حاله » ولم صر إلى بنى هاشى حتى قتل مروان م قتل هو بعذه 
صبرا؟ , 

© * *# 


)١(‏ مروج الذهب * : 5 ؟ 


ييل - 


وقال|سماعيل بن عبد الهالفسرى : دعانى مر'وان »وقدائنهت بهالهزيمة إلى حر ان» 
فقال : بإأا هاشم وما كان يكتينى قباما : قد ترى ماجاء من الأمر » وأنت الموثوقبه» 
ولا 2 بعد غروس ؛ ما الرأى” عندك ؟ فقات : ياأمير المؤمئين » علام أجعث ؟ قال : 
أرحل بموالىَ ومن تبعنىحتى آلى الدرب(7١)؛وأميل‏ إلى بعض مدنالرومقألزلها .وأ كاتب 
ملك الروم وأستوثق منه » ققد فمل ذلك جماعة من ملوك الأعاجم » وليس هذا عاراً على 
موك »فلا بزاليأتدنى من الأسحعاب اللخائف” والهارب والطامع فيك من هنىء ولاآزال 
على ذلك حتى يكشف اللأمرى» وينصرنى علىعدوى عفلما رأيت ماأجم عليهمن ذلك 
وكان الرأى»ورأيت! ثارّمفىقومهمن نزار وعصبيقهعلىةومى من قحّطان عششتهء فقلت: 
أعيذك بلله ياأمير للؤمنينمن هذا الرأى ؛ أن حك أهل الشر'ك فى بئاتك وحرمك اوم 
الرّوملاوفاء هم » ولا يدْرَىماتأنى بهالأيام» وإِنْحَدَّث عليكحَدَث منأرض النصرائية 
- ولا يحدئن الله عليك إلا خيرا ضاع مَنْ بعدك ؛ ولسكن اقطمالفرات » واستنفرالشام 
جندا جندا » فإنك فى كتف وعد » ولك فى كل” حند صنائع وأصحاب » إلى أن تأتى- 
مصر ء فهى أ كار أرض الله مالاوخيلا ورجالا » والشامأمامك » وإفريقية خلفك.فإن 
رأيت ما تحب انصرفت إلى الشام » وإن كانت الأخرى مضبت إلى إفريقية » ققال : 
صدقت وأستخير الله . فط الفرات والله ماقطعه معهمن قيس إلا رجلان :ابن حديدالسّهى” 
- وكانأخاه من الرضاعة ‏ والسكوثرين الأسودالنتوى » وغدربه نات العزارية مع تعصيه 
لم ؛ فمااجتاز ببلاد قنّسرين وختاصرة » أوقموا بساقته » ونب به أهل حص » 
وصار إلى دمشق » فوئب به الحارث بن عبد الرحمن المرشى ثم العقيلى » ثم أت الأردن 
فوب به هاشم بن عمرو القيمى” » ثم مر بفلسْطين » فوئب به أهلهاء وعم مموان أن 
إسماعيل بن عبد الله قد غشّه فى الرأى » ولم مضه النصيحة » وأنه فرط فى مشورتهإياه 


. يطلق الدرب على ما بين طرطوس وبلاد الروم‎ )١( 


ع - 


إذ شاور رجلا من قحطان موتورا شائثا له » و إن الرأى كان أول الذى هر" به من قطع 
الدرْب والئزول ببعض مدن الروم ومكاتبته ملكها . ولله أمر هو بالنه 9 ] 
يذناتف 
لا نزل مروان بالزاب »جرد من رجاله ممّن اختاره من أه لالشام والجزرة وغيرها 
مائة ألف فارس ؛ على مائة ألف قارح » ثم نظر إلمهم » وقال : إنها لمدّة ولا تنفع المدةء 
إذا انقضت المدة 9 , 
* 2 * 
لما أشرفعبدالله بن على يوم الاب فى المسوّدة » وفى أواثلهم البنودالسّود تحملها 
الرجال على الخال البخخت”"؛ وقد جعل لها بدلا من القَتأخشب الصّفصاف والش'ب (4) 
قال مر'وان لمن قرب منه : أما ترون رماحهمكأنها النخلٌ غاظا ! أماترون أعلامهم فوق 
هذه الإبل كأتها قطع الام السّود ! فبنها هو ينظرهاويمجب » إذ طارت قعامة عظيمة من 
الغربان السود » فنزلت على أوّل عسكر عبدالله بنعلى” » واتصلسوادها بسوادتلكالرانات 
والبنود » ومر'وان ينظرء فازدادتسحّيه » وقال : أما ترون إلىالسواد قداتصل بالسواد؛ 
حتى صار الكل كالسحب الدُّود للتسكائفة الم أقبل على رجل إلى جنبدققال : ألاثمرتقى 
مَنْ صاحب جدشهم؟ فقال : عبد الله بن على” بن عبدالله بنالمباس بن عبدالمطلب . قال: 
ويحك!أمن وادالمباس هو ؟ قال :نتم » قال: واللهلوذدت” أن على بن ألى طالب علي هالسلام 
مسكانه فى هذا الصّف » قال : يإأمير المؤمنين » أتقول هذا لملى- مع شجاعته التى ملا" 
الدنيا ذ كرها ! قال : ويحك ! إن عليا مع شجاعته صاحب دين » وإن الدين غير الملك» 
وإنا تروى عن قديمنا أنه لاشىءلعلى> ولالولده فى هذا. ثم قال : مَنْ هو من ولدالعباس» 


. حمسوج الذهب ”* : 5954 , 58> (؟) وج الذهب ” : 958 مم اختصار وتصرف‎ )١( 
. (؟) البخت : الإبل الراسانية (4) الغرب : شجرة حجازية ضخمة شاكة‎ 


ع و8] ب 


ذإبى لا أثبت شخصه ؟ قال : هو الرجل الذىكان مخاصيٌ بين يديك؛ عبد الله بنمعاوية 
ابن عبد الله بن جعفر . فتال أذ ك,'لى صورته وحليمّه » قال : هو الرجل الأقنى الحديد 
العضّل » المعروق الوجه » اخفيف اللحية » الفصيح اللسان » الذى قلت لما سمع تكلامه 
يومئذ : يرزق الله البيان من يشاء » ققال : وإنه لحو ! قال : نعم » فقال : إنا لله وإنا إليه 
امون ! أنمل لم صيرت الأمر بمدى لولدى عبد الله » وابنى مد أ كبر سنا منه ؟ قال : 
لاء قال : إن آباءنا أخيرُونا أر:_- الأمر صائر بمدى إلى رجل اسمه عبد الله 
غوليته دونه. 
َم بعث مروان بعد أن حدّث صاحبه بهذا الحديث إلىعبدالله بنعلى” سركاء فقال: 
ابن عر" » إن هذا الأمر صائر إليك » فاتق الله واحفظنى فى حر » فبعث إليه عبدالله: 
ب#ريبشي» 8 9 وه ٠.‏ مس ١‏ 
إن الحق لنا فى دممك » وإن الحق علينا فى رمك ”2 , 
فلت : إن موان ظن أن الحلافة تسكون لعبد الله بن على )' لأن أمعه عبد الله 11 
5 أنها تنكون لآخر اسمه عبد الله » وهو أبو المباس السفاح . . 
نانانن 
كان العلاء بن رافم سيط ذىالكلاع الجيرى مؤاسا اسلمانبن هشام بن عبداللاك 
لا يكاد يفارقه ؛ وكان َم المسوّدة مراسان قد ظهر ودنوئا من العراق » واشتد إرحاف 
الناس ء ونطق العدو بما أحب فى بنى أمية وأوليائهم . 
قال العلاء : فإى لع سلمان وهو بشرب مجاه رصافة أبيه» وذلك فى آأخر أياميزيد 
الناقص » وعنده الحكم الوادى 7" » وهو يغنيه بشعر العرثجئه 9 
إن المييب” تروّحت أجال” أ » قدميعك دانم اد 
فاقن الحياء فقد بكيت بعوالة لكان ينفع ارين 
)١(‏ مروج الذهب : ؟ 7 4ا؟ , هلام . 
زفية4 ق الأصول :م الأودى » لصحيف » وصوابه قَّ #روج الذهب 8 


(ع) فى الأصول : « اللرجى » تصعيف (4) ديوانه ود 
)2( اقن الناء : أحفظه . 


دوم 


اعتذاتك الحول وعتدذا” خضي هناك ؛ وحبذا أمنال ! 
فأجاد ماشاء » وشرب سلمان بن هشام بالرتطل » وشربنا معه حتى توسَّدٌنا أيديناء 
قل أنتبه إلا بتحريك سليان إباى » فقمت مسرعا اوقلت سافان الاين ؟ فقال : على 
رسّلك » رأي تكأنى فى مسجد دمشق» وكأن رجلا على يده حجرءوعلى رأسه تاجءأرى 
بصيص مافيه من الجوهر » وهو رافم صوته بهذا الشعر : 
بق أميّة قد ذنا تشتيسك: ذهب ملك كرو لوس بر اجمع : 
وينال صفوته علي ظال” كأسا لم بمام موت ناقع 
فقات : أعيذ الأمير بالله وساوس الشيطان الرجيم !هذا من أضفاث الأحلام » 
وما يقتضيه وتحلبه الفكر ء وسماع الأراجيف . فقال : الأمر كا قلت للك » م وَجم 
ساعة » وقال : باحميرى” » بعيد مايأتى به الزمان قريب ! 
قال الملاء : فوالله ما اجتمعنا على شراب بعد ذللك اليوم 92 . 
0# 
سَئل بعض شووخ بنى أمية عيب زوال الملاكعنهم : ما كان سبب زوالملكى؟ 
قال : جار ممّالنا على رعيّتنا » قتمتوا الراحة منًا » وسحومل على أهل خراجنا لوا عنا » 
وخربت ضياعنا نغلَتْ بيوت أموالنا » ووثقنا بوزرائناء فآثروا مرافقهم على منافعنا » 
وأمضوًا أموراً دو نناءأخمو! علمها عَنَاءوتأخر عطاءجندناء فزالتطاعتهم لناء واستدعام 
عدوّنا ؛ فظافر ومعلى سر" بناء وطلينا أعداءنا فمجرنا عنهم لقلة أنصار ناءوكان اسئتارٌ الأخبار 
عنمن أو كه أسياية زوال مكنا 
# #6 ىد 
كان سعيد بن عر تن سكدة بى هبير اروس #أحذاوززاء هرون وسعارء فل ظير 


)١(‏ يوج الذهب ؟ الس ل دنين 


سلا 1707 الم 


أمْر ألى العباس السفاح » اتماز إلى بنى هاشم ؛ ومست إلمهم بِأم هاتى' بنت ألى طالب » 
وكانت" نحت 'هبيرة بن ألى وهبء فَأَنَتْ منه مجعدة ؛ فصار من خواص السفاحوبطانته» 
خلس الماح يوما » وأمر بإحضار رأس مروان وهو بالميرة يومئذ ؛ ثم قاللاحاضرين : 
أبكم بعرف هذا ؟ فقال سعيد : أنا أعرفه » هذا رأس أبى عبد اللاك مروان بن حمد بن 
مروان <لينتنا بالأمس » رحمه الله تعالى ! قال سعيد : لححدفت إلى الشيعة ؛ ورمتتى 
بأبصارها » ققال لى أبو العباس : فى أى” سن ةكان مولده ؟ قات : سنة ست وسبعين » 
ققام وقد تير لونه غضها على" + وتفرق الناس من الجلس + وتحلثوا بهء فقلث : زلةوالله 
لا تستقال ولا ينساها القوم أبدا ! فأتيت” متزلى »فل أرليى يرف أغد واومى 2 كنا 
كان الايل اغتسات ونمّأت لنصلاة ‏ وكان أبو العباس إذا هم بأمر بعث فيه ليلا - فل 
أزل' ساهرا حتى أصبحت” وركبت بغلتى » وأفكرت فيمن أقصد فى أمر ىء فم أجد 
أحدا أوالى من سليا قن الك مول ب زهرة :ف وكانت لسن الى المبائن متزلة عفايية» 
وكان من شيعة القوم » فأتيته ٠‏ فقلت له : أذ أكرتى أمير الؤمنين البارحة ؟ قال : نعم » 
جرى د كرك :قال « هو اين أحتنا + وف [ضاحيه ء وبمن لو أوليناء خيرا لكان ليا 
أشكر . فشكرت اسلمان بن ##الد ماأخيرنى به » وجزيته خيرا » وانصرفت . فر الع 
أبى العياس على ما كنت عليه » لا أرى منه إلا خيرا . 

وتما ذلك الجاس إلى عبد الله بن على" وإلى أبى حعفر المنصور » فأما عبد الله بن على" 
فكتب إلى ألى العباس يذر يه بى » ويعاتبه على الإمساك عَني » ويقول له : إنه ليس 
مثل هذا نا حتمل » وكتب إليه أبو جعفر بءذر لى » وضرب الدهر ضَر'ْبَهُ » فأتىذات 
ب عند ألى العاس » فيض ونهضتء فقال لى : كلل رساك يابن هبيرة ! للستءفرفم 
اشر ودخل وثبت” فى اسه قليلا » ثم خرج فى ثوفى' وت ووقك وخلاه فاترات 


والله أحن مئه ولاما عليه قط » فقال لى : يابن هبيرة » أ ذ1 كد لاك ام » فلا 


 ١عماس‎ 

برجن من رأسك إلى أحد من الناس قلت : نم » قال : قد علمت” ماجمانا من هذا 
الأمى وولاية العهد من قَتّلمر وان » وإنما قدله عتى عبد الله يحيشه وأ حابدو نفسهوتدبيره » 
وأنا شديد الفسكر فى أمر أخى ألى جمفر » فى قَضْله وعبه وسته وإيثاره لهذا الأمر » 
كك أخ رجه عنه ! فقلت : أصاح الله أمير الؤمنين ! إلى أحدانك حديثاً تعتبر به » 
وتستغنى سماعه عن مشاورتى » قال : هاته » فقات : كنا مع مساءة بن عبد اللك عام 
الخليعج بالقسطنطينية ' إذ ورّد علينا كتاب عير بن عبد العزيز ينعى سلهان سير الأمر 
إليه » فدخلت إليه » فرئى الكتاب إلى" فقرأته » واسترجعت » واندفم ببى وأطال» 
فقات : أصلح الله الأمير وأطال بقاءه ! إن” البسكاء على الأمر الفاثت مجزء والموت 
منهل”لا بد من ورّده » فقال: وبحك ! إلى لست“ أبى على أخى » لكنى أبكى لمروج 
الأمر عن ولد أبى إلى ولد عتى ! ققال أبو العباس : حسبّك » فقد فهمت عنك » “مقال: 
إذا شدت فانيضَ » فلما نهضت لم أمض بعيدا حتى قال لى : يان هبيرة ! فالتفت” إليه » 
فقال : أما إنك قدكافأت أحدهماء وأخذت بثأرك من الأخر» قال سعيد : فوانّهماأدرى 

من أى الأمرين أتحب ! من فطنته أم من ذكره2© , 


*» 


لما سابر عبد الله بن على فى آخر أيام بنى أمية عبد الله بن حسن بن حسن ؟ 
ومعهما داود بن على" » فقال داود لمبد الله بن الحسن :ل لا تأمر” ابنيك بالظهور ؟ فقال 
عبد الله بن حسن : ل يأن لما بعد ؟ فالتفت” إليه عبد الله بن على" » فقال : أظنك ترى 
أن" ابنيك قاتلا مروارت ! فقال عبد الله بن حدن : إنه ذلاك » قال : ههات ! 


تل 


»/ مروج الذهب م ل"‎ )١( 


اوم 
سيكفيك الجمالة مستميت خفيف الحاذ من فتيان جَّر' 
أنا والله أقتل مروان » وأسلبه ملكه ؛ لا أنت ولا ولداك9؟ ! 


م 


1# #* 
وقد روى أبو الفرج الأصفهانى فى كتاب الأغانى رواية أخرى فى سبب قتل السفاح 
من كان أمّنه من بنى أمية » قال : حدث الزبير بن بكار » عن تمه » أن السفاح أنشد 
يوما قصيدة ملح بها » وعنده قوم من بنى أمية كان آمهم على أنقسهم » فأقبل على 
بعضهم » ققال : أبن هذامما مرحم به ! فقال : هسهات ! لا يقول والله أحد فيك مثلقول 
. ابن قبس الرقمّات فينا : 
ما نقموا من ببى أميّة إلا أني غنون إن 9 
وأنهم معدن لللرك فا تصلح إلا علييم المرب 
فقال له : يا ماص كذا من أمَه ١‏ وإث الخلافة لنى نفسك بمد ! خذوم . 
فأخذوا وقتلوا9؟ . 
*#* 
وروى أبو الفرج أيضا أن أبا اعباس دا بالغداء حين قتلواء وأمر ببساط فيسط 
عليهم » وجلس فوقه يأ كل وهم ل : ما أعلم أنى! كلت 
أ كلة قما كاز نت أطيب” ولا أهنأ فى نفسى من هذه”'" . فلما فرغ من الأ كل قال : جُوُومم 
راقم ل بق؟ ليلعمهم الناس أمواتا كا لمنوهم أحياء . 


(1) مروج الذعب؟ : 4 

(؟) ديوانه غ 

() الأغالى 4 :45" (طبعة ألدار ) . 
(4) الأغاتى : « منها » . 


سد ءه18 د 


قال : فلقد رأينا الكلاب جرتم بأرجلهم » وعليهم سراويلات الوشى حتى أنتنوا» 


0 5 24 4 إذو 
م دوراب لم بثر الوا فمها : 


#د# 
قال أبو الفرج : وروى عمر بن شبّه » قال : حدثتى همد بن معن النفآرئ » عن 
معيك الأنبارى 2 عن أبيه » قال : لما أقبل داود بن على” من مكدع أقبل معه بثو حسن 
جميماً » وفيهم عبد اللّه بن حسن بن حسن » وأخوه حسن بن المسن » ومعهم تمد بن 
عبد الله بن عمرو بن عمان بن عفان - وهو أخو عبد الله نن. اسن لأمه ب فعمل داود 
ع ببعض الطريق » جلس فيه هو والطائميو ن كلهم ؛ وجلاس الأمويون ينهم » لخاء 
ابن هر'مة فأنشده قصيدة يقول فبها : 
قلا ءَنا الله عن مر'وان مظاءة2 ولا أميّة» بئس الجلس النادى ! 
كانوا كماد قأمسى ا أهلكبخ عثل ما أهلك الناوين مِنْ عاد 
فلن شكذ ىفن هاشم أحد فما أقول » ولو أ كثرت تعدادى 
قال : فنيذ داود م عبد الرحمن بن عنبسة بن سعيد بن العاأص اه ع 
كالكشر: , فلا قاموا قال عبد الله بن المسن لأخيه الحسن بن الحسن : أمأ رأيت 
ضحك 7 داود إلى ابن عنبسة ! الجد الله الذى صَرَقها عن أخى - يدنى الءمالى" - 
قال : فا هو إلا أن قدم المدينة » حتى ققل ابن عنبسة7" . 
جد # عد 


قال أبو الفرج : وحدثنى حمد بن معن » قال : حدثنى شمد بن عبد الله بن عمرو 


. ) الأغانى ع : 49" ( طبعة الدار‎ )١( 
. » الأغالى : « ضحكته إلى ابن عنيسة‎ )5( 
. ) الأغانى ؛ : م4 ( طبعة الدار‎ )©( 


!ع١‏ ب 


ابن عمان » قال : استحلف أخى عولد الله بن الحسن داوة بن على وقد حيج معه سئة 
اثنتين وثلاثين ومائة ‏ بطلاق امرأته مليكة بنت داود تن الحسن ء ألا يقتل أخويه 
ممدا والقاسم ابنى عبد الله بن عرو بن عمان » قال : فكفت أختزف إليه آمنا » وهو 
يقتل بنى أمية » وكان يكره أن برانى أهل خراسان » ولا يستطيع إلى سبيلا أمينه » 
فاستدنالى يوما» قدنوت منهء فقال : ما أ كثر المفلة » وأقل> ادرمة ! فأخبرت بها 
أخى عبد الله بن الحسن » فقال : يابن أم” » تيب عن الرجل » وأقل عنه » فتغيب 
حتى اين : 
قات : إلا أن ذللك الد"رْن الذى لم يقضه داود » قضاه أبو جعفر المنصور . 
> د د 
وروى أبو الفرج فى الكتاب الذ كور أن سُديًا أنشد أبا المباس » وعنده رجال 
من بي أمية » فقّال : 
يان" 7 النى أنت ضياد استبتا بك اليقين الجليا 
[ فلا بلغ قوله ]7"© : 
جره السيف وارفم المفو حَتَى لا ترى فوق ظهرها موب 0 
قطن البض فى القدم وأضحى”"© ثابتاً فى قاوهم مطويًا 
وهى طويلة » ققال أبو العباس : با سُدَيف » خُلقَ الإنمان من مجل ! ثم أنشد 
أبو العباس متمثلا : 
أحيا الشنان آباء لنا ملقوا' “فلن تيد ولاكياء. أب 


1 


. ) الأغانى » : مع ( طعة الدار‎ )١( 
. (؟) من الأغالى‎ 
: (؟) ذكر بده ف الأغانى‎ 
0 م - 9 “له َه‎ 2 
لابغرنك ماترى من رحال إن نحت الضلوع داء دويا‎ 
. © فى الأغانى : « بطن البغش‎ )4( 


سد لاع سب 


ثم أمر يمن عنده فقتلوا”"2 . 
#* # © 
وروى أبو الفرج أيضا ؛ عن على" بن عمد بن سلمان النوفلى » عن أبيه » عن 
عمومته » أنهم حضروا سلمان بن على" بالبصرة » وقد حضر جماعة من بنى أمية عنده » 
علمهم الثياب الموشاة”” المرتفمة ‏ قال أحد الرواة الذ كورين : فسكأنى أنظر إلى أحدمم 
وقد اسودٌ شيب فى عارضيه من الغالية “”7‏ فأمر بهم فقتلوا وجّرتوا بأرجلهم » فألقُوا 
. على الطريق » وإنّ عليهم لسراويلات الأشى والكلاب جرتم بأرجلبه0©. 
#0 
وروى أبو الفرج أيضا عن طارق بن المبارك » عن أبيه » قال : جاءلى رسول عمرو 
ابن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبى سفيان » قال : يقول لك [ عمرو ]7 : قد جاءت 
هذه الدولة » وأنا حديث السنّ » كثير العيال » منتشر الأموال ؛ فا أ كون فى قبيلة إلا 


و 
0 


شهر أمرى وعر فت . وقد عزمت على أن أخرج من الاستتار» وأَفدِى حرى بنفسى » 
وأنا صائر إلى باب الأمير سليان بن على“ » فصر إلى" . فوافيته فإذا عليه طيلسان” أبيض 
مطيق » وسراويل وَشي مسدول » فقلت : ياسبحان الله ! ماتصنم الحداثة بأهلها ! أبهذا 
اللباس تل هؤلاءالقوم لما “ريد لقاءم [فيه ]27 افقال : لا والله » ولكن ليسعندى ثوب 
إلا أشهر تنا ترَى.فأعطيتطيلسانى وأخذت طيلسانه » ولوي تسر اويله إلى ركبتيه. فدخل 
إلى" سليان » ثم خرج مسرورا فقلت له : حدثنى ما جرى يبنك وبين الأمير » قال : 
دخلت عليه ولم يرنى”2 قا » فقلت : أصلح الله الأمير ! لفظتى البلاد إليك ودلى فضلك 


. ) الأغالى ؛ : م4" ء, وع؟ ( طبعة الدار‎ )١( 

(؟) الأغانى : « الوشية » . 

(©) الغالية : ضرب: من الطيب . (:) الأغالى 4 : وعم 
(0) من الأغالى . ٠‏ 

(5) الأغالى : « ولم نتراء » . 


سد ع1 ل 


عليك ؛ إِما قتلتّنى [ غاعا ]2 وما أمنتنى [ سالما ]0“ءفقال : ومن أنت ختى أعرفك ؟ 
فأنتسبت له » فقال:مرحبا بك ! اقمد فشكل سالا آمنا ثم أقبلَ على" ققال : حاجتكُيا بن 
أخى ؟ فقلت:إن ارم النواتى أنت أقربُ الناس إلمهنَ معناء وأ ولى الناس مه بعدناءقد 
0 وفنا , ومن خاف خيف علية ٠.‏ فوالله م أجابق إلا بلموعه على خد به 6 ثم قال: 
يابن أخى » محدن الله دمك » ومحفظك فى حرمك ء ويوفر عليك مالك ؛ فوالله 
رقاعك . قال : فوالله لقدكنت أ كتب إليه كا يكتبُ الرجل إلى أبيه وعمه . قال : فلما 
فرع من الحديرث ٠‏ رددث عليه طيلس أنه 0 فقال - معلا 0 فإن تابنا إذا فارقةنا : ترجع 
إلينا 6 1 
#8 
ووو الفرج الأصفهاتى”» قال : أخبرنى أ حمد بن عبدالءز يزالجوهرى” » عن عبر بن 
به قال :انال شدي لأى البانن مضداعل .يق آمية )ويد كر من قعل مروات وتو 
أمية من أهل : 
كين باشو عنم وقدا تعلو 5 ومتّسكوا المرمات 
والإمام الذى أصدب حرا ن إمام ال_دى فراع الثقات 
قتلوا آل أحم د لاعفا الذنْب لمروان غافر السيُشضسات 
دكن 
قال أبوالفرج : وأخبرنى على" بن سلمان الأخفشءقال : أنشدنى تمد بن يزيد ابد 
لرجل من شيعة بنى العباس » يحضمهم على بنى أمية : 
(1) من الأغانى ‏ 


(؟) من الأغاتى » وروايته : « وإما رددتنى سالا» . 
(©) الأغالى ع : وحئوم, .هع ( طيمة الدار ) . 


اك أن تلينوا لاعتذارم مه 
5 حي أمتوا أبدؤًا عداوي» 
ابن ة فى ألف شهر قد مض تلم 
حتى إذا مااتقضت أيام مذنهم 
همات لابد أن يسقوا بكأسسهه 
إنا وإخواتنًا الأنصار شيمتكم 


فليس ذلك إِلّا اللموف والطمم” 
لكتهم قمعو بالل" فاتقمموا 
سقيم رع من يدها" 2 
موا إليكم بالأرحام التى قطعوا 


ين سه وار 5 2 
1 يا أن تحْصدواالزرع الذىزرعوا 


لسع بس سء 6١‏ 
إذا تفرفت الأهواء اليم 


د د 
قال أبو الفرج :وروى ابن المتذق قضة سُدَيف مثل ماد كرناء من قبل ؛ إلا أنه 
قال فها : فلا أنشده ذلاك التفت إليِهأبو التَمر سلمان بنهشام » فقال : باماصُ بظرأمه» 


أتَحْبهنَا مثل هذا ونحن سَّرّوات الناس ! فغضب أبو العباس ‏ وكان سلمان بن هشام 


صديقه قدبما وحديثاء يقضى حوانجه فىأيامهم ويبده ف يلتفت إلى ذلاك»و صاح بأ كر أسا نية: 
[ خذوم 2" ! فقاوم جميعا إلا سلمان بن هشام » فأقبل عليه أبو العباس » فقال : ياأبا 
التَيْر : ماأرىلك فى المياة بمدهؤلاء خيرا . قال : لاواللهءقال : فاقتلوه » وكان إلى جنبه 
قفنقل وصابوا فى بستانه ؛ حتى تأَذّى جلساؤه بريحهم » فسكلموه فى ذلك » فقال : والله 
إن رحهم عندى لألذّ وأطيب من ري السك والعنبر غيظا عليهم [ وحنقا ] "") 1 


د 


قال أبو الفرج : وكان أ بوسءيد مولى فائد من مواامهم بعد فى موالى عممان بنعفان 


واسم أبى سعيد إبراعيم ؛ وهو من شعرائهم الذين رثواهم » ويكوا على دولتهم وأيامهم ؟ 


: ده ف الأغالى ؛ : اه"‎ )١( 
إنا6 أن يقول الناس إنهم‎ 


قد مُلكوا ثمتماضروا ولانفعوا 


(؟) من الأغانى ع : ١ه#‏ وانظر طيقات الشعراء لابن العنز 8 , 41٠١‏ 


لداهىعؤ | 


بكيت وماذا برد البكا وول البكاء لفتق كَاء 
أضنبوا: .مما فقولا من كذلك كانواننا فى كاه 
كدر ارط ويل رايدب رن 
وكانوا ضياء فلما اذى الزآمارل بقودى تولى الضياء 
ومن شعره مهم 1 
أثْر اللكهر فى رجالى فَقلُوا ‏ بعد تمْمفراح عظيى مبيضا 
0 فتماك عينى ٠‏ فيض دمع»وحقىأنتفيضاً 
ومن شعره قههم : 
أونك قوى بعد ءرٌ وثرئوة تداعو فإلاتذرف العين ]أ كمد 
كأنهم لاناس للءوت غديرهم” وإن كان فمهم منصفا غير معْتد0) 
د د 2 
وقال أبو الفرج : ركب الأمون بدمشق يتصيّد ؛ حتى باغ جبل الج » فوقف فى 
بعض الطريق على بر" كة عظيمة » فى جوانبها أربع سرّوات” © ل ير أحسنمنها »فنزل 
هناك ؛ وجعل ينظر إلى ا ثار بنى أمية وَيمحَب منهاء ويذ كرم . ثم دعا بطبق علوسه 
طعام » فأ كل » وأ علوبه فذنى : 
أوالك قوى بعد عرٌّ ومدمة ‏ فا نوكا فإلّا تذرف العين أ كمر 
7 علو نه من موالى بنى أمية ؛ قخضب امون ٠‏ وقال : يابن الفاعلة » 1 يكن لاك 
وقت تبكى فيه على قومك إلا هذا الوقت ! قال : كيف لاأبكى عليهم ومولا ؟ زرياب» 
كان فى أيام دولهم يركب معهم فى مائة غلام »وأنا مولاهم مسكأمو ت جوعا! فقامالأمون 


. ) الأغاتى ؛ : م«ه” ( طبعة الدار‎ )١( 
. زع السرو : شجر حسن الحرئة قوم الساق , واحده سروة‎ 
)7 مج‎ ٠٠١ ( 


- 


فركب وانصر ف الفاس ؛ وغضب على عأويه عشرين يوما» وك فيه فرضى عنه » ووصله 
بعشر بن ألف درها” 
# د 
ما ضر ب عيد الله بن عل" أعناق بنى أميّة »قال له قائل من أصحابه : هذا والله جهد 
البلاء» ققال عبدالله : كلاء ماهذا وشّرئطة0 حجّام إالاسواء, إنما جهد البلاء قر مدقم » 
ع3 غق موسع”". 
جد عد 
طن هلان نت عل لاف نى أمية بالبصرة » فقال : 9 وَلعَدَ كتبنا فى ألز ب« بور 
من يمد الذ أن الأراض 8 عبادى ألصّائلون 4 قضاء فصل » وقول مبرم » 
فالجد بن الذى صدق عبده » وأئحز وعده ؛ وبعدا للقوم الظالمين ؟ الذين امخذوا السكعبة 
غرضاً »والدين هزواً »والىءإرثا » والقرآن عضين؛ لقدحاق بهمما كانوا به يستهزئون. 
وكأين ترى لم من إل مدالة قفن يقني © ذلك هنا قدمت أيديهم #وفاريك بظلام 
لاعبيد ؟ أمهلهم حتى اضطهدو | المرّة » ونبذوا السنة ؛ واستفتحوا وخاب كل" جبار عنيد» 
ع أخذم فل نمس منهم من أحد أو تسمع لهم ركرا ! 
0« 
ضرب الوليد بن عبد الاك عل بن عبد الله بن العباس بالسياط » وشهره بين الناس 
يدار به على بعير » ووجهه مما كل ذ تب البعير » وصائح يصيح يح أمامه : هذا عل بن عبد اله 
الكذّاب» فال له قائل » وهو على تلك الحال : ما الذى نتسبوك إليه من الكذب 
يأب تمد ؟ قال : بلذهم قولى : إن هذا الأمر سيكون فى ولدى ؛ والله ليكونن فيهم 


() الأغالى عو : بعرومس, ومع (؟) الشرط : برغ الحجام بالمسرط . 
(؟) البر فى اللسان ( 8 : 8؟ )ء مع اختلاف فى الرواية (4) سورة الأنبياء : ه 


ب باع1 دم 


حتى لك عبيسدهم الصنار العيون » العراض الوجوه » الذين كأن وجوههم 
الحان المطرّقة . 
* د »* 

وروى أن علىة بن عبد الله دخل على هشام ومعه ابنا ابنه : الخليفتان أبو العباس 
وأبو جمفرء فكلمه فيا أراد » ثم ولى فقال هشام : إن هذا الشيخ قد خرف وأغتر؛ 
يقول : إن هذا الأمر سينتقل إلى ولده ! فسمع على بن عبد اللّهكلامه » فالتفت إليه » 
وقال : إى والله ليكونن ذلك » وأيلكن هذان . 

وقد روى أبو العباس الممرتّد فى كتاب ”* الكامل *“ هذا الحديث » فال : دخل 
على بن عبد الله بن المباس على سامان بن عبد الك فما رواه حمد بن شجاع الباخى » 
ومعه ابنا ابنه الخليفتان بعد : أبو العباس وأ بو جعفر » فأوسع له على سر يره و شاه 
عن حاحته » فقال : ثلاثون ألف درهم عل دين » فأمر بقضائها » قال: واستوص بابب 
هذين خيرا» ففمل » فشسكره على بن عبد الله » وقال : وصلتقك رَحم ء فلدا ولى قال 
سليان لأصحابه : إِنّ هذا الشيخ قد اختل وأسن وخَاط » وصار يقول : إن هذا الأمر 
سينتقل إلى ولده . فسممذلات على" بن عبد الله » فالتفت إليه » وقال : إى والله ليسكونن 
ذلك ء وأملكن هذان29©, 

قال أبو المباس المبرّد : وفى هذه الرواية غلط » لأن الخليفة فى ذلك الوقت لم يكن 
سلمان » وإنما ينبنى أن يكون دخل على هشام ؛ لأن عمد بن على" بن عبد الله بن العباس 
كان يحاول العزويح فى بنى الحارث بن كمبء ولم يكن سلمان بن عبد الك يأذن له » فلن 


قام مر بن عيد العزيز جاء قال : إف أردت أن أتزوج اشة خالى من بى الحارث 


. مع اختلاف فى الرواة‎ 5١8 : الكامل ؟‎ )١( 


سامرع!ا سس 


ان كب » فتأذنْلى ! ققال عر بن عبد الءزيز :تزوج برمك له من أحبيت . فتزوّجها 
فأولدها أبا المباس السّفاح » وعمر بن عبدالعزيز بعد سليان »وأ بو العباس ينبنى ألايكون 
هيا ثئله أن يدخل على خليفة حتّى يترعرع » ولا بم" مثل هذا إلانى أيام هشام 
ابن عبد اللك . 
لفن 

قال أبو العباس البُرد : وقد جاءت الرواية أن أمير للؤمنين علا عليه السلام نا ولد 
,د الله بن العباس مولود فقده وقت صلاة الظهر » فقال : مابالٌ ابن العبّاس | يحضر ! 
قالوا : ولد له ولدذ كرء باأميرللؤمنين . قال :فامضوا بنا إليه » فأتاه فقال له : شكرت 
الواهب » وبورك للك ف الموهوب ! ماعميدّه ؟ فقال : ياأمير المؤمئين » أو يحوز لى أن 
أسديه حتى تسميه ! فقال : أخرجه إلى » فأخرجه » فأخذه لتسكه ودعاله ثم رده إليه ؛ 
وقال : خذ إليك أبا الأملاك , قد سميته عليا » وكنيته أبا الحسن . قال : فلما قدم معاوية 
خليفة » قال لعبد اله بن العباس : لاأجمع للك بين الاسم والسكنية » قد كنيته أنا تمد ) 
تعلو . 

قلت : سألت النقيب أبا جعفر >بى بن تمد بن أبى زيد رحمه الله تعالى » فقلت له : 
مِنْ أى طريق عرف بنو أمية أن الأمر سينتقل عنهم » وأنه سيليه بنو هاش » وأوّل 
من بلى مهم يكون اسمه عبد الله ؟ ولم منعوهم عن منا كحة بنى الحارث ب نكب لمامهم 
أن أول من بلى الأمر من بنى هاشم تسكون أمّه حارثيّة ؟ وبأ طريق عرف بنو هاشم 
أن الأمر سيصير إلمهم » ويملكه عبِيدٌ أولادهم ؛ حتى عرفوا صاحب الأمر بعينه » كا قد 
جاء فى هذا الخبر ! 


)١(‏ الكامل ٠‏ ( طبع أوروا). 


داوع 


فقال : أصلٌ هذا كله عمد بن الحنفيّة » ثم ابنه عبد الله الكت أباهائم . 

قلت له : أفسكان ممد بن المنفيّة مخصوصا من أمير الؤمنين عليه السلام بعل 
يستأثر به على أخويه حسن وحسين عليهما السلام ؟ قال : لاء ولكنهما كما وأذاع . 
ثم قال : قد صنت الرواية عندنا عن أسلافنا وعن غيرهم من أرباب الحديث » أن عليا 
عليه السلام لما قيض أتى محمد ابندأخويه حستاً وحسينا عليهما السلام ‏ فقا للا : أعطيانى 
ميرانى من أبى » فقالا له : قد علمت أن أباك لم يقرك صفراء ولا بيضاءء ققال : قد عامت 
ذلك ؛ ولدس ميراث امال أطلب ؛ إنما أطلب ميراث العلم . 

قال أبو جعفر رحمه الله تعالى:فروى أبان بن عمان تمن يُروى له ذللك»عن جعفربن 
تمد عليه السلام » قال : فدفما إليه صحيفة » لو أطلعاه على أ كثر مها لاك » فيها ذ كر 
دولة بنى العباس . 

قال أبو جعفر : وقد رَوَى أبو الحسن على" بن مد النوف » قال : حصدثنى عيسى 
ابن على" بن عبد الله بن العباس ء قال : لما أردنا الحرّب من مروان بن مد » للا قبض على 
إبراهم الإمام جملنا نسخة الصحيفة التى دفعها أب هاثى بنممد بن الحنفنية إلى مد بن على 
ابن عبد الله بن العباس » وهى التى كان آباؤنا بسمونها صحيفة الدولة » فى صندوق من 
محاس صفير » حم دفناه نحت زبتونات بالشراة 7" لم يسكن بالشراة من الزيتون 
غير هن”,فلما أفضى السلطان إلينا » وملكنا الأمرءأرسلنا إلى ذلك الموضع فبحث وحفر» 
فل يوجد فيه شىء » فأمرنا حفر جريب من الأرض فى ذلك الموضم ؛ حتى بلغ احفر الماء 
ولم بحد شيئا . 

قال أبو جمفر : وقد كان محمد بن الحنفيّة صرح بالأمر لعبد الله بن العباس وعرتفه 
تفصيلهءولم يكن أمير المؤمنين عليه السلام قد فصّل لعبدالله بنالعباس الأمرءو ]نما أخبره به 


للق الشسراة : صقع بالشام بين المدينة ودمشق » ومن بعض نواحردالقرية المعروفة باخجيمة 6 كان يسكمما 
ولد على بن عبدات بى عباس فى أيام بنى مروان . ياقوت . 


لاوقا د 


تملا كقولهف هذا الخبر : « خذ إليك أبا الأملاك »ءو نو ذلك مما كال يعرتض له به؟ 
ولكن الذى كشف القناع , وأبرز الستور عايه هو تمد بن الحنفية . 

وكذلات أيضا ماوصل إلى بنى أمية من عل هذا الأمر » فإنه وصل من جهة تمد 
ابن الحتفيّة ؛ وأطلعهم على الس الذى عامه » ولكن لم يكشف لم كشفه لبق المياس: + 
فإنّ كشفه الأمر لبنى العبا سكان أ كل . 

قال أبو جعفر : فأما أأبو هاشم ؛فإنه قدكان أفضى بالأمر إلى عمد بنعلى” بن عبداللّه 
ابن العباس وأطلعه عليه » وأوضحه له ؛ فاما حضرته الوفاة عقيب انصرافه من عند الوليد 
ابن عبد الملك مر بالشراة ؛ وهو مريض وتمد بن على بها » فدفم إليه كتبه » وجدله 
وصتيه » وأمر الشيعة بالاختلاف إليه . ١‏ 

قال أبو جمفر : وحضر وفاة ألى هاش ثلاثة نفر من بنى هاشم : مد بن على 
هذا » ومعاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب »ء وعد الله بن الحارث بن نوفل 
ابن الحارث بن عبد امطلب؛فلها مات خرج تمدبن معاوية بن عبد الله بن جعفرمن عنده» 


و31 


وكلة واحد مهما يذَّعى وصايته , فأمَا عبد الله بن الحارث فل بقل شيئا . 
قال أبو جعفر رحمه الله تعالى : وصدق خمد بن على" أله إليه دسق ابو هاشم وإليه 
دف كتاب الدولة » كدب معاوية بن عبدالله بن جمفرءلكنه قرأ السكتاب » فوجدام 
فيه ذ كر بسيراءفادّعى الوصية بذلك » فات وخرج ابه عبدالله بن معاوية يدّعى وصاية 
أبيه » ويدّعى لأبيه وصاية أبى هاشم » ويظهر الإنكار على بنى أمية » وكان له فى ذلك 
شيعة يقولون بإمامته سسا حتى قتل . 
> #ادا# 


دخات إحدى نساء دى أمدة على سلمان سس على م وهو يشتل بى أمية بالبيصرة لق 


سد أعم4ا د 


فقالت : أمها الأمير « إن المدأ ل لبمل  ٠.‏ الا ن الك كثان مئة )و الإسسر اف فيه فكيف لا عه 
أت س الجر وقطيعة الرحم ! فأطرق > م قال لها : 
ل ' عليها ايل 1 تسكرونه فذوقوا كا ذقنا على سآلف الدّهر 
9 ثم قال : يا أمة الله 
#وأول راض عة مذ سيره 7" » 

ألم تحاربوا عليا وتدقموا حقه ؟ ألم نسنُوا حستا وتنقضوا شرطه ؟ ألم تقتلوا حسينا 
وتسيروا رأسه؟ ألم تقتلوا زيدا وتصابوا جسده ؟ ألم تقتلوا حى وتمثلوا به ؟ ألم تلعنوا عليا 
على مذا برك ؟ ألم تضربوا أبانا على" بن عبدالل بسياطك ؟ ألم مختقوا الإمام يحرابالثورة 
فى حبسي ؟ ثم قال : ألاك حاجة ؟ قالت : قَبَض حُمَالِك أموالى » فأمر برد 
أموالها علمها . 

ند فنا 

لما سار مر'وان إلى الزّابء حفر خندقاء فسارإليه أبو عون عبدالله بنبزيد الأزدىة» 
وكان قحُطبة بن شبيب قد وجّهه وأمدا أبو ساءة الخلآل بأمداد كثيرة » فكان بإزاء 
مرئوان . 9 إن أبا العياس السفاح قال لأهله وهو بالكوفة حينئذ : من السير إلى مرئوان 
من أهل بيتى وله ولاية العهد إن قتله ؟ فقال عبدانٌ عله : أناء قال : مسر" على بركة الله 
فسار فتدم على أبى عون » قتحول له أبو عون عن سرادقه وخلاه له بمافيه . ثم سأل 
عبدالله عن مخاضة فى الاب » فدل" عليها » فأمر قائدامن قوةاده فميرها فى خسة آلاف » 
فانتهى إلى عسكر مُروان فقاتلهم ؟ حتى أمسو"! وتحاجزوا » ورحم القائد بأصابه » فميرَ 
الخاضة إلى عسكر عبدالله بن على" » وأصبح مروان » فعقد جسرا . وعَير بالجيش كله إلى 

: والبيت بامه‎ ١١5 : ١ من بيت الأى ذؤيب الهذل ؛ ديوان الحذليين‎ )١( 


عر جل .م 
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قلا #2 06 من ع نه أنت 0 وأوّل راض سنه دن يسيراما 


ماما اده 


عبدالله بن على" » فكان ابنه عبد الله بن مروان فى مقدمته » وعلى الميمنة الوليد 
ابن معاوية بن عبد اللاك بن مروان » وعلى اميسرة عبد العزير بن عمر بن عبد العزيز 
ان مروان » وعبأ عبدالله بن على جدشه » وتراءى الجعان » فقال مروان لعبد المزيز 
ابن عمر : انظر ء فإن زالت الشمس اليوم ولم يقاتلونا كنا حن الذين ندفمها إلى عيسى 
ابن مريم ؛ وإن قاتلونا قبل الزوال » فإنا لله وإنا إليه راجعون ! ثم أرسل إلى عبد الله 
ابول داه الكف" عن القتال نهار ذلك اليوم » فةسال عبدالله : كذب ابن زربى 
إنما يريد المدافمة إلى الزوال ؛ لا والله لاتزول الشمس حتى أوطثه الخيل إن شاء الله . 
ثم حرك أسابه للقتال » فنادىمروان فى أهل الشام : لاتبدءوم بالحرب» فلم يسمع الوليد 
ابن معاوية منه » وحمل على ميسرة عبد الله بن على » ففضب مروان وشتمه » فلم يسمع 

له واضطرمت الخحرب.» فأمر عبدالله الرماة أن يلوا » ونادى : الأرض الأرض ! فنَزل 
الناس ؛ ورمت الرماة » وأشرءت الرماح وجَمُو'! على اك كبء فاشتد القتال »فقالمروان 
لقضاعة : انزلواء قالوا : حتى تنزل كندة» فقال لكندة : انزلوا » فقالوا : حتى تنزل 
السّكاسك » فقال ابنى لم : انزلوا, فقالوا : حتى تنزل عامر » فقال لمم : الوا » 
فقالوا : حتى تحمل بنو أسدء ققال لهوازن : احملوا» قالوا : حَتى تحمل غَطفان » فقال 
لصاحب شر'طته: احمّل ويلك ! قال : ما كنت” لأجعل نفسى غَرَضا » قال : أما والله 
لأسوأنك , قال : وددت أن أمير للؤمنين يقدر على ذلك ! فانهزم عسكر” مروان 
وامهزممروان معهم» وقطم الجسرء فكان مَنهلك غرقا أ كثرمن هلك نحت السيف» 
واحتوى عبدالله بن على" على عسكر مروان بما فيه » وكتب إلى ألى العباس مخبره الواقمة . 


نيم ددن اننا 


كان مرئوان سديد الرأى» ميمونالنقيية » حازما »فلها ظهر تالسوتدة » ولقمهم كان 


د مم سد 


مايد بر خا إلا كان قيه خلل 4 ولهد وقف يومالر اب 3 آم الأموال فا خ روث 3 وقال 
لائأس: اصبرواوقاتلوا 3 وهذهالأموال لك لخمل نامو“ لصيبوزمن ذلكالمال ويشتغأون به 
عن الحرب » فقال لا بنه عبد الله : ع' فى أصحابك فامنع من يتعرتض لأخذ المال » فال 
عبد الله بن على" أ كتافهم . 
د د 
لاقتل مروان ببوصير » قال الحسن بن قحطبة : أخرجوا إلى إحدى بنات مر'وان» 
فأخرجوها إليه وه “فين 2 قال : لا ا عليك ٍ قالت : وأ" ان أعفل” من 
إخراجكإياى حاسرة »ول أر رجلا قبلك قط !فأجاسهاء ووضعرأس مروانفى حجرهاء 
فصرخت واضطربت فقيل له : ما أردث بهذا ؟ قال : فملت بهم فعلهم بز يد بن على لما 
قتلوم 4 حملوا رأعنه ف حعدر زيب بنت على” بن الحسين عليه السلام 7 
# #3 
007 مة. : 1 1 - 
دخلت زوجة مراوان بن حمد » وهى تجوز كبيرة » على اللميزرانفى خلافة الهدى » 
وعندها زيب بنت سلمان بن على » تالت ها زينب : الجد ل الذى أزال نعمتك » 
وصيّرك عبرة ! أتذكرين ياعدوة الله » حين أتاك نساؤنا بأ نك أن تكلمى صاحبكى 
أمر إبراهي بن عمد #فلقيتهن ذلك اللقاء » وأخرجتهن ذلك الإخراج! فضحكت » وقالت : 
أى' بنت تى ! وأى” شىء أتجبك من حُسّن صنيم الله بى عقيب ذلك ؛ حتى أردت أن 
+ ا د 


بويع أبو العباسالسفاح بالحلافة بوم الججعة » لثلاث عشرة لولة حاون من شور ر بيع 


لك مم١‏ سه 


الأول سنة اثنتين وثلائين ومائة » فصعد المنبر بالكوفة تفطبء فقال : الج لله الى 
اضطن الإسلام لنفسهء وكمه وشَرفه وعَظمه » وَاخْتَارَهُ لناء وأيدّه بناء وجعأنا أهله 
وكبته ؛وحصنهوالقوام به »والذاابين عنه »والناصرين له ؛ وحَصّنابرح حم رسو ل الله صلى 
الله عليه وآله » وأنبتنا من شَحَرته » واشتقنا من تبعته » وأتزل 2000 
سبحانه : ( َل لا أل" عليه أَجْراً إلا اْودة فى اراد 2 0 فلا فض رصول 
مضب لخاد م بالأمر أسمابه (دَأَمرم شوزئا ال 
وخرجوا خاصا”" أ مونب بتوحر'ب وبنو مروان فَابئنُوها وتداولوها » واستأثرواهاء 
وظلبوا أهلها ء فأمل الله للم حينا ؟ فنا تت 0٠‏ انتقم مهم اذا ؤورة علينا عدناء 
فأنا التاح” المبيح” » والثائر للبير له 
عاد عد عد 

وكان مو'عوكا فاشتدت عليه الوعمكة » لهاس على المنبر ولم يستطم اكلام ققام عمه 
داود بن على” وكان بين يديه ء فقال : 

يهل العراق » إنا والله ماخر جنا لتحفر تبر » ولا لنسكغز نا ولا عقيانا ؛ وإها 
حرجنا الأئفة من ابتزاز الظالمين حقذا ؛ ولق دكانتأمورك قصل ينا مضنا ومن عل 
رشنا ٠»‏ لسك ذمَةاللّه وذمة رسوله » وذمةالمباس ؛ أن تمك فيك ها أنزل الله » وندمل فيكم 
بكتاب الله » ونسير فيكم بسئّة رسول الله صلى الله عليه وآله . واعاموا أن هذا الأمرليس 


مخارج عنا حتى نسلمه إلى عيسى بن مر.م . 


)١(‏ سورة الشورى *؟ 
(؟) سورة الشورى م؟ 
() خاصاً : جاعاً . 
(4) آسفوه : أغضيوم . 
١‏ البير : ايلك 5 


ساهوةؤ مد 


ا أهل الكوفة ؛ إنه لم مخطب على ميرك هذا خليفة دق إلا علىة بن أبى طالب . 
وأمير المؤمنين هذا » فاحمد الله الذى رد إليك أمورك . ثم نزل . 

وقد روى حديث خطبة داود بن على> برواية أخرى ؛ وهى الأشهر »ء قالوا : لما صعد 
أبو العباس متبر الكوفة صر فلم بسكم » ققام داود بن على" » وكان نحت منيره حتى 
قام بين يديه نحته إعراقاة » فاستقبل الناس » وقال : 

أمها التاس » إن أمير المؤمئين يكرّه أن يتقدم قو لد ولأث” الفمال أحَدَى 
علي من نشقيق المقال » وحسب كتاب اله ملا فيك ؛وابنعم رسول الله صلى الله 
عليش وا له خليفة عايكم أقم الله مما با ما قام هذا لنقام أحد بمد رسول الله صلى 
لله عليه وآله أحقُ به من على” بن أبى طالب وأمير الؤمنين هذا فليهمسٌ هامم » 
ولينطق نامكم 2 ل 

# # د 

ومن خطب داود الى خطب بها بعد قتل مر'وان : 

شكرا شكُرا ! أعآن” عدو الله أن لن باقر به » أرخى له فى زمامه » حتى عثرى 
فضل خطامه ؛ فالآن ماد الاق إلى نصابه » وطاعت الشءس من مطاءها ؛ وأَخذ القوس 
باريها ؟ وصار الأمر إلى المرّعة "2 » ورجم المقّ إلى مستقرته ؛ أهل بيت نبيسك ء أهل 
الرأفة والرحمة . 

د د 

وخاب عيسى بن على بن عبد الله بن المباس لما قل مر'وان » فقال : الجد لله 

الذى لا يفوته من طلب » ولا يعجرم مَنْ هرب ء خدعت والله الأشقر نفسّه » إذ طن 
أنالله تمبله » ويأبى الله إلا أن 7 نورّه ولوكره السكافرون ؛ ختى مَتى ؟ وإلى متى ! 


)غ002( المزعة 5 عم نازع ؛ ودر الرااى شد الوتر إليه ليضم فيه السهم 0 يريد : رجمع الحق إلى أهله . 


١‏ ست 


أما والله لقد كرم 0 / ألعيدان”' التى افثر 37 »وسكت البياء 5ه" 6 والارض 
ريمها”" وقدل”" الصرع و الم وجرا عر للأيهايات ادن دز 
الحدود » وأهدرّت الدماء ؛ وكان ريك بالمرصاد » قدئدم© عليهم ربهم بذنبهم 
فسواها » ولا داف عقياها ؛ وملكنا لله أمرتك ؛ عباد الله لينظر كيف تعملون » 
فالشكر الشّكر ؛ فإنه من دواعى المزيد ؛ أعاذنا الله وإيا 6 من مُضْلات الأهواء » وبفتات 
الفتن فنا حن به وله . 
ا د 
ما أممن داود بن على فى قتل بنى أمية بالمجاز قال له عبدالله بن الحسن عليهالسلام: 
يا بن عمى » إذا أفرطت فى قتل أ كفائك فمَن تباهى بسلطانك ! وما يكفيك منهم أن 
يروك غاديا ورانحا فما يسرك ويسووم ! 
1 ف لبن ابن 
كان داود بن على" يمثل يبنى أمية ؛ يمل العيون » ويبقرُ البطون » ويجدع الأنوف 
و يصطال الأذان . وكان عيد الله بن على بهر أى رن اي نفكسن ؛ ويسةيهم 
التؤرة والصبر » والرتماد وانخل” » ويقطم الأيدى والأرجل . وكان سامان بن على" 
بالبسرة ضرب الأعناق . 
د 
خطب السفاح فى الجعة الثانية بالكوفة فقال : 


. العيدان ء يريد أعواد النابر » وافترعوها : اعتلوها‎ )١( 

(؟) درهاء أى مطرها . 

(؟) الريم : العاء ٠‏ 

(4) قحل : يبس جلده على له . 

(©) الفنيق : الفحل السكرم لا يؤذى أسكراءته , والفز : السرعة فى الشى . 
() أسمل : خلق وبلى . 

(1) دمدم علوم 3 طحنهم فأهل كوم : 


اللديامؤا د 


ِأمها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ؛ والله لا أعدم شيا ولا أتومدك إلا وقيت بالوغد 


والوعيد » ولأَعمَان” اللين حتى لا تنفم إلا الشد: » ولأغمدن السيف إلا فى إقامةحَد » 
أو بلوغ حَق » ولأعطيتكحتى أرى المطية ضياعا . إن" أهل بيت الامفة والشسجَرةاملمونة 
فى القرآن» كانوا لم أعداء لا برجمون معك من حالة إلاإلى ماهو أشد منهاء ولا يلى 
عليكم منهم وال إلا تمننم مَن' كان قبله » وإن كان لا خير فى جميعهم ؛ منموك الضّلاة فى 
أوقامها » وطاابو 7 بأدائها فى غير وقتها » وأخذوا الد بر بالقبل » والجار بالجار» وسلطوا 
شراركم على خياركم ؛ فقد حق الله حوارم 5 وأزهق باطلهم بأهل بدت نيكم ؛؟ ثشانؤخر 
لم عطاء » ولا نضيع لأحد منكم حقاء ولا تجهز فى بعث » ولا تخاطر بكر فى ققال » 
ولا نبذلم تورك قينا عراف فل نبا قو كل القت الابيد ؛وعايسم 
بالسمع والطاعة . 
ثم تزل . 
لل لدف 
كان يقال : لو ذهبت' دولة بنى أميّة على يد غير صروان بن تمد » لقيل : لو كان لها 
مر'وان لا ذهيت . 
كان يقال : إن دولة بنى أميّة آآخر عا انه عام » فلذلك كانوا لا يعبدون إلى 
بنى الإماء مهم » ولو حَهدو انق اعة سكان مسة بن عبد اللك أولاهم مها : وكان 
اران أمرهم على يد مروان وأئه أمّة »كانت لمصعب بن الزبير » وُهيها من إجراهيم بن 
الأشتر » فأصاها تمد بن مروان يوم قَتل ابن الأشترء فأخذها من "قله ققيل : إنها 
كانت حاملا عمر'وان » فولدتهعلى فراش ممددن مروان؛ ولذلا كان أه ل خراسان ينادونه 
فى الحرب : ياءن الأشتر. 


0 1 و ب 2 .و 
قيل أضا : إنيا انع" حاملا به من مصعب ين الزبير » وإنه : تطل مدتتها عند 


هرقا د 


إبراهي بن الأشتر ؟ حتى قل فوضءت ماما على فراش محمد بن مر'وان » ولذلك كانت 
السوتدة تصيح به ف الحرب : يابن مصعب ! ثم يقولون : يابن الأشتر! فيقول :ماأبالىأى" 
الفحلين غلب على ! 
» 
لما بُويم أبو العباس جاءه ابن” عياش المنتوف » قبل يده وبايمه » وقال : الجد لله 
الذى أبدلنا جمار الجزيرة » وابن أمّة الئخع ؛ ابن عر رسول الله صلى الله عليه وآآله » 
وابن عبد الطلب . 
#0 
لما صعد الس تماح متير السكوفة يوم بيعته » وخطب الناس » قام إليه السيّد الجيرى » 
فأنشده : 
دو تكو هلاملاكتباتن” أسى ملك تلكها نإف 
دوتكبوها لبوا تاجيا لا تعدمو ١‏ ميك" له لاب 
خلافة الى وسلطانة وعُتْصٌد كان لكم دارساً 
قناساستها ون قبلكم انه ٠‏ :1 ير تروط نولا بايا 
0 البرك فرساته ما اختارٌإلا منك” فارسا 
واللك أو شو ووفساتن.. . لا ارنشى عم مانا 
3 عبدالله بالشام من آل أنى العاص امرأ عاطسا 
فلست منأن تملكوها إلى هُبوط عسى مك يسا 
اننا 
قال داود بن على" لإسماعول بن عمرو بنسعيد بن العاص بعد قله من" تل من بنى 
)١(‏ الأبيات فى الأغاتى 7 : ٠‏ 4؟ ( طبم الدار ) مم اختلاف فالرواية . 


دو تكموها يابنى هادم خدّدوأ ع أ الطام]0© 


لال#قؤ د 


أمية : هل عامت ما فمات بأصايك ؟ قال : نم » كانوا يدا فقطعتها » وعضدا ففتت0© 
فبها » ومر>ة7" فتقضنها » وجتاحا خصصم]0© ؛ قال : إنى مايق أن ألمتقك فيهم » قال : 
إنى إذاً لسعيد ! 
#* #اعد 
لما استوئق الأمر لأبى العباس السفاح » وفد إليه عشرة من أمراء الشام » لخلفوا له 
أن ونطلاق شائيع:: واعان اله بأل لأسدوق إل آن فك زان أن لرشؤل 
صلى الله عليه وآله أهلا ولا قرابة إلا بنى أمية . 
د 
وروى أبو الحسن الدائنى» » قال : حدثنى رجحل قال : كبت بالشام » لجملت 
لا أسمع أحداً نس أحدا أو يناديه:: باعل أو يأحسن » أو باحسين ؛ وإبما أسمم : 
معاوية » والوليد » وبزيد » حتى مررت برجل » فاستسقيته ماء » لجعل ينادى : باعلى” » 
باحسن » باحسين» فقلت : باهذا » إن أهل الشام لا يسمؤن بهذه الأسماء ! قال : 
صدقت ء إلهم يسسُون أبناءم بأسماء الخلفاء ». فإذا لمن أحدم ولده أو شتمه ققد لمن 
اس بعد الحلفاء » وأنا ميت أولادى بأسماء أعداء الله » فإذا شتمت أحدمم أو لمنته » 
فإ ألمن أعداء اله . 
د 
كانت أ إبراهم بن مومى بن عيسى بن مومى بن ممد بن على" بن عبد الله بن 
النبائن أموية مق ولد عزان عن غنات + 
قال إبراهيم : فدخلت على جذى عيسى بن موسى مع أبى موسى » فقال لى جدى : 
أنحب بنى أمية ؟ فقال له موسى أبى : نم » إنهم أخواله , فقال : والله أو رأيت جدك 


6 فت فى عضده؛ أى كسر قوته وفرق عنه أعواته‎ )١( 
. (؟) المرة فى الأصل : طاقة الحبل . (؟) يقال : حص الناح ؛ أى قطعه‎ 


حا 1566 سم 


على بن عبد الله بن العباس يضرب بالسياط ما أحببتهم ؛ ولو رأيت إبراهيم بن حمد 
000 دعا رامو مالو 0" لما أحببنهم » وسأحدثك حديثا إن شاء 
الله أن ينفعك به نفعك : لا وحَّه سلمان بن عبد املك ابنتّه أيوب بن سامان إلى الطائف 
وحه معه جماعة» فكنت أنا وخمد ين على" ن عيداأق خدق معهم انا يل ديف 
السّنَ » وكان مع أيوب مؤدّب له بوبه » فدخلنا عليه يوما أنا وحَدَى » وذلاك الؤْدب 
يضربه» فلما رآنًا الغلام أقبل على مؤدّبه فضربه فنظر يمضنا إلى بعض وقلنا : ماله ,قاتله 
نقد ! عين انا 0 أن نشت بهء ثم التفت أنوب إليناء فقال : ألا أخبرك يابنى هاشم 
بأعقلسي وأعقلنا » أعقلا مَنْ نثأ منا يبنضكم » وأعقلسك من نشأ منكم ييغضنا ؛ 
وعلامة ذلك أنم م نسموا بمروان » ولا الوايد » ولا عبد الك » ولم نسي يحن بعل 
ولا بحسن ولا بحسين ' 
نيا تنا اننا 

سا اننهى عامر بن إسماعيل ‏ وكان صالح بن على قد أنفذه لطلب مَروان ‏ إلى 
بوصير مر » هرب مر'وان بين يديه فى نفر يسير من أهله و ابه ؟ و يكن قد 
مخلف ممه كثير عددء فاتنهوا فى غبش الصّبح إلى قنطرة هناك على مهر عميق » ليس 
لاخيل عُبور إلا على تلك القنطرة » وعامر بن إسماعيل من ورائهم » فصادف مزوان على 
تلك القنطرة بغالاً قد استقبلته تمبرٌ القنطرة » وعليها زفق عسل » لحسته عن العبور 
حتى أدركه عامر بن إسماعيل ورهقه » فلوى مروان دابتثه إلمهم ؛ وحارب فقتل » فاما 
بلغ صالح بن على ذلا » قال : إن شّ جنوداً من عسل . 

نندانن 
لا نقف رأس مروان ونفض مخه » قطم لسانه وألقى مع للم عنقه خا ءكلب فأخذ 


الاسان » فقال قائل : 


- ١و‏ ا 
إن من عبر الدنيا أن رأينا لسان مروان فى ف كلب : 
# د 

خطب أبو مسلم بالمدينة فى السّنة التى حَجّ فمهافى خلافة السفاح » ققال : الجد للهالذى 
تمد نفسّه » واختار الإسلام دينا لعباده » ثم أوحى إلى عمد رسول الله صلى الله عليه 
من ذلك ماأوجىء واختاره من خلقه »نقسّه من أنفسهم» وبيته من بيوتهم ؛ثم أنزل عليه 
فىكتابه الناطق الذى حفظه بعلمه »وأشهد ملائسكته على حقه » قوله : ( ما ير يد الله" 
اليذهب حك" أرجس أهل ألبيت وَبطهر م" تَطيير؟ 274 ثم جمل المق .بد 
تعمد عليه السلام فى أهل بيته» فصيرٌ من صَبْر منهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه 
على اللأواء والشّدة » وأغضى على الاستبداد والأثرة . ثم إن قوما من أهل يبت 
ارسول صلى الله عليه » جاهدوا على ملة نيه وسنته بعد عصر من الزمان من عمل 
بطاعة الشيطان وعداوةالرحمن » بين ظهرانئ قوم ثروا الماجل على الأجل» والفانىعل 
الباق؛ إن رُتق حور فتقوه» أوفتقيية: رَتقوه ؛ أهل خور وماخور »وطنابير”"“ومزامير» 
إن كروا لم يذ ثروا ءأو قدّموا إلى الح قأدبروا » وجداوا الصدقاتف الشّمهات»والفائم” 
فى لحارم ؛ والنىء فىالغى” » هكذا كان زمامهم »وبه كان يعمل سلطاهم . وزيوا أنغير 
المحد أل بالأمر منهم » فل وحم أيه الناس ؟ أل الفضل بالصحابة دون ذوىالقرابة؛ 
الشركاء فى النسب » والورثة فى السكّب”'؟ مع ضربهم على الدين جاهلك , وإطعامهمق 
الدب جانعكُم ! والله مااخترتم من حيث اختار الله لنفسه ساعة قط ؛ ومازلتم بعد نيه 


7 صمو م 1 12 - -- 
يختارون تيمم امرتة 3 وعدو باهر 4 وأمويا مرة) وآندنا مرة» وسفيانيامرة ؛ومرثوانيامرةة 


)١(‏ سورة الأحزاب بوم 
(؟) اللاخور : بيت الريبة ٠.‏ والطنابير : جم طنبور » وهو آلة من الات الطارب :ذو عاق طويل 
وستة أوتار من محاس (©) السلب : ما يسلب . 

) 7  ةغالبلا حدس لهج‎ ١( 


1< 
حتى جاءم من لا تعرفون امه ولا يبته » يضربكم بسيفه » فأعطيتموها عنوة وأثم 
صاغرون . ألا إن آل ممد أمة المدى » ومنارٌ سبيل الى » القادة الذادة السادة ؟ بنوع” 
رسول الله » ومنزل جيريل بالتتزيل ؛ كم" كعم الله بهم من جبار طاغ ء وفاسقباغر» 
شيّد الله بهم المدى » وجلا مهم المَعى ؛ لم يسمّع' عمثل العباس | وكين لامخضم له الأمم 
لواجب حق الحرمة ! أبو رسول الله بمد أبيه » وإحدى يديه » وجلرة بين عينيه . أميمه 
يوم المقبة وناصره يمسكة » ورسوله إلى أهلها » وحاميه يوم حنين » عند ملتق الفثتين ؛ 
لامخالف لدرمما »ولا يعمى له حكما؛ الشافع يوم رنق”" ألْمقاب إلى رسولالله فىالأحزاب 
هاإن فى هذا أها ااناس لعبرة لأولى الأبصاد9؟! 
قلت : الأسدى- عبد 5 بن الل بير : ومن لايعرفون اسمه ولا بده » يعتى نفسه > 
لأنه م يكن معلوم النسب ؟؛ وقد اختلف فيه هل هو مول أم عربى . 
ويوم العقبة : بوم مبايعة الأنصارالسبعين لرسول الّْصل الله عليه وآله يمكة .وبوم 
يق العقاب يوم فتح مكة » شفع العباس ذلك اليوم فى أبى سفيان وفى أهل مكة ء فمفا 
النىّ صلى الله عليه وآله عمهم . 
#2#*» 
اجتمع عند امنصور أيام خلافته جماعة من ولد أبيه » ممهم عيسى بن مومى والعباس 
ابن عمد وغيرها ؛فتذا كروا خلفاء بنىأميّة » والسببالذى به سلبواع نمم قال النصور: 
كان عبد الاك حبار لايبالل ماصع ؛ وكان الوليد لحّانا يجنونا » وكانسامان همته بطنه 
وفرجه » وكانمر أَعُورَ بين عميان » وكانهشام رجل القوم » ولم يزل بنو أميّّة ضابطين 
ما مهد للم من السلطان » يحوطونه وبصونونه ويحفظونه » ويحرسون ماوهب الله لم منه » 
مع تسذمهم معالى الأمور » ورفضهم أدانيها » حتى أفضى أمر م إلى أحداث مترّفين من 
أبنائم » فعَمطُوا النعمة » ولم يشسكروا العافية » وأساءوا الرعاية » فابتدأآت النقمةمنهم » 


. ساقطة من ب (؟) ليق العقاب : موضم بين مكة والديئة قرب الجحفة‎ )١( 
3 (©؟)د: الألاب‎ 


- 


باستدراج الله إيام آمنين مكرّه . مطرحين صيانة الخلافة » مستخفين مق الرياسة» 
ضميقين عر رسوم السياسة » فسأبهم الله المرتة» وألبِسّهم الذلة ء وأزال عنهم 
النعمة . 
# *# * 

سأل المنصونٌ ليله عن عبد الله بن مروان بن عمد » فقال له الربيع : إنه فى سح 
أمير المؤمنين حي » فقال المنصور : قدكان بلذنىكلاء” خاطبه به ملك الثُوبة ؛ لما قدم 
دياره » وأنا أحب أن أسمعه من فيه » فليؤمر' بإحضاره . فأحضرء فنا دخل خاطب 
النصور بالخلافة » فأمره النصور ء بالجلوس » فجلس وللقيد فى رجليه خشخشة .قال:أحب 
أن سيت كلاما قاله نك ملك الثوبة حيث غشيت بلاده » قال : نمم » قدمت إلى بسلد 
الثوية » فأقت أياما » فاتصل خبرناباللك , فأرسل إلينافرشا وبسطا وطماما كثيراءوأفرد 
لنا منازل واسعة » لم جاءنى ومعه خمسون من أسحابه » بأيديهم المراب » فقمت إليه 
فاستقبلته » وتنحّيت له عن صدر الجلس » فلم يحلس فيه » وقمد على الأرض » فقلت له : 
مامنعك من القمود على الفرش ؟ قال : إنى ملك » وحق” الاك أن يتواضع لله ولمظمته 
إذا رأى نمه متجدّدة عنده»ء واما رأيت د نعمة الله عندى بقصدك بلادى » 
واستجارتم فى » بعد عر وملكم وقابلتهذه النعمةعاترىمن الخضوع والتواضم. 
نم سكت وسكت » فلبثنا ماشاء الله ؛ لاسكا ولاأتسكمم » وأصحابه قيام” بالاراب على 
رأسه . ثم قال لى : لماذا شرب الخخر وهى محرمة عليسكم فىكتابيم ؟ فقلت : اجترأ على 
ذلك عبيدنا يجهلهم » قال : فم وَطِثم الّروع بداويم والفساد حرم عليم فىكتابم 
و يتك قلت : فَمل ذلك أتباعنا وءْْالناجهلاً مهم » قال : فل ببستم الحريروالد يباج 
والذعب » وهو بحرم عليك فى كتابم ودينسك ؟ قلت : استعنا فى أعمالنا بقوم عن 


3-0 


أبناء المجم كتاب » دخلوا فى ديننا فلبسوا ذلك اتباعا لسئة سلفهم » على كرام فا . 
فأطرق ملا إلى الأرض يلب يده » وينسكت الأرض . ثم قال :عبيد ناوأ تهاعنا وعبالنا 
و1كايا! لاسر رك ردم قوم استحلتم ماحم الله عليي » وركيم 
5ك نبيتم » وظلتم فيا سكم » فسليسي الله المر» وألبسم الذل ؛ وإن له سبحانه 
فيك لنقمة لم تبا باغ غايمه بعد » وأنا خائف أن يحل بكم المذاب وأنَم أَرضى فينالنى 
0 ثلاث » فاطلبوا ما احتجنم إليه » وارتحلوا عن أرضى . 

فَأخْذْنا منه ما تزودنا به » وارحلنا عن بلره . فمجب الماصور لذلك وأمر بإعادته 


إلى المبس . 
* 7 


وقد جاءنا فى بعض الروايات أن السفاح لما أراد أن يقتل القوم الذين انضموا إليه 
من بنى آم جلس يوماعلى سرير مهاشمية الكوفة 290 وجاء بنوأمية وغيرم من بىهائم » 
. والقواد والكتاب»فأجلسهم فى دار تتصل بداره » ويدنه وينْهم سترمسدول » ثم أخرج 
إلعهم أب الجهمين عطية » وبيده كتاب” ملصّق عفنادى حيث يسمعون :أينرسول المسين 
ابن على" بن أبى طالب عليه السلام ؟ فل يتكلم أحد » فدخل ثم خرج ثانية » فنادى : أين 
رسول زيد بنعلى بنالحسين ؟ فل يجبهأحد » فدخل ثم خرج ثالثة » فنادى :أين رسول 
يحى بن زيد بن على ؟ فل يرد أحد عليه » فدخل ثم خرج رابعة » فنادى : 10 
إبراهيي بن عمد الإمام ؟ والقوم ينظر بعضمهم إلى بعض ء وقد أيقنوا بالشر”» ثم دخل 
00 : : إن أمير الؤمنين يقول لكم : وؤلاء أهلى ولجى » فاذا سم يم 
ردوم إلى> أو فأقيدوتى من أن نفسكم . قز ينطفوا حرف » وخرجت اللحراسانية بالأعمدة 
شد حو م عن آخر 1 

انان 

)١( <<‏ هاشمية الكوفة ء مديئة بناها الفاح . 


هع] ل 


قلت : وهذا العنى مأخوذ من قول القضل بن عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب لا قتل زيد بن على" عليه السلام فى سنة اثنتين وعشرين ومائة 
فى خلافة هشام بن عبد الملك ؟ وذلك أن هشاما كلتب إلى عامله بالبصرة ‏ وهو القاسم 
ابن مد الثقؤ” ‏ أن بشخ صكل" م * بالعراقمن بنى هاشم إلى الدينة خوفامن خروجهم؟ 
وكتب إلى عامل المدينة أن يحبسقوما مهم » وأن يعر ضهم فى كل" أسبوع مرة ديقم هم 
الكفلاء ؛ على ألا مخرجوا منها » فقال الفضل بن عبد الرحمن مر قصيدة 


له طويلة :2 


ا | بأرض نقيقاً ضمنونا السجون أو سيّرونا 
0 فوس ع م ٠‏ . 
أشخصونا إلى الدينةأسرى ‏ لا كفاه' رَنى الذى يحذرونا 
خلنوا أحد الطيّ فينا بالذىلا بحب »راستضمفونا 
كتلونا بثير ذنب إلهم الال أمسة قتلونا! 
مارعو"ابحقّنا ولاحنظوافي نا وصاة الإله بالأفر يشا 
جماونا أدنى عدر إلمهم' فهم فى دمائنا إسبحويا 
نكر واحةنا وجارُواعلينا وك غير إحتة أبغضونا 
05 0 0 0 - - 2 . 

غير أن" الب منا وأنا لم نزل فى صلاتهم راغبيسا 
إندّعو*ناإلىالبدى لمجيبو ناءوكانوا عنالبدىنا كبينا 
ع عى. ”اس ره كي 
أوأمرنا بالعردف1 اسممواسيةا ورّدوا لصبيععةه البادينا 
الى 2 - ؟. 5 

واقذمامارة نصح ذوى الرأ كر شِ يلبعهم” الجاه_اونا 
فسى الله أن “يديل أناسا من" أناس فيصبِدُوا ظاهر ينا 


فتقر الميون منقوم سوو قد أخافوا وقَمّلوا الؤمنينا 


لاوا 


نو 2 
ليت شعرى هل تُوجِنَنَ بى اليل عليهبا الكاة ستلشي0© 


فى أناس آبْوْمم نصروا الل, 
تحكي الرهتآات” فى الهام ممهم 
أبن قتلى منا إنيل' علييم 


ارجموا هاثما ورُدُوا أب اليد 


وار جعو ١‏ ذا الشبادتين ‏ و اقتل 
ه رك رء ٌ أ موه 

جم ردوا حجرأ وأصحاب جحر 
1 5 و 
م رُذُوا أبا عي ورُدُوا 


توا طوف يوم سين 
أبن مرو ؟ وأين _بشر” وقتلى 
ارجعوا عامرا وردُوا حيرا 
وارجموا المر" وابن قن وقوماً 
وارجموا هات وردّوا إلينا 
9 ردوا زيداً إلينا وردوا 


أن 0 دوهم إلينا ولسنا 


نا 


نب »© وكانوا أرمهم ناصر ينأ 
بأكنة العاشر السائرينا©» 


ينصرون 2 الإسلام 


نم تقتلدوص ظلينا 
ظان وأبنَ البديل فى آخرينا 
بع ْ . يا" . ٠‏ 
أنم فى تتالم' فاجرونا 


يوم أنم ' فى قتلب' مءتدونا 
ى ارغيدا 07 . والذينا : 
من بنى فانم ؛ وَرُدُوا حسيفاً 
نعي +البزاء 
ثم عمان” » فارجموأا عازمينا 
قتّلو | حين جاوزوا صفيسا 


مايدقتونا ! 


0 والرواع فى آخرينا 
ين قنام” أجعينا 
منكرد اغ 7 ذلكم قابلينا 
نا 


. الكياة : الشجمان : والمستثم : لابس اللامة ؛ وهى الدرع فى الحرت‎ )١( 


(؟) المرهفات : السيوف . والهام . الرءوس . 
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1 3 لوسر ا مطم ل ب عو كم 0 2 1- 8 مر و» طن ام -_-- 

ألا إن ابعر الا ر مانفذ فى أعايْر طر'فه !ألا إنأا كم الاسمارع م عى 
اذ كير وَقَبله ! 

كيج .ه* مومه مومع : مه 

أن الما ا م 


0 بأد أنه , لا 27 نوا إلى جايكم" » ولا تدا ِل أَهْوَ راك ؛ فإِنَ التازل 
0 عزل تازل بشفا جرف هار يقل اذى كَل ظهرء مِنْ مواضم ِل مَواضم » 


إلى ا يمد رأى ؛ يريد أن مُنميق مآلا يتصق » يقرب مألا صَاوب 1 


وعم 0-2 


قله الله أن تَشكوا إلى من' لا يشكى عجو » ولا ينض يأب مذ 


م« جه اله ميم 3 ار ,؟. 00 و .2 
إنه لدس هلى الومام إلا ما حمل م أمر َب : الإبلاغ فى الوعظز » والااحم 8 
فى الصيحة » والاحياه للخم » و إقآمة الأذود عل متمد اال 
في النصيحة » والوحياة لاسنة » وَإقامّة دود على ساتحف وَإِصد مان 


00 
على اهلها . 
َ 


مو 2 3 ٠.‏ 51 2م سس 
ألم ين' عند أذير » وَأَهوا عن 0 تاها عن » ' يرم بالئي 


م هوم 50 


لعل التناهى ! 
نانسا 
البح : 
هآر الجراف يمور عَوْراً وهثوراً فهو هائر ؛ وقالوا : « هار » » خفضوه فى موضع 
الرفم » كقاضءوأرادوا «هائر » ؛ وهو مقلوب منالثلائى" إلىالر باعى ؟ كا قلبوا«شائك 
السلاح » إلى « شا السلاح » . وعورته » فنهور وانهار ؛ أى انهدم . 


0-5 


وأشكيت زيدا : ازلت شكايته . والشجو : الهم" والحزن . 
وصواح النبت » أى جف أعلاه » قال : 
ولكن البلاد إذا اقشعرت وصواح نبنها رُعِى الجع 00 

يقولعليه السلام: أشد الميونإدرا كا مانفذ طرفهاى الخمير» وأشد الأسماع إدرا كا 
ما حفظ الموعظة و قيلها . 

ثم أمر الناس أن يستصيحوا » أى يُسرجوا مصابيحهم من شعلة سراج . متعظر 
فى نفسه واعظ لغيره ؛ وروى بالإضافة من د شعلة مصباح واعظ 6 بإضافة «مصباح» 
إلى « واعظ » ؛ وإتماجءله متمظا واعظاء لأن من لم يتمظ فى نفسه فبعيد أن يتمظ 
به غيراه ؛ وذلك لأن القبول لانحصل منه » والأنفستسكون نافرة عنه » ويكون داخلا 


اه مدر حوور ل عيرم عام ع ريط ييارب 
فى حيز قوله تعالى : 9 | تأمرون الئاس بال وتنسؤن أنفستك”')” "»وفقول الشاعر: 


وعنى بهذا الصباح نفسّه عليه السلام . 

م أمرمأن يمتاحوامنعين صافية قد انتنىعنها الكدرء كا برو قالشراببالراووق 
فيزول عنه كدره ؛ والامتياح : نزول البثر وملء الدلاء منها » ويكنى بهذا أيضاعن نفسه 
عليه السلام . 


: لأبى على البصير » وقبله‎ )١( 
ًَ عر ع 4 م :1 قٍ و2‎ 0 0 
لسر أبيك ما نيب العلى إلى كرم_ وف الدائيا كرك‎ 
أمالى القالى * : لم"‎ 


(؟) سورة البقرة +4 
(؟) لأبى الأسود الدؤّل » وبقيته : 


[ ا ا عاك ا كم 
»* عار عليك إذا فملت على » 


والبيت من شواهد الغنى » وانظر شرح شواهد الثنى للسيوطى 554 . 


وود 


الا واميل إلى جهالنهم » وقال : إن من يكون كذلاك» 
فإنه على جانب جرف متهدم ؛ ؛ ولنفظة « هار 6 من الألفاظ القرائية93© , 
ثم قال : ومن يكو ن كذلك » فهو أيضا ينقل الهلاك على ظهره من موضع 
إلى موضع ؛ ليحدث رأيا فاسدا بعد رأى فاندء أى هو ساع فى ضلال يروم أن يحتج 
للا لاسبيل إلى إثباته » وينصر مذهيا لاانتصار له 
ثم مهام وحذرهم أن يشَكوا إلى مَنْ لابزيل شكايتهم ومن لارأى له فى الدين 
ولا بصيرة . لينقض ماقد أبرمه الشيطان فى صدورهم لإغوائهم . ويروى : « إلى من 
لاشكى شجو ع ) ومن ينقض برأيه ماقد أبرم لكم » ؛ وهذه الرواية أليق » أى 
لانشكُو |إلى مَنْ لايدفع عتم مانشكونمنه ؛ وإنما بتقض برأيه الفاسدماقد أبرمهالحق 
والشرع لكم. 
: م ذ كر أندئيس على الإمام إلا ماقد أوضحه من الأمور الجسة . 
م أمرم عبادرة أخذ العم م ن أهله- يمنى نفسّه عليه السلام ‏ قبل أن يموت » 
فيذهب العلم . وتصوييج الثيت » كنفاية عن ذلك . 
نم قال : وقبل أن تشعَلوا بالفقن وما يحدث عايكر م من خطوب الدنيا عن استتثارة الملم 
من معدته واستنباطه مرع قرارته . 
ثم أمرهم بالهى عن المتكر » وأن يتناهو'! عنه قبل يَمبَوًا عنه ؟ وقال : إنما الههى” 
بعد التناهى . 


5-0 مع ا و ُ 5 آل 2 
)١(‏ من قوله تعالى فى سورة التوبة ٠ ٠5‏ أمن ام بذيانه على شغ جر ف هار قامهار 4 


ف أَر ( : 


0000-0-7 


ظ وفى هذا الوضع إشكال » وذلات أن لقائل أن يقول : المهى عن المفدكدر واجب على 
العدّلوالفاسقء فكيئقال :2 عا أمرتم بالهى بعد التناهى »؛وقدروىأن الس نالبصرى 
قال لاشعىّ :هلا نبيت عن كذا ؟ فتال :ياأيا سميد ؛ إنى أ كره أن أقول مالا أفمل . 
قال الحسن : غفر الله لك ! وأيْنا يقول مايفءل ! ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه فلم يأمر 
أحل معروف ول ينه عن منحكر ! ٠‏ 

والجواب أنه عليه السلام لم يرد أن وجود المهى عن النكر مشروط بانمهاء ذلك 
الناهىءن الشكر؛ وإ اأراد: ىم آم ركباامهى عن المشكر إلا بعد أنأمرتم بالانتهاءعن 
لكر ؛ فالترتيب إعاهو فى أمره عليه السلام لم بالحالتين المذ دورتين ؛ لا فى 
همهم وتذاهمهم . 

فإن قلت : فاماذا قدم أمرّهم بالاننهاء على أمر هم بالنهى ؟ 


قلت : لأن إصلاح المرء نفسه أهر” من الاعتناء بإصلا<ه لخيره . 


174 سا 


5 


ند نّ الذى شرع الإملام بل شر رالعة” لمن وَرَدَهٌ َع أكانة قل مره 
هد 


رامل م 
ع ل 


ل 5 رعوسم ب 2 َه 

غَالبَه ؛ فَدَمَل أَمنا لمن علقه » وسلماً لمن وَخَلْه » وَ برها ن لمث ن نكل بره ا 
7 4 مر مسر ع 7 

لين تن حادم عن ونور لم استضاء : ر؛وفهما لم عقل ؛ ولبا لمن ند بر هوا بة لمَنْ 


ه و #2 
وس وتبصرَة عر عبر امن انمق وم لمن صدقءوثقة لمن تو 1 
وح لمن اه لمن ص 


م وه جام 


َبوَ بلج نامحر وأشع لانم ؛ مُشْر ف التار » مُشْرِق أَْوَادٌ » مُفئ 
الصابيح » كرم' للغمآر ؛ رفي ألْنَاية » جاع * لبذ » مُتَنافْن الشبقة» 
شيف ألفرسآن . 
0 ا َنَارَهُ » والوات غابئهءوالد نيا مضمان وَألقيامة 
حلم ولي ب نه 


اانا 


لشن : 

هذا باب من الخطابة شريف ؛ وذلك لأنه ناط بكل> واحدة من الافظات لفظلة 
تناسمها وتلائمها لو نيطت بفيرها لما انطبقت عليهاءولا استقرتت فى قرارها ؛ ألا تراءقال: 
« أمنا لمن علقه » ! فالأمنُ مرتب على الاعتلاق ؛ وكذلك فى سائر افق ركالسل ل 
على الدخولءوالبرهان المرتب على اكلام ؛والشاهد المرتب غلى الخصام»والنور المرتب 


حب 18/7 عست 

على الاستضاءة . . . إلى آتخرها ؛ ألا ترى أنه لو قال : « وبرهانا لمن دخله » ونورا أن 
خاصم عنه » وشاهدا من استضاء به » » لكان قد كرن باللفغاة مالا يناسها » فكان قد 
خرج عن قانون الأطابة » ودخل فى عيب ظاهر ! 

وتوم : تغرآس . والولا نح : جمع وليجحة » وهو المدخل إلى الوادى وغيره . 

وائلّة : القرس . وأبااج الناهج : معروف الطريق . 

والحلبة : اتخيل الجموعة للسابقة . 

والغمار: مو دع تضميرانايل» وزمان تضميرها. والغاية : الواية لأنصوبة م( وهوهاهنا 
خر'قة تحمل على قصَّبة وتنصب فى آأخر الدى الذى تنمهى إليه امسابقة ؛كأنه عليه السلام 
جمل الإسلامكخيل السباق التى مغمارها كرجم ونا لقا عاب كو عا امامة 

2 0 دا جه 

غارية ‏ اسيتباكنانش فنا وفرساتا اعدراف:. 

ثم وصفه بصفات أخرى » فقال : التصديق طريقه » والصالمات أعلامه » والموت 

0 # اسل ل .ُ 3 

غايته ؟إ١ى‏ ان ألدنها سعون المؤْمن » وبالموت مخلص دن ذلك السدن ؛ وحظلى 
بالبعادة الابذية :: 

قال : والدنيا مضماره »كأن الإنسان يمرى إلى غاية هى الموت ؛ وإتما جعاها مشمار 
الإسلام » لآن” لم َعم دنياه لا لدنياه بل لآخرته » فالدنيا له كالضئار لافرس إلى 
الغاية الممئّنة . 

قال : والقيامة حلبته » أى ذات حابته ذف ااضافء كةوله تعالى : ١‏ 7 دخات 
ع اشر أى دوو درجات ٠.‏ 

م قال : والجنة كه »أى دزاء سبقنه ب غخذف أظ . 


لقان 


اا سب 


الأضل : 
منها فى ذكر النى صلى الله عليه وآله : 
ّ ذو ا لقان 3 أ ا لحا بس 3 0 أبينك مُونُ 2 وَتهِيدَكَ 
ام أبن ظ يك نعم « رك باحق 2 5 
الو أفسي' له مَقسّماً من عَذْلِكَ » حر لمات عبر هن ديت 


5 


ره م 


َأَغْلِ كك بعاء البأنين بتاءة 2 ديك ذ نزلة » وشرق عَنْدَكَ مر له وتو 
لعي 5 وَأَعْطِرِ السناء وَالْفَضْيلة 5 ا 2 و : 0 1 ولا نآدمين” 3 
ولا 6 كبين » وَلَا نا كتين ء ولا ضَالية , ولا مُصْلَينَ » ولا متو نين ! 
تت 
قال الرضى رحمه الله تمالى : 
َك مَضَى هذا ألْكَلام فما تدم ؛ إِلَاأَنا 1 رَرْنَاءُ هاهنا لما في الوا بين 
من الاختلاف 1 


بد ا عد 
السُنرح : 
قبساء منصوب بالمقءولية » أى أُؤْرَى رسول الله صلى الله عليه واله قبسأ »والقيس 
شدلة من النار » والقابس : طالب الاستصباح منها . والكلام مجازء والمراد الداية 
فى الدين . 
وعّما » منصوب أيضا بالمفعولية » أى وأنا رسول الله صل الله عليه وآله عاما . 
لحاس »أى نصب أن قد حيس ناقته ‏ ضلالاء فهو خبط لا يدرى كيف يهتدى 


إلى المج علما موتدى به ٠‏ 


5 0-7 


فإن قات : فهل يحوز أن ينصب « قبسا » وه علا » على أن يكون كل" واد 
مهما حالا » أى حتى أورى رسول الله فى حال كونه قبس وأنار فى حال كونه عَاما؟ 

قلت : لم أسمم د أورَى الزند »© وإما السموع « وَرَى » و« ورّى »© ولميحىء 
« أؤْرى » إلا متمديا » أورى زيد زنده » فإن حمل هاهنا على للتعددى احتيج إلى حذف 
الفمول ؛ وبصير تقديره : حتى أورى رسول الله الزند حال كونه قبس » فيكونفيه نوع 
تكلف واسيحات:.. 

والبعيث : البعوث . ومقسما : نصبباء وإن جعلته مصدراً جاز . ٠‏ 

والعول : طمام الضيف . والوسيلة : مايتقرتب: به » وقد فسر قوم فى دعاء الأذان: 
« اللهم آنه الوسيلة 6 » بأنها درجة رفيعة فى الجنة . والسّناء بالسد : الشرف . 
وزمرته : جماعته . 

وخزايا : جمع خزيان » وهو املمجل المستحو » مثل سكران وسّكارى » وحيران 
وحيارى » وغيران وغَيارَى . 

ونا كبين » أى عادلين عن الطريق . ونا كثين » أى ناقضين للعهد . 

بايا 

قلت : سألت” النقيب أباجعفر رحمه الله وكان منصفاً بعيداً عن الموى والمصبيةعن 
هذا للوضم_فقلت له : قد وقفت على كلام الصحابة وخطّمهم فر أرفيها من يل 
رسول الله صل الله عليه وآله تعظي” هذا الرجل ؛ ولا يدع و كدعائه ؛ فإنا قد وقفنا من 
” مج البلاغة ؛» ومن غيره على فصول كثيرة مناسبة ذا الفصل » تدل على إجلال 
عظم » وتبجيل شديد منه لرسول الله صل الله عليه وآله . فقال : ومن أن أغيره من 
الصحابة كلام مدون يتعم منه كيفية ذ كرم للنبى صلى عليه وآله ؟ وهل وجد لم إلا 
كات مبتدرة » لاطائل تمتها !ثم قال : إن عليا عليه السلا مكان قوى” الإيمان برسول 
الله صلى الله عليه وآلله والتصديق له , ثابت اليقين ؛ قاطما بالأمر » متحةقّاله » وكان 


امد ه97 سا 


مع ذلك تحب رسول الله صلى الله عليه واله لنسبته منه » وتربيقه له » واختصاصه به من 
دو نأصحابه . وبمد ؛ فشرقه له » لأنهما نفس” واحدة فى جسمين : الأب واحدء والدار 
واحدة ؛ والأخلاقمتناسبة ؛ فإذا عظمه فتدءقل نفسهء وإذا دعا إليه فقد دما إلى نفسه » 
واقد كان يود أن تطبق دعوة الإسلام مشارق الأرض ومغاربها ؛ لأن عمال ذلك 
لاحو به » وعائد عليه » فكيف لا بمظظمه ويبحّله ويجتهد فى إعلاء كلته ! 

فقلت له : قد كنت اليوم أنا وجعفر بن مكى الشاعر نتجاذب هذا الحديث » 
فقال جمفر : لم ينصر رسول الله صلى ال ليذو لاح مره آنل ظالت بونقة ل 
أما أبو طالب فكَفْله ورباه» ثم ماه من قريش عند إظهار الدّعوة » بعد إصفاتهم 
وإطباقهم على قدله » وأا ابنه جعفر فهاجر مجماعة من المامين إلى أرض الحبشة » فذشسَ 
دعوته بها » وأما على" فإنه أقام عماد لللة بالمدينة ؛ ثم لم من أحد من القعل 
والحوان والتشريد بما 5 به بدو أبى طالب ؛ أما جعفر فقتل يوم مؤتة » وأما على 
فقتل بالكوفه بعد أن شرب نقيع الحنظل » وتمنى اموت » ولو تأخر قتلُ ابن ملجم له 
لمات أسفا وكدا »ثم قتل ابناه بالسم” والسيف » وقفسل بنوه الباقون مع أخهم 
بالماف>» ولت نساؤهم على الأقتاب سباي إلى الشام » ولقيث ذرَيتهم وأخلافهم 
بعد ذلك من القتل والصّلب والتشريد فى البلاد والهوان والمبس والضرب مالا حيط 
الوصف يكلهه » فأىة خير أصاب هذا الببت مرى نصرته» وعبته وتعظيمه 
بالقول والفمل ! 

فقال الله _وأصاب فماقال- :فبلاقلت : ( نون عَانكَأنأسلئوا قل لا موا 
7 بللامم بل لله 2 م أ م الايمان إن كنم مأوقين 04" . 
م قال : وهلا قلت له : فقد نص ره الأنصار» 21 مبحباً دونه ؛ وقت أت بين يديه فى 


(1) سورة آل عمران ١١*‏ 


فى مواطن كثيرة » وخصوصا يوم أحُد نم اهتضمُوا بعده » واسؤثر عليهم » واقوا من. 
المشاق” والشدائد مايطول شرحه ؛ ولول يكن إلا يوم الحر: » فإنه اليوم الذى لم يكن فى 
العرب مثله » ولا أصيب قوم قط عثل ماأصيب به الأنصار ذلك اليوم ! 

نم قال : إن الله تعالى رَوَى الدنيا عن صاللى عباده وأهل الإخلاصله ؛ لأنه لوبرها 
بمنا لمبادتهم : ولا كفؤا لإخلاصهم » وأرجأ جزاءم إلى دار أخرى غير هذهالدار ؛ فى 
مثلها يتنافس المتنافسون ! 


اعد 


الأمنل؛: 


ذبن 7 1 أن ناقتع" مله 5 0 رم ا إماؤ 2 
72 0 53 اهنتم عَلَيْدِ 207 0 ذل و 1_0 


مآ تحاف لك" ل ولا 0 عَلَيْهِ 5 05 


85 
٠.‏ 
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ن عيود أللهمنة صة 0 لخصيوان) 27 ١‏ لنة 2 اقانة ن2 
1 ون 1 و ون كر نض 0 0 
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ا ل ٠‏ 
من مز له والقم | هأرم م أثون أ ق أثر : 3 يعمتلون 


3 
١ 


نا اننا 


هذا خطاب لأصحابه الذين أساموا مدنهم ونواحهم إلى جيوش معاوية ؛ الى كان . 


ل 


2 بها على أطراف أعمال على” عاي د السلام كالأأنبار وغيرها ؛ ما تقدّم ذكرنا له ؛ الم : 
إن الهأ كرمم بالإسلام بعد أن كثْم يحوسا أو عباد أصنام وبلغم من كرامته إيا كم 
بالإسلام منزلة عظيمة ؟ أ كيم بها إماقّم وعبيدم ؛ ومن كان مَغلنة الهنة والذلة . 

ووصل بها جيراني » أى من التجأ إليكم من مُعاهدٍ أو ذى ؛ فإن الله تعالى حفظ 
لم ذمام المجاورة لم ؛ حت عضه ذماءهم وأموالم » وصرثم إلى حال بعظأمكم بها من 
لافضل لكر عليه 1 ولا نعمة لكر عنده ؟ كالروم والمبشة ؛ فإنهم عَظموا م..لدى العرب 
لتمّصهم لباس الإسلام والدين » ولزومهم ناموسه ء وإظهارهم شعاره . 

ويجابكم من لامخاف لم سطوة» ولا لم عليه إسية ؟ كا لوك الذيئفى أقاصى البلاد؟ 
نحو الهند والصين وأمثالها ؛ وذلك لأمهم هابوا دولة الإسلام؛ وإن لم مخافوا سطوةسيفها؛ 
لأنه شاع وذاع أنهم قوم صالحون ؛ إذا دءوا الهُاستجاب لم ؛ وأنهم يقهر ون الأمم بالنصر 
السماوى وباللائكة ؛ لابسيوفهم ولا بأيديهم . قيل : إن العرب لما عبرت دجلة إلى 
القصر الأبيض الشرقت بالمدائن عبرتها فى أيام مَدّها » وهى كاابحر الزاخر على خيوها 
وبأيديها رماحها » ولادروع عليها ولا بيض ؛ فهربت الفرس بعد رَمىشديد مخهاللعرب 
بالسسهام ؟ وهم يقدمون ويحملون ؛ ولا ممولهم السهام ؟ فقال فلاح نبطى” » بيده مستحاته 
وهو يفتح للاء إلى زرعه لأسْوَارٍ من الأساورة معروف بالبأس وجّوْدة الرماية : ويلكر! 
أمتلكم فى سلاحكم يهرب من هؤلاء القوم الماسرين ! ولذعه بالأوم والتعنيف . فقالله: 
أ مشحاتك » فأقامها فرماها » مفرق الحديد حتى عبر المصل إلى جانيها الآخر ثم قال: 
انظز الآن» 9 رى بعض العرب المارّين عليه عشرين سسهما ل نصبه ولا فرسه ممها بسمهم 
وأاعق »مولن القريى بن غير نيد ولنن وان وال التجزا يطل يون يذ الأ وار 
فقال له بالؤآرسية : أعامت أن القوم مصنوع لم ! قال : لم . 


١1د‏ مج ا ) 


دبكت سه 


فلع أ إفصيب 1 وان من نقضص عهد أبيه 3 ولابنصب ولا نأف 0 
عهود إلمه وخالقه! 

ثم قال لم :كانت الأحكام الشرعية إليكر رد متى ومن تمليمى إيا م » وتثقيق 
لك ثم تصدار 0 إلى مَنّْ تمأمونه إياها من أتباعكم وتلامذتك 2 يدجم إليكم 
بأن يتعلمها نوم و إخوتك م من هؤلا ٠‏ الأتباع والتلامذة “ررم من الو جف 1 أغارت 
ديوس ش الشام عليكم 8 ألم منازلم ويوتكم وبلادم إل أعدالكم 34 ومكنم الظافة 
من متزلدكم 0 دى حكنوا ف دن اله بأهوائهم 4 وعملوا بالشحة لا بالاحة 04 والسعوا 

ثم أقسم الله : إن أهل الشام لو فر فوم بحت كل كوكب ليجممتسك الله ليوم » 
وهو شر بوم هم وق بذلاك عن ظوور المسوكدة وانتقامها من ن أهل الشام وبنى أمية » 
وكانت المسو” د المنتقمة معهم عراقية وخراسانية : 


5 0> 


م0 


الأملل : 
ومن كلام له عليه السلام فى بعض أيام صفين : 


وق َأ جوت , ونيا عن صفوف] وذ 7 اللناة السام , 
أعْرَاب أخلٍ ألثل »ونم 0 م ألمب ء ويآفيخ” ألشرفء وَالأش القَدمُ 
ونام الأعظم . 
ولد شنا وَحأَو ح صَدْرِى 0 عر رو حاو » 
تي معن مواقفوم كا أ َالُوم: ؛حسًا بالتصال»وشحراً بارتاع تاك أولام” 1 
أخرَاهمم'كلإيل الهم الما رودة ؛ ترمى عن عام #اوتداد عن مَوَاردِها ! 


3# 


جوالشكم 1 «زكتكم : فأجمل فى اللفظ ركع لفل مدن عاد عنه إلى لفظ 
لاتنفير فيه » كا قال تعالى + ( 66 يأ كلان امام 4" قالوا : هو كناية عن إتيان 
الغائط » وإجمال فى اللفظ . 

وكذلاك قوله : هم واحبازم عن صفوفكم 6 كناية عن الهرب أيضًا ؛ وهو منقوله 
تعالى :ل( إلا مُصَحتةا لقتال أ متحي إلى فق 294. 


لملستممدة 


)١(‏ سورة الفرقان ا 
(؟) سورة الأقال ١١‏ 


3 0 


وهذا باب من أبواب البيان لليف ؛ وهو حسّْن التوصّل بإيراد كلام غير مزعج ؛ 
عوضا عن لفظ يتضمّن جَبها وتقريما . 

وتحوزك : تعدل بكم عن كر والجفاة : جمع جاف ؛ وهو افلم الفايظ . 
والطفام : الأوغاد . والابامم : جمع لمموم وهو الجواد من الناس والخيل » قال الشاعر : 

الاين انا وه مستي إن الهاي ين 

واليافيخ : جمعيافوخ وهو معط الثىء تقول : قد ذهب يافوخ الليل » أى أ كثره» 
ويجوز أنيريد بهاليافوخ» وهو أعلى الرأس » وجمعهيافيخ أيضا . وأفخت الرجَل:ضربت 
يافوخه » وهذا أَلْيّق » لأنه ذكر بده الأنف والسنام » لحمل اليافوخ على العضو 
إذاً أشيه . 

والوحاوح : الحرق والهزازات ولقيته بأ مل اقثلة ه أى آخيرا. 

اهس القتل » قال الله تعالى : ( إذ تسو بإذنء 204 

وشجرتز يدا بالرمح : طمنقه » والتأنيثفى « أولاهم »و « وأخراهم 6 للسكتاتب. 

والهي : المطاش . وتذاد تصد وتمنع » وقد روى : « الطفاة » عوض « الطفام » . 

روك مهنا 4 بالهمز من عات :الرجق أ افيف كاف 

وروى « بالنضال © بااضاد المعجمة » وهو المناضلة والمراماة . 

وقد 5 حن ه_ذا السكلام فيا اقتصصناه مر خا دار صفين فما تقسدم من 
هذا السكتاب . 


. 5ع من غير أسرة‎ : 3١ اللسان‎ )١( 
١١ (؟) سورة آل عمران‎ 


)/و ١‏ 
الأضلْ : 
ومن خطبة له عليه السلام » وهى من خطب الملاحم : 


الم اد او ةن 140 7 ورم » 0 
مد لل المتحل لخلقد مخلقه ء والظاهدر لقلوميم مدته ؛ خلق الخلق من 
0 25 يه ؟ ل و 8« 2 3 17 8 08 1 ٠ 3 *» ١‏ 
عير روي : إذ كانت اتويات لا ل إلا يدوى أاخماثر 0 ليس بدذى صيير ف 

#2 نه ص -ه عن مل “كه - - 


تسد . خَرَقَ علد بأطنَ عَيْبٍ الكترات » وأحاط يئوض عَتَائْدِ ألسَرِبرَات . 
 #‏ 

اليْنحٌ : 

الام : جمع ملحمة ؛ وهى الوقعة العفليمة فى الحزب ؛ ولما كانت دلائل إثبات 
الصانع ظاهرة ظهور الشمس ؛ وصفه عاءه السلام بكونه ظهر وتحلى تخلقه » ودلهم عايه 
مخلقه إام وإجاده هم . 

ثم أ كد ذلك بقوله : « والظاهر لقاومهم محجته » ولم يقل « اعيونهم » لأنه غير 
مرثى" ؛ ولكنه ظاهر للقاوب با أودعها من الحجج الدالة عايه . 

5 فى عنه الروية والكر والمثيل بين خاطرين ؛ يعمل على أحدها » لأن ذلك 
إنما يكون لأرباب الضمائر والقلوب أولى النوازع الختلفة والبواعث التضادة . 

نم وصفه بأنَ علءه مميط بالظاهر والباطن والماضى والمستقبل » فقال : إن عاءه خرق 
باطن الغيوب المستورة » وأحاط بالغامض من عقائد السرائر . 


اماما 


ولمؤ ل 


منها فى ذكر النى صلى الله عليه واله : 


وامسر م #م سس ٠‏ ت ا م #*م ا ااال روس * سس 
أختارَه” من شحر ة الانبياء 2 |/ يأءءوذ وابة العللياء »وس الم حاء» 
و مم م 9*سيه 
وَمَصا بيح الظلمّة » و يتأ بيع المكية 
لاياب 


آكُة غير نافذة ؛ يحمل فيه المصياح . والذؤاية . طائفة من شمر الرأس » ومس”ة البطحاء : 
وسطها » وبن وكمب بن لؤى” يفخرون على بنى عامر بن انؤى“ بأمهم سكنوا البطاح » 
وسكنت عامر بالجبال الميطة ؟كة » وسكن مها بنو فهر بن مالاك » رهط ألى عبيدة 
ان الجر" اح وغيره »قال الشاعر : 
قَدَلاتَ منها بابشلا حوحل غسيرك بالظواهر» 

وقال طريح بن [سماعيل 0 

أنت ابن؛ مُسْلئطع البطاح ولم تطرَقْ عليك الل والزية0© 
وقال بعض الطاابيين : 


وأنا ابن مُعتاج البطاح إذا غدا غيرى » وراح على متون ظواهر 


: قبل فى الوليد بن يزيد بن عبد اللك  وكان من أخواله. النى” : ما اتخفض من الأرض » والولم‎ )١( 
. 534 5 ما انسم من الأودية ؟ أى لم تسكن بينهما فيختق حسبك » والبيت فى مهم الللدان ؟‎ 


ثلمط ا ل 


لعن _- 3 7 3 
يفقت عن ركنها وحطيمها كاين يفتح عن سواد الناظر 
كجبالما شَرَنء ومثل سهوها خُلْق» ومثل ظبائهن” محاورى 


الأمل : 
ومنها : 


و 5 وعم 

در رام مَراهم” ل و ل 

© اس و عم 7 

ألخاجة إليه ر؛؟دن قأوب عي ذان مم وَألْسمَة م مد متنبم” بدَوَائْهموَاضم 
5 - لك 


لفق وَعَواطنَ طبر . 
# ع # 

البْنن : 

[ ما قال : « دوَار بطبّة » » لأن الطبيب الد"وار أ كثر نجربة » أو يكون عَنى به 
أله يدور قل م * يعالحه ؛ لأ > الصالحين يدورون على مرضى القأوب » فيعالجو مهم 
ويقال : إن السيح رَبَى خارجا من بدت مومسةء فقيل له : ياسيدنا » أمثلك يكون 
هاهنا ! فقال : إنما يأتى الطبسبُ المرضى 

وامراهم 0 الأدوية لمر كبة لاحر احات والقروح 5 والواسم : دان اسم مها 
اكول وغيرها ٠.‏ 


شم ذكر أنه إما يعالج بذللك من" يحتاج إليه ؛ وهم أواو القاوب الممنى » والآذان 
المي" » و الألسنة البكم » أى الخرس . وهذا تقسيم يح حاصر ء لأن الضلال ومخالفة 


سد هم؟ ‏ 


المق” يكون بثلاثة عور : إما يجهل القاب 2 أو عدم ماع المواعظ والححج 6 أوبالإمساك 
عرزل شهادة التوحيد وتلاوة الزركر 6 فبذه أصول الضلال 0 وأنا أفمال المعأمى 
ففروع عليها . 


|[ فصل فى التقسيم وما ورد فيه مون اللكلام | 


وصحة التقسيم باب من أبواب عل البيان ؟ ومنه قوله سببحانه : ( شم أَوْرئْناالكتاب 
الذين” صطفينا خأ من عباد نافهم ظالم”' لنفسه ومتهم مقتصد ومنهم سا بق با خيرات ا 
وهذه قسمة “مدق أن نين : : إما كافر 6 أو مؤمن ؛ أو ذو المزلة بين المنزلتين» 
هكذا قسم أصحابنا الآية على مذهّبهم فى الوعيد . 
وغيرهم يقول : المباد إِمّا عاص ظلم لنفسه » أو مطرم” عاد ال الي + أو 


مقتصد يبنهما . 
53 ع ساس سر > ىا سم 0 وس 
يو كم 'أَرْوَاجا ثلاثة » فأطحاب الْمَيِمَئة مَاأْصُحَابُ 
5 00 5-8 س ©« مءل 6ه - 
ميم ة » وَأصحاب الْمَشامَة ابه لْمَشامَة ».وَأ ؟ بون ألا يفون 04" 


ومثل ذللك . 
قو تعالى : ل( هين ألذى ب يك” الوق" و6 وَطَمًَ 704©» أن الناس عند رؤية 
وفو لى : (١‏ هو ذى يريم يرف حو فا وطمها * ؛ لان النأس عنذ روية 
البرق بين خائف وطامع . 
ووقف سائل على متحلس الحسن اليصرى » فقال : رحم أله عيذا أعطى من ع ع« 
1 5-6 58 2 يه 0 ع8 --2 
أو واسى من كفاف » أو آثْر من“ قله ! فقال الأسن : لم تترك لأحد عذراً . 


(1) سورة فاطر 0م 
(؟) سورة الواقمة لا ل ٠١‏ 
(؟) سورة الرعد ١١‏ 


همؤ سس 


ومن التفسيهات الفاسدة فى الشعر قول البحترى : 
ذَاكَ وَادى الأرَاك فيس" ايلا مُقصراً فى ملم 20 
قف مَشوقَاء أومُسْعداً » أوحزينا أو ميعنا » أو عاذر؟ » أو عذولا 
فالتقس فى البيت الأولصحيح » وف الثانى غير صحيح» لأنّ الشوق يكون حزيناء 
والسعد يكون ممينا ؛ فكذلاك يكون عاذرا » ويكون مشوقا » ويكون حزينا . 
وقد وقع المتنى فى مثل ذلك » فقال : 
فانفر فإن الناس فيك ثلاثة ‏ مستمظل” أ وجاسة زعام 57 
فإن الستمفم يكون حاسدا » والحاسد يكون مستعظا . 
ومن الأبيات التى ليس تقسيمها بصحيج » ما ورد فى شعر الجاسة : 
وأنت امرؤ إِمَا التمنتك خا نت ء وإما قلت قولا بلاعل © 
فأنتَ من الأمر الذى قدأتبته بمنزلة بين الخيانة والإثم 
وذلك لأن الميانة أخص” من الإثم» والإثم شامل لطاء لأنه أعر” منهاء فقد دخ ل أحد 
القسمين فى الآخر . ويمكن أن يمتذر له » فيقال : عنى بالإنم الكذب نفسه » وكذلك 
هو الممنى” أيضابتوله : « قولا بلا عم > كأنه قال له : إماأن أ كون أفشيت سرى إليك 
دن » أو م أفش فسكذبت على » فآنت فيا أتيت” بين أن تسكون خائنا أوكاذ! . 
ومماجاءمن ذلكفى النثرقول بعضموم :2 من جرييح_مسر”ج يدم ثه» أو هارب لاياتئات 
إلى ورائه » » وذلك أن الجريح قد يكون هاربا» والهارب قد يكون جربحا . 
وقذ أجاد البحترى ا قم هذا المنى » وقال : 
)١(‏ ديوانه ؟.: ١6م‏ 


(؟) ديوانه ؟ د ؤه؟ 
(©) لعيد اه بن همام السلولى , حاسة أبى هام برح المرزوق ” : ١١9‏ 


جما 


5 5 م. سمل 0 
غادرتهم' أيدى النية صُبحا لقنا بين ركم وسجود 


ل قبضت نفشّه محد الحديد 


فهم” فرقتان : بين قت 
أو آأسير غدال السجن لدأ فهو حى” فى عالة الاحود 
فرقة لاسيوف ينفذ فيا( حك قشر وفرقة لقيود 
ومن ذلك قول بعض الأعراب: 3-1 تلاكاة لصا ق خال كوبي الله وح مسد شيل 
ونعمة تأنى غير محدسبة » فأبق أن عليك ماأنت فيه » وحقق ظنّك فها تريجيه » وتفضل 
عليك بمالم تحتسبه. وذلك أنه أغفل النعمة الماضية . وأيِضافَإنٌ النعمة التىتأتى غير محتسبة 
داخلة فى قم النعمة للستقبلة . 
وقد صحح القسمة أو تمام » فقال : 
جمءث" لنا فرق الأمانى مدك” أت من روح الحياة وأوصل 692 
كالْمْوْن من ماضى الرتباب ومقيل ‏ متنظر - وتم لتجلل 
تقيدة ١‏ أق, «يؤنيا” :وسنيية ”كد لحولا م وصتيية 1 نول 
# 
فإِنَ قلت : فإن ما عنيت به فساد التقسيم على البحترى” والمتنى بلزمك مثله فيا 
شرحته » لأن” الأعمى القلب قد يكون أ بكم الاسان ؛أمر” السمع . 
قلت : إن الشاعر بن ذ كر اسيم ب«أؤه » وأمير” المؤءنين عايه السلام - وان 
والواو للجمع » قثير مفكر أن' مجتمع الأقسام الوحد ؛ أو أن تمعلى مدنى.الانفرادفةط » 
فافترق الموضعان . ٠‏ 


عد عد 


. ديوانه ؟ : ١ه » وهناك البيت الثالث قبل الثانى‎ )١( 


لإكرا سد 


الأصضل : 
نوا بأضوَاء ألحَكمة ناد ار اننا و 7 
موا بأضوّاة و 2 بزناد و لثاقية ؛ فم في 


وم 


5 
ذلك كلأنام ألكا” عمة [ » وَالضخور ألفاسيّة ؟ قد نابت اوم لاهل البصائر ؛ 


م سس ورم د ووس سا ابر 
وَوَشدت 1 065 لخأ بطباً 08 وار تت ألكاعة عن وهم 2 وهر بتت الملامة 


ل 


تو مها . 
9 05 لاس - 2 0 سين ١‏ سلا حل - اس 
مالي أرَا ذ' أشباحا بلا أرْوَايع » وَأَرْوَاءأ لد أشبارح » وَننَا كا بلا صلارح » 
8 000 7 ترم كرء 
وحار بلا أ “أي » ياغ 0 غيَباً » وَنأظرة مياه » وسامعة صماءع 
تاطقة تك ]1 


# # # 


اتحايت :انكشفت . واحة : الطريق . واتذابط :السائر على غير سبيل واضحة . 
1 د ت الساعة : أضاءت وار قت » وعن متملقة ار ف » وتقديره: كاشقة 
عن وجهها . ٠‏ 

والتوسم : التفرس . أشياحا بلا أرواح » أى أشخاصا لا أرواح حاولا عقول » 
وأوؤاعها بلا أشباح ؛ يكن أن بريد به انلفة والطيش » تشبيها بروح بلا جسد . ويمكن 
أن يعنى به نقعسهم » لأن الروح غير ذات الجسد ناقصة عن الاعمال والتحريك اللذبن 
كانا من فملها حيث كانت تدير الجسد . 

ونناكا بلا صلاح : نسسهم إلى النفاق . وتجارا بلاأرباح : نسمهم إلى الرياء وإيقاع 
الأعمال على غير وجهها . 

موسق بالأمررا الش ذه ادا وى عتفةاق اللوقدهء شال > أخاظا ونا 


مم1 ل 


مر 


لم أو يفظة ؛ وعم غفول عن اق كالنيام » وكذلاك باقمها » قال تعالى : ل( فإنها 


لئس الأنساة وَأسكن "* اعم التو أ ى ف ألصدور 94 . 


*## 


##*# 


هزا كلا لام منقطم عَمَا قبله » لأن الشر يف الرضى” رحمه انه كان يلتقط الفصولالتىفى 
الطبقة العليا من الفصاحة من كلام أمير اأؤءنين عليه السلام فيذ كراها » ويتخطى 
ما قبابا وما بمدهاء وهو عليه السلام يذكر هاهنا ماتحدّث فى آخر الزمان من الفكن » 
كظهور السفيانى” وغيره . 

والقطب فى قوله عليه السلام : « قامت على قطبها » : الرئيس الذى عليه يدور أمر” 
الجيش . والشّهب : القبيلة المظيمة » واس التفرتق الراية نفسها » بل انصّارهاوأحابهاء 
ذف الضاف » ومعنى تفرتقهم » أنهم يدعون إلى تلك الدعوة الخصوصة فى بلادمتفرقة» 


ع 022 وس 


. 45 سورة المج‎ )١( 


30-7 


ولاو ار لاما اتلد لذت لوم ٠‏ كا فى قوله تعالى : 
ا زد 0 1 . 
(َإذا كا لوهم 'أَدوَرَنوم" ) » أىكالوا لمم » أو وزنوا لم؟ والمنى تحميلكم على ديمها 
بصاعها » يقهرك أ رباها على الدخول فى أمرمم » ويتسلاعبون بسكم ؛ وورفمونكم 

ويضعونكم كا يفمل كال الي يه إذا كاله نصاعه . 

ع بباعها : : تلسكم وتعسفسكم » قائدها ليس على ملة الإسلام بل مقبم على 
الضلالة » بقال : ضلة لك » وإنه ليلومنى ضَلة » إذا لم يوفق الرشاد فى عَذَله . 

9 ء 

والثغالة 5 ماثفل ف القدر من الطبيخ 1 والنفاصة : مأسقط >ن الشّىء النفوض 5 

5 لمم : المذل » والمكم أنه عل سل فيه الراء خيرم 

وعركت الشىء - ولكتةه بغوة . والخصيد : الزرع الحصود 5 
والكافر موّق » وى امبر المرفوع : د آقات 0 إلى 5 “من من النشار فى 
بييس المر'فج 6. 


الخبل: 


عر مر 


اين 0 00 لْمَذْاهيبُ ؛ وتذية 


1 2 5 و ألْكَوَلؤْبُ ١‏ 
"5 3 سح 0 ع 
دين 1 بن ونون ١‏ وَأ وأفكون !فيكل أجل كتابة لكل غدبَة إيأب" . 


م 


.2 2 ًّ 0ه 2 ىصاع 2 
َأسْعَيُوا من ريا نيك شاي وه قل وبتك" وَأسْنيقظوا إن هتف بك . 


)١(‏ سورة الطففين ؟ 


لام بهو ل 


وس هبحي« بيو 1ه”مر روسءجى عكر رعر». املع 0 ا 
وَليصدقف راند ا له ؛ وَلمحمم مع له ؛ وَليحِضر دهنه ؛ فامد فلق لكم لامر فاق 
1-6 ا و 9 3 5 


د د 
الْيْنحٌ 0 
النياهب : الظلنات > الواحد غَهب ٠‏ وتتيه بكم : بكم تائبين » عدى الفمل 
اللازم حرف اجر »كا تقول فىذهب : ذهبت به . والتاثه : المتحير . 
والسكواذب هاهنا : الأمانى » ذف الوصوف وأبق الصفة كقوله : 
إلا بكى' كان عن رس البشر » 
أى 0 ' غلام هذه صفته . ٠‏ 
وقوله : « ولسكل أجل كدتاب » أظنه منقطما أيضًا عن الأول مثل الفصل الذى 
تقدم ؛ وقد كان قبله ما ينطبق عليه ولثم ممه لاحمالة . ويمكن على بد أن يكون 
متضلا بما هو مذ كور هاهنا . 
وقوله « واسكل غيبة إياب » قد قاله عبيد بن الأبرص » واستثنى من العموم 
الموت » فقال : 
وكل” ذى غَيبَةٍ يثوبُ- وغائب اموت لا ينوب "© 
وهو رأى زنادقة العرب ؟ فَأما أميرامو منين » وهو ثالى صاحب الشر بعةالتى جاءت . 
بعواد الونى » فإنه لا يستثنى » ومحدق عبيدا فى استثنانه. 


والربانى : الذى أمرم بالاسماع منه ؛ إنما بعنى به نفسه علي هالسلام ؛ ويقال : رجل 


١ ديوانه‎ )١( 


ووو 
ربالى أى متأله عارف بالرب سبحانه . وفى وصف الحسن لأمير الؤمنين عليه السلام : 
« كان والله رباق” هذه الأمة وذَا فضلها + وذا قرابها » وذا سايقتها » . 

ثم قال : وأحضروه لويم »أى اجعلوا قلوبكم عام 5 عنده ؛أى لا تقنموالأنقسم 
ضور الأخباة وغيية القاوب» فإنكم لا تنتفعون بذلاك : وهتيف 3 :صاح » والرائد: 
الذى بتقدم المتتجعين لينظر لهم الماء والكلا . وفى المثل : الرائد لا يكذب أهله . 

وقوله : « وليجمم مله » أى وليجمع عزائمه وأفسكاره لينظر ؛ فقد فَدَّهذا الربائىة 
/ 3 الجر 31 .ها كان تيا ؛ وفتح ما كان مغلقا » كا تفلق الخرزة 
فيتركف باطمها . 


وقرّفه » أى قشره » كا تقشر الصمغة عن عود ا لشحرة » وتقلم . 


با سان 
إلا ٠.‏ 4 : 
مه ا ل لت ير 2 و ع 2 
فمدل ذلك خد الباطل ماخدم » ور 000 را كيه ؛ مت الطاغيّة « 


3 8 مم 


وَقلت الد 0 ؛ وَصال الد هر صيآل ألتيع المقور » وَهدَرَ 5 0 ع 
5" » وَتَوَاحى التاس كل لْنَجُورٍ » وَتَأَجَرُوا كل الاين » وتحابوا على 
ألكذزب ويا خصو َل الصّدْق . فإِذا كن ذَلِكَ كن أَلوَلدُ عَنِظا ؛ والطر قبا » 
فين 22 ا ميض لكر امه غيم كن أنه لات الزآمآن ذتابأء 
وكلاطينة سباع #نواوساط 1 كلهم وساف أنوانا: وَعَرَ اكد 1 
لْكَذْبُ ,» وأستفملة لود بالأسآن حر لكام الْلُوب ال 
أسَبَا » وَالْمَعَافُ عَجَبَا » وَلْبسَ الإسلام' لين الفر'و مَقَلو؟ . 


نينا نينا آنا 


5 


تقول : أخذ الباطل مأخذه » كا تقول عمل عمله ؛ أى قوى سلطانه وقهر ؛ ومثله 
« ركب الجهل مرا كيه 6 . 
وعظمت الطاغية » أى الطغيان » فاءلة بممنى المصدر »كقوله تعالى : ( لَييْسَ لوَقمنها 
كأذية" 4" أى تسكذيب» ويجوز أن تسكون الطاغية هاهنا صفة فاعل محذوف » أى 
عظمت الفئة الطاغية . وقلت الداعية مثله » أى الفرقة الداعية . 
وصال : حمل ووثب » صلا وصو'لة » يقال : رب قول أشد من صو ل» والصيال 
والمصاولة هى المواثية ؛ صايله صيالا وصيالة » والفحلان يتصاولان » أى يتوائبان . 
والفنيق : خل الإبل . وهدّرَ : ردد صوته فى حَتْجّررته » وإبل هوادر ؛ وكذلك 
هدر بالتشديد هديرا » وفى الثل : « هوكالمهدر فى المنة » يضرب للرجل يصيح ويجاب 
وايس وراءذلك شىء كالبمير الذى تبس فالمتة ؛ وهى المظيرة » ويمّع من امراب » 
وهو مهدر ؛ وقال الواهد بن عقبة لمعاوية : 
قطنت اله كالارم الى المسلارفى دمشق ولا ترسك 2" 
والسكظوم : الإمساك والسكوت » كك البعير يكظٍ كظوما » إذا أمسك الجرءة ؛ 
وهو كاظ » وإبل لوم لا مت » وقوم كط سا كتون : 
وتواخى الناس : صاروا إخوة » والأصل تان الناس 4 فأبدلت اطمزة واوا» 
> زوق أى أعسع ووائزقة: 
يقول : اصطاحوا على الور » ومهاحروا على الدين » أى تمادوًا وتقاطعوا . 
فإن قلت : فإن” من شعار الصالين أن سبحروا فى الدين ويعادوى فيه ! 
١١‏ ) سورة الواقمة ؟ 


(؟) الآسان ١٠١‏ : د5لادء وقال : « السدم الذى برغب عن غلته , فيحال بيئه وبين ألانه » ويقيد 


إذا هاج « فبرعى حوالى الدار ل 2 


ساو 


قلت : لم يذهب أمير الؤمنين حيث ظدَدْت» وإنها أراد أن صاحب الدين مبجور 
عندهم لأن" صاحب الدين مهجور وصاحب الفجور جار عندم يحرى الأخ فى الحنوعايه؛ 
والحب له » لأنه صاحب لور . 
ثم قال : دكان الولد غيظً » » أى لكثرة عقوق الأبناء للا باء »« وصار المطر قيظا» 
يقال إنه من علامات الساعة وأشراطها . 
وأوساطه أ كآلا ؛ أى طماما ء يقال:ماذقت” أ كالا ؛ وفى هذا الموضم إشكال ؟ لأنه 
م “ينقل هذا الحرف إلا ف الجحْد خاصة ع كقوم: ماسها صافر » فالأجود الرواية الأخرى؟ 
وهى « 1 كلاه بمد الحمزة على «أفمال» جم أ كُل؛ وهو ماأ كل كقفل وأقفال .وقد 
روى 5 كلا » بض الهمزة على د فمال» ؛ وقالوا : إنه جع « أ كل »لمأ كول كمر'ق 
وعراق » وظئر وظلؤارء إلا أ نه شاذَّعن الفياس»ووزن واحدها حاف لوزن واحده أ كال » 
لوكان جمعا » يدول :صارأوساط الناس طُمُمةللولاة وأصحاب السلاطين؛وكالفريسة للاأسد. 
وغار الماء : سفل لنقصه 6 وفاض : سال . 
وتشاجرالناس : تنازَعُوا وهى المشاجرة » وشّجّربين القوم ؛ إذا اختلف الأمرينهم» 
واشتجروا ؛ مثل نشاجروا . 
وصار الفسوق نسبا يصير الفاسق صديق الفاسق ؛ حتى يكون ذلك كالنسب يدنهم؟ 
وحتق يمجب الناس من المفاف ؟ قن وعدمه . 
وليس الإسلام لبس الفرو ؛ وللعرب عادة بذلك ؛ وهى أن تحمل لحمل إلى الجسد؟ 
وتظهر الجار ؛ والمراد انمكاس الأحكام الإسلامية فى ذلك الزمان . 


(؟١1-‏ نج 7ا) 


ساعهة! | 


)١4( 


الأضل: 
ومن خطبة له عليه السلام 


52 م - ء م 
21 3 خَشم” ل لهأ وذ 6 ل شئه فلم" به ؛ غنى كل فعير ؛ وَعز كل ذليل» 
قا كل شنو تفخ كل مَلهُوف . 
3 اا 2 __ وم 
6 مع عن متك و ا 1ك عم سيراه 04 وَمَنْ عاش فعليه ر 0 


مَنْ مأت قإلية ا . 
ال ات ١‏ 7 ع 3 ألا د 4 دَلنَك 
00 لعيون فتخيرٌ عنك ؛ بل ت قبل أواصفين من لها ٠.‏ 


ع ه» مم م 22 
لاق حشر ٠‏ ولا نستي لمش ؛ و سلب مَن' طلبت »> 
0 ا 0 اي 77 0 عم 7 و 5 

9 يلتك مَنَ أَحَْتَ »وَل ينقص سلطا نك من عصالة اه زيد فى مُلككمن 
ل 0 وعا اس وو رس 

أُطحَكَ ولا رد امرلك من شخط قضاءلكَ » وَلَا يَسْتَدْنى عَنك مَنْ توّلى . أمر 


جتني ا عملي سن 2 #8 ثم عاص 
بيك نآصية كل ذابةٍ ء وَإِلَيِكَ مَصِير 2 
ساح علم اسرع واس ص م ا--00 
اا 6 انك ! مسا تلتتماأ خط ارين خافلك اويا امننة قطقة 
7 سانيا 


5 .8 50 9 و ا 
جنب قذرَنك ! وَما أَهْوَلَ مأترى مِن مَلكُوتك ! وَما أَحْقَرَ ذلك فمآ غاب 
74 ا عومسم 5 ل 2 1 وام 
شد تنك نى ال ياء وما أصْترها في ثم الآخرة ! 


اانا 


دوو 

انيح : 

قال : كل" شىء خاضع لمظمة الله سبحانه » وكل” شىء قائم به وهذه هى صفته 
الخاصة » أعنى كو نه غنيا عن كل شىء » ولا شىء من الأشياء يفنى عنه أصلا . 

مقال : «غنى كل" فقير » وع زكل” ذليل » وقو كل" ضعيف » ومفزع كل”ملبوف». 
جاء فى الأثر : من اعارّ بفير الله ذَّلَ » ومن تكثر بغير الله قل ؛ وكان يقال : ليس 
فقيرا من استغنى بالله . وقال الحسن : وايحباً لاوط نى” الله ! قال : ( أ أن ةو 
أو آوى إِلَرُ 0 شد يد 274 ء أتراه أراد ركنا أشد وأقوى من الله ! 

واستدل الملماد على بوت الصانع سبحانه بمادل عليه لخوى قوله عليه السلام : 
« ومفرع كل ملبوف 6» وذللك أن- النفوس ببدائهها تفزع عند الشدائد والخطاوب 
الطارقة إلى الالتجاء إلى خالقها وبارثها ء ألا ثرى راكى السفينة عند تلاط الأأمو اج كيف 
مجأرون إليه سبحانه اضطرارا لا اختيارا » فدل" ذلك على أن" العم به ..كوز فى النفس ؛ 
قال سبحانه : ل( وَإِذَا تك الى فى البخر ان" 

ثم قال عليه السلام : « من تسكلم تيمم" نطقه » ومن'سكّت عل سسر”ه 6 » يعفى أنه 
يعم ماظهر وما بطن . 

ثم قال : « ومن عاش فمليه رزقه » ومن مات فإايه منقليه » » أى هو مدب الدنيا 
والآخرة ؛ والخاام فيهما . 

نم انتقل عن الغيبة إلى الخطاب » فقال « ل ترك العيون 6 . 


)١(‏ سورة هود مم 
(؟) سورة الإسراء ا 


كواب 


[ فصل فى الكلام على الالتفات ] 

واعل أن باب الانتقال من الغيبة إلى االحطاب» ومن اخ4طاب إلى الذيبة باب كبير” من 
أبو ابعل البيان » وأ كثر مايقم ذلك إذا اشتدت عناية التسكلم بذَلك الممنى المنتقل إليه» 
كقوله سبحانه : ( الجد لله ربب المالمين » الرتحين الرجيم * مالك يوام الددين ‏ فأخبر عن 
غائب » ثم انتقل إلى خطاب الحاضر فقال : ( إباك نعبد وَإِياكَ أسمْتمين”) » قالوا : لأن> 
مزل الجد دون مئزلة العبادة » فإنك مد نظيرتك ولا تعبده » فحمل الخد للغائئب وجمل 
العبادة لحاضر مخاطب بالسكاف ؛ لأن” كاف اللخطاب أشد نصر نحا به سبحانه من الإخبار 
بافظ الذيبة . قالوا : ولما انتهى إلى آآخ رالسورة »قال : (سراط الذي أنتتعَل: ) 
فأشند النعمة إلى مخاطب حاضر » وقالفى الغضب : ( عَيْر القضوب عَليهمْ 4 » فأسنده إلى 
فاعل غير مسمى ولا معيّن » وهو أحسن من أن يكون قال : «لم تنضب عليهم »2 وف 
النعمة  :‏ الذين أنم عليهم » 5 

ومن هذا الباب قوله تعالى : ( وَقَلُوا أَنحدَ اا وَلَدَا 4 فأخبر ب « قالوا » عن 
غائبين »ثم قال : ( لَقَدْ 2 شيا وا 4 "© , فأتى يلفظ امطاب استعظاما للا مر 
كالنكر على قوم حاضرين عنده . 

ومن الأتقال عن اعاطات إل" النيية توك تيال" + احد الذع 0ك 0 في لبر 


موده ويا لسن 2. * زور" م 5 6« 
٠.‏ 


نينا ب لما 


)١(‏ سورة مريم همع كام 
(؟) سورة يواس ؟ 


و1 - 


وفائدة ذلك أله صرف الكلام من خطاب الحاضر بن إلى إخبار قوم آخرين بالمء 
كأنهُ يعدد على أولئكذ نومهم ويشرح لهؤلاء بفهم وعنادم الحق » ويقبح عندهم ماقعاوه» 
ويقول : ألا تمجبون من حالم كيف دعونا » فلا رحمناهم » واستجبنا دعاءهم » عادوا إلى 
بنمهم ! وهذه الفائدة لوكانت الآية كلها على صيغة خطاب الحاضر مفقودة . 

ناكف 

قال عليه السلام : ماراتك العيون فتخبر عنك , "ا مخبر الإنسان عما شاهده ؛ بل 
أنت أزلى” قديم موجود قبل الواصفين لك . 

فإن قلت : فأى منافاة بين هذين الأصيين عأليس من الممكن أن يكون سبحاندقبل 
الواصفين له » ومع ذلك يدرك بالأبصار إذا خلق خلقه » 9 يصةونه رأى عين ! 

قلت : بل هاهنا منافاة ظاهرة » وذلك لأنه إذا كان قدا لم يكن مما ولا عرضا » 
وماليس يمسم ولا عرض تستحيل رؤ يته » فيستحيل أن يخيرٌ عنه على سبيل الشاهدة . 

ثم ذكر عليه السلام أله ل يخلق الخلق لاستيحاشه وتفرده » ولا استعملهم بالعبادة 
لنفعه ؟ وقد تقدم شرح هذا . 

ثم قال : لانطلب أحداً فيسبقك ء أى يفوتك » ولا يفلتتك من أخذته . 

فإن قلت : أى” فائدة فى قوله : « ولا يفلتك من أخذته » » لأن عدم الإفلات هو 
الأخذ » فكأنه قال : لابفلتك من لم يفلتك ! 

قلت : للراد أن مَنْ أخذت لايستطيع أن يلت » كا يستطيع الأخوذون مع ملوك 
الدنيا أن يفلتوا حيلة من الميّل . 

فإن قلت : أفلت فمل لازم » فا باله عداه ؟ 

قلت : تقديرالكلام : «لا يفلتمنك » لخذ ف حرف الجرء كا قالوا: «استجبتك» 
أى استحبت للك » قال : 


لامو 


# فل يستعجبه عند ذاك يحيب0 2م 
وقالوا : استغفرت الله الذنوب » أى من الذنوب » وقال الشاعر : 
أستففرث الله ذنبا لست محصيّه رب العباد إليه الوجه” والعمل” 

قوله عليه السلام : « ولابرد أمرك مَنْ سّخْط قضاءك » ولا يستغنى عذنك مَنْ تولى 
مالا بريده لاقتضى ذلك نقصه : إنه لانقص ف ذلك » لأنه لايريد الطاعات منا إرادة 
قبر وإلجاء » ولو أرادّها إرادة قبر لوقمت وغلبت إرادته إرادتنا» ولكنه تعالى أراد منا 
أن نفعل نحن الطاعة اختيارا » فلا يدل" عدم وقوعها منا على نقصه وضعفه »كا لايدل 
بالاتفاق ييننا ويسم عدم وقوع ماأمر به على ضمفه ونقصه . 

ثم قال عليه السلام : « كل" سر عندك علانية » » أى لايختاف الخال عليه فى 
الإحاطة بالجهر والسر » لأأنه عالم لذاته ونسبة ذاتهإلى كل" الأمور واحدة . 

ثم قال : «أنت الأبد فلا أمدّ لك »» هذا كلام 2010 » لايفيمه إلا 
الراسخون فى الم » وفيه مة من قول النبىّ صلى الله عليه وس  :‏ لانسبُوا الدهس » فإن 
الدهر هو الله » ؟ وفىمناجاة المسكراء لحة منه أيضا » وهوقوم : « أنت الأزل الس ر'مد» 
وأنت الأبد الى لابنفد » » بل قولم : « أنت الأبد الذىلايفد » » هو قوله : «أنت 
الأبد فلاأمَدلِك » »بمينه »وتحن نشرحه هاهنا على وضوع هذا الكتابء فإنمكتاب أدب 
لاكتاب نظر» فنقول : إن له فى العربية مملين : أحده أن الراد به : أنت ذو الأبدء 
كا قالوا : رجل خال » أى ذو خال ؛ واعخال اْإِيلاء » ورجل داء» أى به داء » ورجل 

)١(‏ صدره: 
# وَدَاع دعا يأمن يحيبُ إلى أَلتدّى' » 


أمالى الفالى * : 1هداء من قصيدة سكعب بن سعدالفتوى يرل بها أبا المغوار . 


دوو 


هال » أى ذو مال . والحمل الثانى ء أله لما كان الأزل والأبد لا ينكان عن وجوده 
سبحانه جعله عليه السلام »كأنه أحدما بمينه » كقو لم : أنت الطلاق ؟ ل أراد امبالة 
فى البينونة جملها كأأنها الطلاق نفسه » ومثله قولٍ الشاعر : 
* فين المندى رِحله فر كوب 9" ب» 
وقال أبو الفتح فى ”” الدمشةيات *» استدل” أبو على" على صرف « منى » للموضع 
المخصوص ؛ بأنه مصدر « منىبنى » ع قال : فقلت له: أتستدل” مهذا على أنه مذكرءلآن 
امصدر إلى التذكير ! فقال : نتم فقلت.: فا تنكر ألا يكون فيه دلالة عليه » لأأنه 
لا ينسكر أن يكون مذكرا سمى به البقعة للؤنثة » فلا ينصرف » كامرأة سميلها حجر 
وبل وشبع ومعى » قال :إنما ذهبت إلى ذلك » لانه جم لكا لهالصدر بمينه » ا-كثرة 
ما يعانى فيه ذلك . ققلت : الأن أعم . 
ومن هذا الباب قوله : 
© فإ عا هى إقبال” وإدبار © م 
وفوله : 
» وهن من الإخلاف قبلك واللطل » 
وقوله : « فلا منحى منك إلا إايك » قد أخذه الفرزدق فقال لمعاوية : 
إليك فررت” منك ومن زياد ول أحسب دمى لكا حلالا 20 
ثم استمظم واستهول خلقه الذى يراه » وملسكوته الذدى يشاهده ؛ واستصذر واستحقر 
ثْرَادُ كل دمن الحياض فإ تمن » 
(؟) للخنساء , ديوائها ملا,» وصدره : 
ترام ما رَلَتْ حَق إِذَا أذ كرت" » 


(؟) ديوانه +5 :8م50. 


سال و" لسدم 


ذلك , بالإضافة إلى قدرته تعالى » وإلى ماغاب عنا من سلطانه . ثم تمحب من سبو 
نممه تعالى فى الدنيا » واستصغر ذلك بالنسبة إلى لمم الآخرة » وهذا حقء لأنه لا نسبة 
للمتناهى إلى غير المتناهى . 
# ا 
الأمضل : 
ا 


8 جح 5. س3 | 5007 ميعوت 0 5 5-5 

من" ملائكة اسكتهم تج تعاوانك» ور قن م عن" أَرْضك؛هم أغل خلقكبك» 
؟عرة . حا .8 . لي فق عام 

وَأَحْوَفي لك » وَأقر مم ينك ؛ 1 يكوا الأملآب » وَل' يكو نوا الْأرْحَامٌ » 
َه و2 17 0 0 5 * بي 7 35 حت الى عرد 7 1 ٠.‏ 0 7 

وم مخلقوا من ماء مَبين »و ينشكيهم رَبْبُ الفون ؛ وَإنم على مكانيم منك » 

وَمَعز لنبخ عنْدَكَ ؛ وَأسْتجماع أَعْوَائي فيك ؛ وَكُثْرَة طاءمهم للك » وَقَلةِ غفلييم 
ات ال رك 5 2 1 


عن أمْر لك لا عَاينُوا كنه مَاحَنَ علي مفك؛ قروا أَحالبُكوَرَرَوْا سّ 
17 0 مبلاوة عن واد يك وول يطيمولكَ حَق طاعتك . 


2 5 2 بت ع ف عر عا لو ا احص 8 6 

انك خالا 0 0 ان و بلايك عند خاقك خافت داراء وجعلت فمها 
ون ص . 5 26 ع روشا م 
م وَمَطنا ادا روا 0 وَرْرُوعاوَ تمار 3 


5-5 


5 
-.ى اس 


م أْسَلت داعا يدعو إ للها » قلا الدتاعى أَحَابُوا ؛ وَل فما رَغْبتَ رَعْبُوا » 


_- 


وَلَا إل مَاشَوْقْتَ إليه أشمَاقوا.أفبلو ال جيفة قل أَفْتضَدُوا بأ بأ كلهاء وَأَصْطَاحُوا 


2 0 5ك .2 اوه 1 و09 7 0 ٠.‏ 
ظى حنها ؛ وَمَن' عشق ينا أحتَى بصرة » وَأمرض قلبة” ؛ فهو" © ينقار .لعين غير 
3 0 وم لكاي م سم امع برهم عب "سال سككم عمس هن فت لس 
صعديرحةه © وَإسلمم بأدن عير “عم قد حرا قفتت الشبوّات عمقل )واماتت ألد نيا قلبة» 
#2 2 ل - - 
وه أذ 2 


وو لبتَعليها سه يفَو 6 ع لباءوامن فى يك + 3 عر بكار ات رال اويا 


أقَيَت بلع الا ل جرم مهبر اجر 7 0 منه “يوَاءظ كو وهو ع 30 


بد ”.1١‏ ده 


كل الفركة» > حَيث لاإقالة لم الارعية ا في ترَليهوما كاثو ايان ن»وجاء من فقي 


و * سم 


: 00 ارا إن الاجر لمكاو جر دوت في ضوفي 


أ 0 57 وات شخ مر جَأء قحل 0 00 
ونه لبيْنَ أْلوِ 0 كرد دس /, اد نه عل صحة ين ورين 
0 أذى ره »وني أذْهْب دَهْرَه 00 أ مُوَالا #هها اغمضص غمض فى 
مط ليباء وأحَذها ون مُسَرحا حامها وَمُشذْيها نا » قد از مته تبعت جدباءواً شرف كَل 


0 هو ٍ- 6 77 عت ١‏ سن سه 


فرَاقهاء تنب لمن وَرَ كارن وباءيتستتون سهاء فيَكُون لها لَيْرهءوَألْوب'ه 
ل وَاله قد عَلقت رهون” اوسا بد ندَامَة كَل ماأصحر له عند 
لوت بين أمْرم رَيرْهَدُ فيا كان يَاْعَبْ فيه أيام ممره » وَيِتمتى أن الذى كان , 
0 ا و0 علئها ىق حازهاً دونه 2 0 بزل 1 ات يالغ فق حَسَدِه ؛حق 


0 


0 كابر 

خَالْط تممه » فَصَارَ بين هل لا ينطق" بلسّاتم ؛ وَلَا | 3 تممه > يرود طراقة” 
٠. 35 2 0-9 3 .‏ 6م ا ا 5 م * سا م 
بالتظر ل رح رده 
الموات ألْتياطاً 4 , ؛ بض ا 0 روعت لين حَسَده وعفصَارَ 
جِيقة بين أذلم د أوحشوا ين جَانِيء وََبَاعَدوا من قر'بو ألا 0 ا 


دلا تحب داعي « 0 م إلى عطر ف رض 0 فيو الل عله عوَأنشطُوا 


عن 'زورَتو . 


-< - 3 ا ا ل 0 
ثى إذا بلغ 0 ا مر مدير » وطق 5 


ماءه ينا 


وَحَاءُ دن امر الله اير 1 من مجديد حَاقه ؛ آماد الدماء وَفَطَنَهًا 6 7 أرج لض 


و َأَرْجَعَهَاَءوَقلمَ حبالًا وَنسَعَجَاءوَدَلةٌ ا ع ع " نْهيجةق لان نوع وكوف - ونه 3 
كريرسا > عل جم سج كسا اعسوم 


َأغرج من فيهافجددهم" بعد إغلاتيم “وعم سس 7 0 2 ؟ تيز هم لمر يدون 


م 4 بت 
نأ َنِم عَنْحَفا لأ مَالءوَحََا لمم بين :م عل هوا لاءوا نمم من 
مَذْلاء. فَأمًا أَهْل الطاعة ناتك 5 97 7 َخَََه: في ذَارِهِ حلت لا تمر الع اله 
ولا تعمير بهم ان مول سي ايا وكاتتالم الأسقام »وك تعر ض لهم 
الخم” شخ الاير" مااي الخصيةء فار 2 م ذاروَغلَ الأيدى 
إلى الأغتاق » وَقَرَنَ التَوَاصِىَ الأَقدَام 4 والسوي” سر بيلَ القطر ل وَمَتَطْنَات 


لون اق فداه فنا امت في وات نذ أطروة كل أفلية ل تاو لب كله 


1 يا لام دار لأ و للقوع فَيِقَفَى . 


د 


هذا موضع الثل . « فىكل” شجرة نارءواستمجد المراخ والعفار 26 االخطب الوعظية 

الحسان كثيرة ؛ ولكن هذا حديث يأ كل الأحاديث : 
بحاسن أصناف الننين سم وماقصباتث الكبق إلالممبد 

من أراد أن بقع الفصاحة والبلاغة » ويءرف فضل الكلام بعضه على بعض ؛ 
فليتأمل هذه اللخطبة ؛ فإن نسبنها إلى كل فصيح من اكلام عدا كلام اللهورسوله_نسبة 
السكواكب المنيرة الفلكيّة إلى الحجارة الظدة الأرضية ؛ ثم لينظر الناظر إلى ماعايما 
من المهاء » والجلالة والرتواء » والدبباجة»وماحدثه من الروعة والرهبة » والخافةوانخشية؛ 
حتى لو تأت على زنديق ملحد مصتّم على اعتقاد نفى البعث والنشور مدت تزاف 
وأرعبت قليه» وأضعفت على نفسه»وزلزلت اعتقاده ؛ لزى الله قائلها عن الإسلامأفضل 


سنس اا للم 


ما جزى به وليا من أوليائه ! فا أبلغ نصرته له ! تارة بيده وسيفه » وتارة بلسانه ونطقه » 
وتارة بقلبه وقكره ! إن قيل : جهاد وحرب فهو سيد الجاهدين والحاربين » وإن قيل : 
وعظ وتذكير ؛ فهو أبلغ” الواعظين والذ كرين » وإن قيل : فقه وتفسير فهو رئيس 
الفقباء والمفسرين » وإن قيل : عدل وتوحيد » فهو إمام أهل المدل والوحدين : 
لبس على الله عستبكر أن يجمم العالم فى و 

نم نعود إلى الشرح » فنقول : قوله عليه السلام : « أسكتتهم سمواتك » » لايقتضى 
أن جميع اللائكة فى السموات » فإنه قد ثبت أن السكرام السكاتبين فى الأرض ؛ وإتما 
ل يقتض ذلك ؛ لأنْ قوله : « من ملائكة » ليس من صيغ العموم ؛ فإنه نكرة فى 
سياق الإثبات : وقد قيل أيضا : إن ملائكة الأرض تعرج إلى السماء ومسكامها بها » 
ويتناوبون على أهل الأرض . 

قوله : « مم أعرٌ خَلقك بك »ء ليس" يمنى به أنهم يعلمون من ماهيته تعالى 
مالا يعامه البشر ؛ أمّا علىقول المتسكلمين فلأن" ذاته تعالى معلومة للبشر » والعل لا يقبل 
الأشد والأضمف » وأمًا على قول المهكاء , فلن ذاته تعالى غير معلومة للبشر 
ولا لللائكة ؛ وستحيل أن تكون معلومة لأحد منهم ؛ فلم يبق وجه يحل 
عليه قوله عليه السلام : « هم أعلم خلقك بك » إلا أنهم يعلمون من تفاصيل مخلوقاته 
وتدبير انه ما لا بعامه غيرمم ؛ كا يقال : وزير املك أعل” يالك من الرعية » ليس المراد أنه 


أعر بذاته وماهيته » بل بأفعاله وتدبيره ومراده وغرضه . 
قوله : « وأخوفهم للك » ؛ لأن قوت الشهوة والفضب مرفوعتان عنهم » وها منبع 


م٠١ لأبى نواس » الكثيل والحاضرة‎ )١( 


لت كو للم 


اذا 


الشرت » وبهما يقع الطمع والإقدام على المعاصى . وأيضا فإنَ منهم مَنْ يشاهد اللئة والنار 
عيانا » قرسكون أخوف لأنه لسن الخير كالعيان + 

قوله : هم وأفرهم منك » لا بريد اقرب المتكانة أنه تال مله عن المكان 
والجهة ؛ بل المراد كثرة الثواب وزيادة التمظلم والتبحيل ؛ وهذا يدل على سححة مذهب 
أسحابنا فى أن الملائكة أفضل من الأنبياء . 

نم نبه على مز بة لهم تقتضى أفضلية جنسهم على جنس البشر ؟ بمنى الأشرفية » 
لا بممنى زيادة الثواب وهو قوله «لم يسكنوا الأصلاب» ولم يضسّنوا الأرحام » ولم مخاقوا 
من ماء مهين و يتشعمهم ريب النون » ؛ وهذه خصائص أربع : 

فالأولى أمهم لم يسكنوا الأصلاب » والبتشر سكنوا الأصلاب » ولا شبهة أن 
ها ارتفع عن مخالطة الصورة الاحميّة والدموية أشرف مما خالطها ومازجها . 

والثانية أنهم لم يضْمّتوا الأر<ام ؟ ولا شبهة أن من لم يمخرج من ذلك الموضع 
المستقذر أشرفُ من خرج منه ؛ وكان أحمد بن سول بن هاشم بن الوليد بن كامكاو بن 
زد جر'د بن شهريار ؟ يقخر على أبناء الملوك بأنه لم مخرج من يضم امرأة » لأن أمّه 
مانت وهى حامل به » فسْقْ بطنها عنه وأخرج ؟ قال أبو الريحان البيرونى” فى كتاب 
”” الأثار الباقية عن القرون اتحالية *» عن هذا الرجل : إنه كان يتيه على الناس » وإذا شم 
أحداء قال : ابن البضم ؛ قال أبو الريحان : وأوّل مَن انفق له ذلاك الاك المعروف بأغسطس 
ملك الروم » وهو أول من سمى فيهم قبصر» لأن تفسير « قيصر » بلذحهم » شق عنه » 
وأيامه تاريخ » كا أن أيام الإسكندر تاريخ لعظمه وجلالته عندهم . 

والثالثة أنهم لم يخلقوا من ماء مهين » وقد نص القرآن العزيز على أنه مبين ؛ وكفى 
ذلك فى محقيره وضعته ؛ فهم لا محاله أشرف ممن خلق منه ؛ لاسما وقد ذهب كثير من 
العاناء إلى نحاسته . 


هيهو سم 


والرابعة أنهم لايتشبهم المنيّة » ولا ريب أن من لانتطرّق إليه الأسقام والأمراض 

ولا موت » أشرف ممن هو فى كل ساعة ولحظة عر ا وبصدد موت وحمام . 
*# 

واعلم أن مسألة تفضيل الملاكة على الأنبياء لها صورتان : إحداءا أنّ « أفضل » 
مع ىكونهم أ كثر ثواباء والأخرى كونهم أفضل بعنى أشرف 4ك تقول : إن الفلك 
أفضلٌ من الأرض » أى أن الجوهر الذى منه جسيمةالفلك أشرف من الجوهر الذى منه 
جسميية الأرض 

وهذه المزايا الأربع دالة على تفضيل الملائكة بهذا الاعتبار الثانى . 

قوله عليه السلام يتشعبهم ريب امنون» »أى يتَقسمهم 1 والشّمب:التفريق “ومته 
قيل للمئية : شعوب ء لأنها تفرف الجاءات » وريب المنون : حوادث الدهر »وأصل اليب 
ماراب” الإنسان »أى جاءه بما يكره » والمنونالدهر نفسه » والمنونأيضا المنية » لأنهامن 
المدّة أى تقطمهاء والنّ : القطم » ومنه قوله تعالى : '( لَب جر عَيْرْمنون )20 , 

وقال لبيد : 

+ غير كراسي لاعن علناميا 29 ع 

39 ذكر أنهم كثرة عبادتهم وإخلاصهم لو عاينوا كمه ماخنى عليهم من البارئٌ 
تعالى لمقروا أعماهم . وزْرَوًا على أنفسوم أى غابوها: تقول زريث على فلان » أىعبته 
وأزريت بغلان أى قصرت به . 

8 سورة فصلت‎ )١( 
: (؟) صدره‎ 
* قبد تتازع” سوه‎ 5 *# 
للعذر : الذى سحب ف المفز ؛ وعم الوانة > والقبد : الأبيض . والعبس : الذئاب ء والعيسة لون‎ 


لع كا 8 سب الصيد . وقوله : « ماعن طعامها » » أى مايتقص . ( المعلقات 
بعمرح التبريزى .)1١428‏ 


"هل لدم 


فإن قلت : ماهذا الكنه الذى حَنَ عن الملائكة ؛ حتى قال : « لو عاينوه قروا 
عبادسهم » واعاموا أنهم قد قصروا فيها »؟ 

قلت : إن علوم الملائكة بالبارئ' تعالى نظرية كملوم البشر » والملوم النظرية دون 
العلوم الضر ورية فى الجلاء والوضوح » فأميرٌ المؤمئين عليه السلام يقول : ل وكانتعلومهم 
بك وبصفاتك اثباتية والسلبية والإضافية ضرورية » عوّض علومهم هذه التحةقة الآن ؛ 
التى هى نظرية ولانتكشف لم ماليس الآن على حدّ ذلاكالتكشف والوضوح . ولاشبهة 
أنّ المبادة والخدمة على قَدْر المعرفة بالمعبود » فسكلما كانالعابد به أعرف »كانثعبادته 
له أعظ » ولا شبهة أن المظم عند الأعف حقير . 

فإن قات : فا معنى قوله : « واستجاع أهواتهم فيك » » وهل املائكة هوَى ؟ 
وهل تستعمل الأهواء إلا فى الباظل ؟ 

قلت : الهوى : الحبُ ومييل النفس » وقد يسكون فى باطل وحقء » وإنما تحمل على 
أحدها بالقرينة » والأهواء تستعمل فيهماء ومعنى استجماع أهواتبهمفيه : أن دواعيهم إلى 
طاعقه وخدمته لاتنازعُها الصوارف » وكانت مجتمعة مائلة إلى شق" واحد . 

فإن قلت : الباء فى قوله : « محسن بلانك © بماذا تتملى ؟ 

قلت :البادهاهناللتعليل بمعنى اللام » كقولتءالى : ( ذلك امم كانت تأنييم 
سلب" 204 أىلأنهم» فتكون متعلقة عافى «سبحانك» من معن الفمل » أىأسبحك 
لحسن بلائك . ويحوز أن تتعلق” بمعبود » أى يعبد لذلك . 

مقال :«خلقت دارا» يعنى الجنة .والأدبة والمأدبة » بفتحالدال وضمها :الطعام الذى 
0 الإنسان إليه “أدب زيد القوم » يأد بهم بالكسرءأى دعام إلى طعامه » والأدب 
الداعى إلى طمامه » قل عرق : 


. سورة غافر ؟؟‎ )١( 


000 
نحن فى ف 0 تدعو اقل لاتر ى الأدب فينا 3-8 ب 

وفى هذا اكلام دلالة علىأن الجنة الآن مخلوقة » وهو مذهب أ كثر أصحابنا . 

ومعنى قوله : « وزروعا © أىوغروساً من الشجرء يقال : زرعت الشجرء كايقال: 
زرعت البر والشعير» ويجوز أن يقال : الزروع: جمع زَرع وهو الإنبات» يقال :زرعه الله 
أى أنبته » ومنه قوله تماللى : ( رايم تر 0 اذم" عر 6 
ال ارعو نَ4*" . ولوقال قائل : إن فى الجنة زروعا من البر والْقَطْنيّة ©» لم بعد . 

قوله: ثم أزنيلكبداعيا بق الا ياء قير | على <ينمة »يعنى الدنياء ومن كلام الحسن 
رضى الله عنه : إأما يمهارشون على جيفة, . 

وإلى قوله : « ومن عشق شيئا أعشى بصره » نظر الشاعر قال : 

وَعَينُ الراضا ع نكل عيب كليلة لا أن عين السغط تبدى المساويا 69 

وقيل لمكي : مابال الناس لابرون عيب أنفسهم » كابرون عَيْبٍ غيرهم ؟قال: إن" 

الإنسان عاشق لنفسه » والعاشق لا برتى عيوب العشوق . 


قد خرقت الشهوات عقله » أى أفسدته كا نخر ق الثوب فيفسد . 


وإلى قوله : « فهو عيد لها وأن فى ديه شىء مها © نظر اءن دريد » فقال : 
٠. 95 1 3 2‏ اموي م* مومس 
عَبيد ذى المال وإن لم يطمموا من ما له فى نقبة تشنى ألْصَّدًا 
ومم أن أملق أعداد وإن شاركهم فيا أفاد وحَوّى 


)١(‏ ديوانه 54 . الشتاة : بريد الشتاء والبرد « والحفلى : أن إعم بدعوته إلى طعام ولاخس أحدا 
والاتتقار 2 أن يدعو النقرى » وهى أن مخصهم ولا يعمهم ٠.‏ 
(4) لعبدالل بن معاوية , زهر الآداب هم 


سنن اي 17 اسيم 


وإلى قوله : « حيما زالت زال إليهاء وخيما أقبات أقبلعليها » نظر الشاعر» فقال : 
ما الناس إِلّ مم الدنْيا وصاحبها فسكيفما اتقلبت يوما به انقليوا 
يتوق أها الها فإن وتيك #يوجاء عليه علا وت مرا 
والغرة: الاغتراروالمَفْلة » والغات : الغافل وفد اغتررت” بالرجل» واغتراه زيدءأى 
أتاه علىغر”ة منه» وبجو زأن يعنى بقوله : « اللأخوذين علىالغر"ة »الحداثةوالشبيبة» يقول: ' 
كان ذلك فى غرارتى وغرتى » أى فى حدائتى وصباى . 
قوله : « سَكرةللوت وحسرة القوات »» أىالحسرة على مافاتهم من الدنها ولنانها » 
والحسرة على ما فامهم من التوبة والندم واستدراك فارط المعاصى . 
والوقوج : الدخول 0 وَلْج يلج . 
قوله . « وبقاء من لبّه » أى به باق لم يعدم » ويروى2 وتقاء » بالنون » والتقاء: 
النظافة » أى له غير مغمور . 
أغغض فى مطالهاء أى تساهل فى دينه فى اكتسابه إياهاء أى كان يننى نفسّه 
بتأويلات ضعيفة فى استحلال تلك المطالب والمسكاسبء فذاك هو الإغماض عقال تالى : 
(وَكم' بآخذريد إلا أن تُْيضوا .فيو )4 ”© ويمكن أن تحمل على وجه آخرء وهو 
أنه قد كان محقال ميل غامضة دقيقة فى تلك الطالب حتى حصلها وا كتسبها . 
قوله عليه السلام : « وأخذها من مصّرحاتها ومشتبهاتها 6 » أى من وجوه مباحة 
وذوات شمهة » وهذا يؤكد الحمل الأول فى « أغمض » . 
والقبعات : الأثام » الواحدة تبعة ومثاها التباعة » قال : 


. 850 سورة البقرة‎ )١( 


ا 

ظ ليحديُوا ين" رهم سُوء المزاقب رالا © 

والهنأ : الصدر منهنىء الطعام وَهَئْوْ بالكسر والغم » مثل فقه وقفه » فإ نكسرت 
قلت :« يهنأ » » وإن ممت قلت : « يهن » » والصدر « هناءة » و « مهتأ » أى 
صار هنيثئاً » وهتأنى الطعام توت » ويهنثنى - ولا نظير له فى البموز ‏ عَنَاً وعتاء 0 
وهننت الطمام »أى بهأت بهء ومنه قوله تعالى : ( فكاوه نينا مرِينا )4 20. 

والعبء : الجل » واللجع أعباء . 

ولق الرهن » أى اسحقة للرتون » وذلك إذا لم كك فى الوقت الشروط » 
قال زهير : 

َرَفَك برهن لا فكآك 0 يوم الوتداع فأشى الركخن” قد غلق9© 

فإن قلت : فا معنى قوله عايه السلام : « قد خَلقَت' رهونه بها » فى هذا اللموضم ؟ 
قلت : لا كان قد شارف الرحيل” وأشفى على الفراق » وصارت نلك الأموال التى جعها 
مستحقة لغيره » ول يبق” له فيهانصثف » أشبهت الرتهن الذى غلق على صاحبه فرج عن 
كونه مستحقا له » وصار مستحقا لفيره وهو المرمون . 

وأصحر : انتكشف ؛ وأصله المروج إلى الصحراء والبروز من المكن . 

رجع كلامهم : مايتراجعونه يبنهه”'؟ من الكلام . ازدادللوت التياطا به؛أىالتصاقا. 

قد أوشواء أى جعلوا مستوحشين » والستوحش : الهموم الفز ع ؛ ويروى 
«أو'حشوامن جانبه» » أى خاؤامنه وأقفروا »تقول :قد أو<ش النزلمنأهلهءأىأقفر . 

وخلا إلى مخطّ فى الأرض ء أى إلى خا » سماه مخطًا أو خط لرقته ؛ يمنى الاحد؛ 
(١)السان‏ ؟: 6م؟ء وقبله: 

كل عَيَة ريه رَسَنَ الم وللجاق” 
(؟) سورة النساء 4 (؟) ديوانه 9م (غ) ساقطة من ب . 
1١0‏ مج 7ا) 


ءا - 


ويروى : « إلى محط » بالحاء المهملة ؛ وهو المنزل » وحط القوم » أى نزلوا . 

وألمق آخر الخلق بأوله ؛ أى تساوى الكل فى شمول اموت والفتاء للم » فالتحق 
الآخر بالأوّل . 

أماد السماء : كه »© وبروى : « أمار» ؛والموَرَان:الحركة . وقطرها:شقها.وأر 
الأرض: زازهاء تقول : رجت الأرض” »وأرجّها الله » ويجوز «رجها» » وقد روى «رج" 
الأرض » بنير همزة ؛ وهو الأصحت » وعليه ورد القرآن : ل( كلا إِذَا رجت الأراض”/ 
رَجإض)". 

أرجفها : جملهاراجفة أى مرتعدة متزلزلة » رجفت الأرض” » ترجف ١والركجفان:‏ 
الاضطراب الشديد ؛ وسمى البحر رَجَانا لاضطرابه » قال الشاعر : 

» حت غيب الشمس” ف الركجّاف 29 

ونسفها : قلمها من أصوها . ودّك عنما عضا : صدمه ودقه حى يكسيره ويسودية 
بالأرضءومنه قولهسبحانه : (١‏ ولت راض ” وَأَطْبَآل فد كع دك وَاحدة 00 

ميرم » أى قصّل بيهم » فجعلهم فريقين : سعداء وأشقياء» ومنه قوله تمالى : 
( وأمتازوا اليوام” 5 ْْومُونَ 4 7 , أى انفصلوا من أهل الطاعة . 

إِظمّن ؛ برحل . تنوبهم الأفزاع : تعاوذهم » وتعرض لم الأخطار : جمع خطرءوهو 
مايشرف به على البلكة . 

4 سورة الواقعة‎ )١( 


(؟) اطرود بن ععب الأزاعى » من أبيات يرثي فيها عبد الطلب ؛ أوردها صاحب الاسان ليل 
وان هشام ١١4 : ١‏ ( على هاء ش الروش الف ) وصدره : 


3-3 الطعسون أ كل عشي # 


(؟) سورة الحاقة ١4‏ 
(4) سورة يس وه . 


١م‏ د 


وتشخصهم الأسفار : رجهم من مزل إلىمنزل » شخص الرجل” وأشخصه غيره. 
وغل الأبدى : جعلها فى الأغلال » جمع غل” بالضم ؛ وهو اليد . والققطران : الهناء » 
قطرت البمير أى طليته بالقطران » قال : 

» كنا قطر المبنوءة الركجل” المالى 0" » 

وبمير مقعلور ؛ وهذا من الاألفاظ القرآنية » قال تعالى : لإ سرًا , يلي من قطان 
وَتَفْشى وجُوهَء'” التَاُ 4 7" ؛ والعنى أن النار إلى القطران سريعة جدا . 

ومقطمات التيران ؛ أى ثياب من النيران » قدقطمت وفصّل تلم ؛ وقيل :المقطمات: 
قضار الثياب . والكلب : الشدة . والجلب واللحب : الصوت . والقصيف : 
الضوت الشديد . 

لا يقمم كبوا : لا يكسر قيودها » الواحد كبل 

ثم ذكر أن عذابهم سرمدى> » وأنه لا نهابة له» نموذ باللّه من عذابشاعة واحدة» 
فكيف من المذاب الأبدى: ! 

|[ فوازنة بين كلام الامام على وخطي ابن نيانة | 

ونحن نذكر فى هذا الوضع فصولا من خُطب الطيب الفاضل عبد الرحيم بن ُبانة 
رحمه الله ؛ وهو الفائز بقصّبات السبق من الخطباء ؛ وللناس غرام عظيم مخطبه وكلامه ؟ 
ليتأمّل الناظ كلام أميرالؤمنين عليهالسلامفى خنابه ومواعظه؛وكلام هذا الخطيبالمتأخر 


: لامرىء القيس ء ديوانه +" + وصدره‎ )١( 
ر ورمع “م‎ 
» يقتانى وق شففت نت وؤادها‎ ٌ 


)0( سورة إبراهم نا 


5115 سم 


الذى قد وقع الإجماع على خطابته وحسنها » وأن مواعظه هن الغاية التى ليس بمدهاغاية. 
فن ذلك قوله : 


د أيها الناس؟ تجهزوا فقد ضَرَّب فيك بوق الرحيل » وابرئزوا فقد قربت لك نوق 
التحويل » ودعوا القّك مخديع الأناطيل » والركون إلى التسويف والتعليل ؟ فقد سمستم 


س واضت 


ما كزر الله عايسكم .من قصص أبناء القرى » وما وعظلك به من مصارع من سلف من 
الورى ؟ جما لايعترض لذوى البصائر فيه شك ولامِر"! ؛ أن ممر ضوزعنه إعراضشكعنا 
مخمّلق ويفترى ؛ حت كان ماتعلدون منهأضناث أحلام الكرى وأيدى امنيا قدفصمت 
من أعمارم أوثق العرًا » وهجمت بكم على هول مطل كريه القرى؟ فالقبقرى رحك لله 
.عن حبائل العطب القبقرى ! واقطموا مفاور الململكات بمواصلة السّرى » وقفوا على 
أحداث النزلين من سّتاخيب الذّرًا ء النجلين بوازع أمّ حب كرى » المشنولين بما 
عايهم من ا موت جرى » وا كشفوا عن الوجوه النمدة أطباق الثرى » تجدوا مابقمنها عبرّة 
من يرى . فرح الله امرا رحم نفسه فبكاها ء وجعل مها إليها مشتكاها ! قبل أن تعلق به 
خطاطيف المنون» ونصدقفيه أراجيف الظنونء ونَشْرَقَ عليه بمائها مُق لالعيون ؛وبلحق 
من دَثّر من القرونء قبل أن يبدو على المنا كب عمولاء وبغدو إلى محل الصائب منقولاء 
ويكون عن الواجب مسئولاء وبااقدوم على الطالب الغالب مشفولا. هناك رفع الحجاب» 
وبوضع الكتاب» وتقطم الأسباب» وتذهب الأحساب :وعنع الإعتاب» ومجمع من أ" 
عليه العقاب » ومن وجب له الثواب » فيضرب يدهم بسّور له باب » بأطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قبَله المذاب » . 


فليدظر المنصف هذا الكلام وما عليه من أثر التوليد؛ أوّلا بالنسبةإلىذلك الكلام 
العربى” الحض » ثم لينظر' فيا عليهمن السكس ل والرخاوة »والفتور والبلادة “حت ىكأنّذلك 


دس[ لد 


الكلام لعامر بن الطفيل”'* مستلها شَكّته”؟ » رأكبا جواده » وهذا الكلام الال 
المدينى7" الث » لخدا زمارته » متأ بطا دفه . 
والح ما فى « بوق الرحيل 6 من السفسفة واللفظ العام" الغث" . واعل أنهم كلهم 
عابوا على أبى الطيب قوله : 
. 3-5 3 - 7 
فإن كان بعض الناس سيفاً لدولة فى الناس بوقات لها وطبول0 
وقالوا : لا تدخل لفظة « بوق » ىكلام يفلح أبدا . 
ولح ما على قوله : « القبقرى القبقرى 6 متسكررة من الحجنة » وأهحن منها 
« أم حَبو كرى 6" . وأين هذا الافظ الحوشى” الذى تفوح منه روات الشيح 
والقينصوم؛ وكأنه من أعرانى” قح قد قدم من نحد لا يفهم محاورة أهل الحضر » ولا أهل 
الحضر يفهمون حواره ؛ من هذه الخطية الليئة الألفاظ التى نكاد أن تتثنى من لينها » 
وتتساقط من ضعقها ! 
لم المح هذه الفقر والسحمات » التى أوها « القرى » 9 « الرا » 9 « يفترى »6 م 
« الكرى » إلى قوله : م« عبرة من يرى » » هل تَرَى بحت هذا اكلام ممنى لطيفا » 
7 مقصدا رشيها إِ و هل جد الافظط أقسيه لفغاا 'لاقصيعها 0 عذبا معسولا 1 وإتما شىى 
ألفاظ قد ضم” بعضها إلى بعض »ء والطائل مها قليل جدا . وتأمل لفظة «مرا» فإنها ممدودة 
)١(‏ عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب العامرى » أبن عم لبيد ؟ أحد فرسان العرب 
ونتا كبم . وانظر أخباره فى خزانة الأدب ١‏ : 489 . 
(؟) الشكة بالسكسس : اسلاج . 
(؟) الدلال المدينى » واسمه ناقد , وكنيته أبو زيد ؛ كان من أدل الدينة , وأحِد ظرفاء ثلائة كانوا 
بها : طويس 0 والدلال وهاباء» كان هاب أقدمهم 8 والدلال أصغ رمم ؛ وانظن أخياره ق الأغانى : 
حرا داء؟. 


(؛) ديواته .١١861:*‏ 
(ه) أم حبوكرى : من أسماء الداهية عندثم . 


- 

عن الصناعة » لأنه يسكون قد ءطف الجع الفرد » فيصير مثل قول القائل : « ما أخذت 
منه دينارا ولا درام » » فى أنه ليس بالمستحسن فى فن البيان . 

ومن ذلك قوله : 

« أيها الناس » حصحص اق ؛ فا من المقَ مداص » وأشخص الخلق ؛ فا لأحد 
من الخلق لاص » وأتم على ما يباعدم من الله راص » ولك على موارد الملكة 
اغتصاص ؛ وفيك عن مقاصد البركة انتكاص ؟كأن ليس أمامم جزاء ولا قصاص » 
ولجوارح للوت فى وَحّش نفوسم اقتناص ؛ ليس بها عليها تأب: ولا اعتياص » . 
٠‏ فليتامل أهل” لمعرفة بل الفصاحة والبيان هذا الكلام” بمين الإنصاف » يعلموا 
أن سطراً واحدا من كلام « نبج البلاغة © يساوى ألف سطر منه » بل يزيد ويُربى 
على ذلك ؛ فإنَ هذا السكلام مازق عليه ! ثار كلفة وهنجْنة ظاهرة » يعرفها العامى” فضلا 
عن العالم . 

ومن هذه الخطبة : 

« جروا رحمك الله وثيرَ المراقد » وادّخروا طيب للكتسب مخلصوا من انتقاد 
الناقد » واغتئموا فسحة الل قبد انسداد القاصد » واقتحموا سبل الآخرة على قلة 
الرافق والمساعد » . 

فهل يحد متصفح اكلام لهذا الفصل عُذوبة » أو معنى بمدح اكلام لأجل ؟ 
وهل هو إلا ألفاظ مضموم بعضها إلى بعض » ليس لا حاصل ؛ كا قيل فى شعر 
ذى الرمة : « بعرظباء ونقط عروس ع2 | 

ومن ذلك قوله : 

فياله من واقم ف أن المشار ج » مصارع لسكرات الموت ممااج ! حتى درج 
على تلك المدارج » وقدم بصحيفته على ذى المعار ج » . 


. ١1/١ م نكلام جرير فى وصف شعر ذى الرمة » وانظر اللوشح المرزباتى‎ )١( 


م1 د 


وغير خاف ماف هذا الكلام من التكلف . 

ومن ذلك قوله : 

«فكانم بمنادى الرحيل قد نادى فىأهل الإفامة »فاقتحموا بالصغار ححةالقيامة» 
يتلو الأوائل معهم الأواخر ؛ ويقبع الأ كابر معهم الأصاغر » ويلتحق الغوامر من ديارهم 
بالغوامر » حت تبتلع جيههم الحفر والقابر » . 

فإن هذا الكلام ركيك جداء لوقاله خطيب من شطباء قرَى السواد ل يستحسن 
منه ؟ بل “رك واسترذل . 

ولعل عائها يعيب علينا فيقول : شرعم فى المقايسة والموازنة بين كلام أمير الؤمنين 
عليه ااسلام »وبي نكلام ابن ثباتة ؛وهل.هذا إلا بمنزلةقول مَنْ يقول : السيف أمضى من 
المصا ؛ وف هذه غضاضة على السيف ! 

فنقول : إنه قد اشتملت كتب ال مسكأمين على المقايسة بين كلام الله تعالى وبي نكلام 
البشر » لميسّنوا فضل القرآن وز يادةفصاحته على فصاح ةكلام العرب ؟؛ حو مقايستهم بين 
قوله تعالى : (وَلكْ'فى القصآص حَياَة 2'”4 وبين قول القائل : « لقتل أننى للقتل » 
ونحومةايستهمبين قولهتهالى : ( خذ الْمفوَوَأمُْ اعرف وأَعْرض" عن أَجتاهلين )24 
وبين قول الشاعر : 

فإن عرضوا بالشسّ فاصفح تسكرتما2 وإِنكتموا عنك الحديث فلا تسل' 
ب 

ونحو إبرادهم كلام مُسَيامة » وأحمد بن سليان العردى » وعبد الله بن اللقفع » فصلا 

فصلا ء والوازنةوالقايسة بين ذلا وبين القرآن اليد » وإيضاح أنه لا يبام ذلك إلى درجة 


١الوه سورة البقرة‎ )١( 
١99 (؟) سورة الأعراف‎ 


مس 13 مس 


القرآن العزيزء» ولا يقارمبها » فليس يمستمكر متا أن نذكر كلام ابن فباتة فى 
عرض إيرادنا كلام أمير المؤمنين عليه السلام لتظهر فضيلة كلامه عليه السلام »بالنسبةإلى 
هدًا الخطيب الفاضل » الذى قد اتفق الناس على أنه أُؤْحد عصره فى فتّه . 

واعلٍ أنَا لانسكر فضّل ابن نياتة وحَْسن أ كثر خطيه » ولكن قوماً من أهل 
المصبنية والمناد » يمون أن كلام هيساوى كلام أمير المؤمنين عليه السلام ويمائله »وقد 
فار بمضهم فى ذلك » فأحبيت أن أبن للناس فى هذا الكتاب أنه لانسبة الكلامه إلى 
كلام .أمير الؤمئين عليه السلام » وأنه بمنزلة شمر الأبله وابن الم بالإضافة إلى 
زهِير والبابنة . 


*» # # 


واعلم أن معرفة الفصيح والأفصح » والرشيق والأرشق والحاو والأحلى » والعالى 
والأعلى من الكلام أعس لايدرك إلا بالذوق ؛ ولا يمكن إقامة الدلالة اأنطقية عليه ؛ وهو 
بعمتزلة جاريتين : إحداها بيضاء مشرّبة حمرة دقيقة الشفتين » نقية الثذر » كحلاء العينين » 
أسيلة الخد » دقيقة الأنف » معتدلة القامة » والأخرى دونها فى هذه الصفات والحاسن ؛ 
لكنها أحلى فى العيونوالقلوب منهاء وأايق وأصلح » ولا يدرى لأى” سب ب كان ذلك» 
ولكنه بالذوق والشاهدة يعرف » ولا يمكن تعليله » وهكذا الكلام ؛ نم يبق الفرق بين 
الوضمين . أن حسّن الوجوه وملاحتها وتفضيل بعضها على بعض يدركهكل” من له عين 
جميحة » وأما السكلام فلا بعرفه إلا أهل الذوق » ولي سكل من اشتفل بالنحو والانة 
أو بالفقهكان من أهل الذوق ومن يصلح لانتقاد اللكلام ؛ وإنما أهل الذوق هم الذين 
اشتذلوا :5 الببان » وراضوا أنفسهم بالرسائل واللخطب والسكتابة والشعر » وصارت لم 


5137# لم 
بذلك دُرْبَة وملسكة تامة » فإلى أولئك ينبغى أن ترحم فى معرفة الكلام وفضل بعضه 
على بعض » إن كنت عادما لذلك من نفسك . 
#د »د 
الل : 
منها فى ذكر النى صلى الله عليه وآآله : 


- 1 3 5-5 . 1 00 5-5 2 ع 2 
> يه 4ه مم 3 ا 6# الى 2 مه 5 .9 
رَبْهْ مُمُذراً » و لأمته منذراءودعا إلى ألجئة مبشراً » وَحَوف مِن الثار حَذْراً. 


ار 

المترح : 

فمل » مشداد » الشسكثير » « قتّلت » أ كثر من « قلت » ؛ فيقتضى قوله عليه 
السلام : « قد حقر الدنيا » زيادة تحقيرالنى صلى الله عليه وآله لما » وذلك أ بلغ ف الثناء 
عليه وتقريظه . 

م - 95 0007 3-8 

قوله : «وصغرها» » أىوصغفرها عندغيره » ليكون قوله : « وأهون مها وهومها» 
مطابقا له » أى أهون هو مها وهونها عند غيره . 

4# 6 0 4 ٠. . م‎ ٠ 

وزواها : قبضها » فال عليه الصلاة والسلام : « زوِيَت لى الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاربها © . ْ 

وقوله :« اختيارا» » أىقبض الد نيا عنه باختيار ورضاأمن النىصلىالّهعليهوا له بذلاك» 


وعلٍ بم فيه من رفعة قدره » ومتزلته فى الآخرة . 


الم؟؟ سد 


والرياش والربش عمنى » وهو الاباس الفاخر كادزم والحرام والايس واللباس » 
وقرئ : ( وَرياشاً وَلبَاسَ التقوئ' ذَلِكَ حَيْن 4 ”2 ويقال : الريش والرياش : امال 
والخصّب والمعاش » وارتاش فلان : حسنت حاله . ومعذراء أى مبالفاء أعذر فلان فى 
الأمر »أى بالخ فيه . 

# ا 
الأضل : 

0 البق وحمل الر سالة» 5 الملائكة موَمَعَادن يم و ينيع 
ألم ؛ آمدا حا ينتظن الرحة » وَعَدؤُنا وَمبِعضناً ينتظر الكعلوة . 

اننا نا 
اليْاح : 

هذا الكلامغير ملتصق بالأو لكل الالتصاق » وهو من التمط الذى ذ كر ناممراراً؛ 
لأنّ الرضىّ رحمه الله يقتضب فصولا من خطبة طويلة » فيوردها إبراداً واحدا , وبمضها 
منقطع عن البعض ٠.‏ 

أقولة عليه السلام : « نحن شجرة النبوة 4 »كأنه جمل الدبوكة كثمرة أخرجتها 
شجرة بنى هاشم . وحط الرسالة : مها . ومختلف الملائكة : موضم اختلافها فيضعودها 
ونزوهاء وإلى هذا المنى نظر بعض الطالبيين فقال : يفتخر على بنى ع" له ليسوا 
يفاطميين : 
هلكان يقتمد اراق بوك أم' كان جبريل” عليه يمرل 
أمهلْ يقول لهالإله مُشاف بلوشى : تم يأيها الزمّل 


(1) سورة الأعراف 55 وهى قراة عاصم , وانظر تفسير القرطى ٠‏ : 184 . 


سداهة]؟ د 


وقال آآخر يمدح قوما فاطميين : 
ويطرقه الوحئ وهياً وأنم” صجِيعان بين يدى جَبرئيلا 

يعنى حسنا عليه السلام وحسينا عليه السلام . 

و اعلأ نه إنأراد بقوله :« حن مختلفاللائكة » جماعة من 5000 ل اشْصل الله 
عليه وآله » فلا ريب فى حةالقضية وصذقها » وإن أراد مهانقسه وابنيه فبى أيضاميحة؛ 
ولكن مدلوله مستتبّط » فقد جاء فى الأخبار الصحيحة » أنه قال . « ياجبريل » إنه متى 
وأنا منه» » فقالجبريل : وأنا منكا . وروى أبوأيوب الأنصارىّ مرفوعا: « لقد صلت 
اللائكة على" وعلى على" سبع سنين لم نصل" على ثالث لنا » ؟ وذلك قبل أن يظهر أمر” 
الإسلام ويتسامع الناس به . 

وفى خطبة الحسن بن على عليه السلام لا قبض أبوه : 8 لقد فارقَكُم فى هذه الليلة 
رجل” ليسبقه الأولون» ولا يدركه الآخرونءكان يبعثه رسول الله صل لله عليه وآلهلالحرب 
وجبريل عن ينه وميكائيل عن يساره © . 

وجاء فى الحديث أنه سّمع يوم أحد صوت” من الحواء من جهة السماء» يقول : 
« لاسيف إلا ذو الفقارء ولاقتى إلا عل » » وأن رسول الله صل الله عليه وآله قال : 
« هذاصوت حبريل ». 

فأما قوله : «نومعادن العم » ويتابيع الل ين الحسكة أو السك الشرعى” »فإنه 
وإن عت بها نفسه وذرّبته » فإن الأمر فيها ظاهر جد ء قال رسول اللصلى الله عليه وآله: 
أنا مدينة العم وعلى” بابها » فن أراد المدينة فليأت الباب 6 » وقال : « أقضا ع على" » 
والقضاء أمر يستلزم علوما كثيرة . 


وجاء فى الخبر أنه بعئه إلى الهن قاضياء فقال : يارسول الله » إنهمكهول وذْوٌوأسنان 


لاإ سا 


وأنافتى »وربمالم أصب فيا حم به بينهم» فقالله : « اذهب فإنَالله سينجت قلبك 
ومهدى لسانك 6. 

وجاء فى تفسير قوله تعالى : وما أذ وَاءِيْة ) 2 :سال تاللّه ن محملها أذنك 
ففعل. وجاء فىتفسيرقوله تعالى (٠:‏ أم' عَسُدونَ الدّاس" على م 1ه ألله من فَعو )04 
أنها أنزلت فى عل" عايهالسلام وما خص به من العم . وجاء ففتفسير قوله تمالى :3( أَفْمَنْ 
كن عل' بق من ريه وَيتْلُوه شاهد معد 24 : أن الشاهد على> عليه السلام . 

وروى دون أنه قاللفاطمة :« زوجم كأقدمهم سيا ؛وأعظمهم <اما »وأعاهم 
علما » . وروى الحد ثون أيضًا عنه عليه السلام أنه قال : « من أرادأن ينظر إلى نوحق 
عَزْمه » وموسى فى علمه » وعيسى فى وَرَعه » فلينظر إلى على" بن أبى طالب ». 

وباجلة خاله فى العلل حال رفيعة جدا لم ياحقه أحد فبها ولا قاربه . وحق له أن يصف 
نفسّه بأنه معادن العم وينابيم الحكمء فلا أحد أحوَءٌ مها منه بعد رسول الله صلى الله 


عليه وآله . 
فإن قلت : كيف قال : « عدوّنا ومبغضنا ينتظر السطوة » » وحن نشاهد أعداءه 
ومبغضيه » لاينتظرونها ! 


قلت : لماكانت منتظرة لم ومعاوما بيقين حلولهابهم ؛ صاروا كالنتظرين لما. وأيضا 
فإنهم ينتظرون الموت لاححالة اذى كل إنسان يننظره ؛ ولما كان الوت مقدّمة المقاب 
وطريقا إليه حمل انتظاره انتظار مايكون تعذم . 


١ سورة الحاقة‎ )١( 
(؟) سورة النباء 4ه‎ 
(؟) سورة هود لاا‎ 


د ال 


)٠١5( 


اللأم” كُ: 
ومن خطبة له عليه السلام 
إن ألما وَل بو و كك لَه سبحا نه ل الإعان ب4 0 رسولو» 


وأا في سيمل » كل ذِروةٌ الإنلم » وكلة الإخلآس ككإنم) الفط ,3 6,” 


0 


2# فين لدت مده سنه تررم قاننا وات ال و نا 00 
حوية من أله ا ل الستم البدت واعتماره 6 فإسهما ينقيان الفقر وير حصان الدنب» 
آل مض 3 2 يك 2 5 ع 1 5 _- 00-0 2 4 0 
وصلة الرحمر ف مير أه 0 المال ومنساة ٌِ الاجل » وصدقه لسر فإنها 02 
هر -- ععكة 5 اس لاله هر 0 0 6 7 
الخطيئة » وصدقة العلانية فإنها تدفعم ميمة السوء» وَصَنَائِم” المعروف فإنها دَِ 
مصارع البوان 

أفيضوا في ذ كر لله فإنه أحسرم 0 وَأَرْعْبُوا رفما وَعَدَ اعون فإن وَعْدَهُ 
عه 0 ىا * ”ا موس 0 
أصدق ألوَعد ؛ وََقَتَدُوا وى 7 ' فإنه أفضل لْبدى « وَسَِنُوا سقو فإنها 
1. رو 2-5 7 تله ضٍّ د 0 وراص و 0 - 7 ع 0 
اهدى ألسّئن 04 ا القر أن فإنه أحسن الحخديث 34 وتفقروا ُ فإنه ريمع 

م م مير 5 وعم 


لدت ظ عدوا بتوره إن شأ لصُدُورءوَأحْستوا تلاوت 03 هم القصّص. 


ره 


# مهم ار موس را لم . الي وم ا 0 واصضه مره يمر 
وإن العام العامل بغير عله كالجاهل الخائر الذى لا يسْتفيق من <هله ؛بل اللحة 
سه 507 ا 9 لي 2 2 عم ل" 1 1 53 1 

. 2 - ص سرعم 31 . عي 
عل اعظم واكم هالز ؛ وهو عند الله الوم 


در عايه السلام مانية أخياء كه ممها واجب ٠.‏ 


ب 0# ا سدم 


أوها : الإعان بللّه وبرسوله » ويمنى بالإيمان هاهنا مجرد التصديق بالقلب » مع قطم 
النظر عما عد ! ذلك من التامظ بالشهادة » ومن الأعمال الواجبة » وترك القبائم . وقدذهب 
إلى أن ماهيّة الإعان هو جرد التصديؤ. الب جماعة من التكلمين ؛ وهو وإن لم يكن 
مذهب أصابناء فإن لم أن يقولوا : إن أمير المؤمنين عليه السلام جاء مهذا اللفظ على أأصل 
الوضع اللذو ى> ؟ لأنالإعان فى أصل الافةهو التصديق » قال سبحانه وتعالى : ل( وَماأنْتَ 
إعومن َو “اكناصاد قين94": أىلست عصدق لنا؛ لاإن كنا صادقين؛ولاإن كنا 
كاذيين . ومجيئه عليه السلام به على أصل الوضع اللغوى لايبطل مذهببا فىمسمى الإعان؛ 
لأنا نذه ب إلى أن الشرع استجدالهذه اللفظة مسمى انيا »كانذهب إليدفى الصلاة والركاة 
وغيرها » فلا مُنافاة إذأ بين مذهبنا وبين ما أطلقه عايه السلام . 

ونانيها : الجهاد فىسبيل الله » وإنما قد"مه على التافظ بكلدق الشهادة » :لأنه من باب 
دفع الضرر عن النفس» ودفع الضرر عنالنفس مقلم على سائر الأعمالالتعلقة بالجوارح : 
والتلفظ بَكلمَتى الشهادة من أعمال الجوارح ؛ وإنما أخره عن الإيمان » لأنّ الإيمان من 
أفعال القاوب ؟ فهو خارج نما يتقدم عليه » ودفع الصضّرر من الأفمال الْخقصّة بالجوارح » 
وأيضا فإنَ الإيمان أصل” الجهاد » لأ مالم يمل الإنسان على ماذا مجاهد لايجاهد » وإتماجعله 
ذِرُوة الإسلام» أى أعلاء »لأنه مالم تتحصّندار الإسلام بالجهاد لايتمكن امسامونمن القيام 
بوظائف الإسلام ؛ فسكان إذا من الإسلام بممزلة الرأس من البدن . 

الها : كلةالإخلاص ؛ يمنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن جمدا رسول الله » 
قال : فإنها الفطرة ؛ يمنى هى التى فطر الداس عليها ؛ والأصل الكلمة الأولى لأنبا 
التوحيد» وعليها فط البشر” كلهم؛ والتكلمة الثانية بم لهافأجريت مجراهاء وإماأخرت 


5211 سورة يوسف‎ )١( 


ست وج سد 


هذه الاصلةعن الجهاد , لأن الجهادكانهو السبب فى إظهار الناس لما ونطقهم بها ؛ فصار 
كالأصل بالنسية إلمها . 

ورابعها إقام الصلاة أى إدامتها » والأصل « أقام إقواما » » لخُذْفوا عين الفمل » 
وتارة نعوضون عن العين المفتوحة هاء » فيقولون : « إقامة » . قال : فإمها الملة» وهذا 
مثل قول النى صلى الله عليه وآله : « الصّلاة عماد الدين » فن تركها فقد هدم الدين » . 

وخامسها إيتاء الزكاة » وإنما أخرها عن الصلاة لأن الصلاة 1 كد افتراضا منها ؛ 
وإنما قال فى الزكاة « فإنها فريضة واجبة » » لأن الفريضة لفظ يطلق على الجزء المعين 
اللقدر فى السائمة » باعتبار غير الاعتبار الذى يطلق به على صلاة الظهر لفظ الفريضة ؟ 
والاعتبار رمق تلم + والثالى من الوجوب » وقال : فإنها فريضة واجبة ؛ مثل أن 
يقول : فإنها ثى مقتطم من امال موصوف بالوجوب . 

وسادسها صوم شهر رمضان ؛ وهو أضمف وجوباً من الزكاة » وجعله جئة من 
العقاب » أى سترة . 

وسابعها الحج والعمرة » وها دون فريضة الصوم » وقال : إنهما ينفيان الفقر » 
ويرحضان الذنب » أى يفسلانه ؛ رَحَضْت الثوب » وثوب رحيض . وهذا الكلام 
يدل على وجوب المُمئرة ؛ وقد ذهب إليه كثير من الفقهاء العلماء . 

وثامنها صلة الرحم وهى واجبة » وقطيعة الرحم محرامة » قال : فإنها مثراة فى الال » 
أى تثريه وقكثره . 

ومنسأة فى الأجل » أى تنسكه وتؤخره » ويقال : نسأ الله فى أجلك . ويحوز 
أنسأه بالمزة . 

فإن قلت : فها الحجة على تقديم وجوب الصلاة » ثم الزكاة » تم الصوم » ثم المج ؟ 


د لد 


قلت : أماالصّلاة » فلآن تاركها يقتل » وإن لم يجحد وجوبها » وغيرها ليس 
كذلك ؛ وإنما قدمت الز كاة على الصوم لأن الله تعالى قرئها بالصلاة فى كثير من 
. الكتاب الءرزيز » ولم يذكر صوم شهر رمضان إلا فى موضع واحد » وكثرة:أ كيد 
الثىء وذ كره دليل” على أنه أه- » وإنما قدم الصوم على المج » لأنه يتسكرر وجوبه » 
والحج لا يحب فى العمر إلا مرّة واحدة » فدلّ على أنه أهم” عند الشارع هن 11 
نم قال عليه السلام : « وصدقة السر” » » فخرج من الواجبات إلى النوافل . قال : 
د فإما تكتر اللطيقة 6 والتكنير هو إستاا عقاب سق بثوان أز يناه أو ثوية 
وأصله فى اللنة السثر والتغطية » ومنه السكافر ؛ لأه ينطى المق » وممتّى البح ركافرا 
لتغطيته ما تحته » وسعى الفالاح كافرا لأله ينطى الب فى الأرض الحروثة . 
ثم قال : « وصدقة العلانية » » فإنها تدفم ميتة السوءكالغرق والهدم وغيرها . 
قال : ه وصنائم المعروف » فإمها تق مصارع الموان »كأسْر الروم للمسلم أوكأخذ 
القألَة لفير الستحقّ للأخذ . 
نم شرع فى وصايا آخَر عددها . والهذى : السيرة » وف الحديث :« واهدوا مَدى 
عمَار » » يقال : هدي فلان مَدّ فلان » أى سار سيرته . 
وسمى القرآن حديئا اتباءا لقول الله تغالى : ( نرل 0 اللدث كعاب 
مُتشاها 74" ؛ واستدل أصحابنا بالآية على أنه محدث » لأنه لا فرق بين حديث وعحدث 
فى اللغة . فإن قالوا : إنما أراد أحسن الكلام » قلنا : لعمرى إنه كذلك ؛ وأكنه 
لا بطلق على الكلام القديملفظة حديث ؛ لأنهإنما سمى السكلام والحاورة والخاطبة حديثا ؛ 
لأنه أمر يتجدد حالا خالا » والقديم ليس كذلاك . 


تكا 


. 58 سورة الزمر‎ )١( 


سس ”7 مسب 


ثم قال : « تفقهوا فيه فإنه ربيع القاوب » ؛ من هذا أخذ ابن عباس قوله :« إذا 
قرأت الم حم » وقعت فى روضات دمثات » . 

ثم قال : « فإنه شفاء الصدور » ء وهذا من الألفاظ القرآئية29 , 

ثم ماه قصصا ء اتباءا لما ورد فى القرآن من قوله : ( كن تن عَلَيِكَ ممع 
القصص )”" , 

ثم ذكر أن العالم الذى لآ يعمل بعامدكالجاهل الخائر الذى لا يستفيق من جوله . 

ثم قال : « بل الحجة عليه أعظم » » لأنه بعلل الاق" ولا يعمل بهء فالحجّة عليه أعفلم 
من الححّة على الجاهل » وإن كانا جميماً محجوجَين » أما أحداما فيعلمه » وأما الآخر 
فيتمكنه من أن يل . 

ثم قال : « والحسرة له ألزم » ء لأنه عند الوت يتأسّف ألا يكون عمل بما عل » 
والجاهل لا يأسّف ذلك الأسف . 

ثم قال : « وهو عند الله ألوم » » أى أحق” أن يلام » لأن انتمكن عالم بالقوة » 
وهذا عالم بالفمل » فاستحقاقه اللوم والعقاب أشلة . 


1 1 1 دس * عو ا 2 5-5 
)١(‏ وهو قوله تعالى فى سورة ونس 7 : ١‏ قد جَاونَمُ مواعظة من ريك" وشفأه لما 
فى الصدور ) . 
(؟) سورة يبوسف ؟ 
(ر١٠‏ د لهج 7م 


ا 2 


)٠٠١( 


عسوم ا 


ليلذ لإ عدر م أل لاني ؛ فسا حاو" خضْرة »فت بالشمبوات» و حبنت 
ربالعاجلة » وَرَاقَتْ بالقييل, » َتحت بالآمَال تر يلت الور لاوم 
ولاعامة فون عكار سكاوة العائة زائلة عافذة أخذة ١١‏ كاله فكالة + 
ادو إِذَا يناهت" إلى أمْنيّة [أغل أركغبة يفيه وَالر”ضّاه مب - أن نكون 7 قال 
َه تاك : ( كاه أنْرلناه من' ألثماء واختلط به تبات الأرزض كاصبح عشي تذروة 
ألر باح" كن أنه عل كل" مدر 41 , 

كن ْو منها فى حَبرَة إِلَا َْقََتْه بَمدَهَا عاد 0 و من" سس اها بطناء 


يرن 


اماي دم اندم لمعه رَخَاه» إلا هتنت عليه مُزانة بلاه. 


سس جهو 


تعونت اسه 2 ل ا 0 
وحرى 2 لس 1 ممقصرة » أن لسع مثن .)و ن عا نت عنما 
ىه 


ا ا 


م ين خنا يا وقاء إلا رمف ب* تائيه تبك وى ينها 


01 0 رس اس م 
في جناح_امنٍ إل أضبح عل قوَادم خوف 
م 2 م 5 ىه ص 0# امم 5-5 َه 
غكارة ؛ غرورمافها » فارنية ؛ فآن من عَليهاً »لآ حير فى شه من" أَرْوَادِمًا 


.48 سورة الدكيف‎ )١١ 


سس للا لس 


5010 ل 0 8 000 و 
- # . 6 .- 00 2-2 1 لت ا 00 
١6‏ مها أ | 3 بواملةة ع ومن كك منهاً أسعكر يوبقه 6 


إي هر 


فحجمته » وَذى. مأتأ نب قد صَرَ عه وذى أببةر كد حعلتن” 


-. م5 م6 اس 

26 :"- ه 15 

حير ودى مخوه فد ردنه ذايلا! 
6س لدبي 


سلطامهاً دول » وَعيشها ررق » وَعَذْيً أجايك واوا صَير» وَعَدَوْمَا مام 
2 4 م صم وس 17 
0 ض سر 0 


عمو 


وَعَرِينهًا مَغلوب"» ومو'فورهاً مَنَكُوب”» وَجَارُه) تروب" . 
ألم سنا كن اتن كان فنكة" اطول ار نا نوا ثرا » وَأَبسدَ آمَالَا 
7 3 


5 - عله 0-2 0 

وَأَعَدَ عد يدا » و1 كنف جنوداً ! تعبذوا لني أى' تمبثر » اث 0 
0 مث 

ظلمنوا عنها يراد ميا كولاه الع يل 00 أن ع ات مد 


ه م 
7 1 ءءء م 


نفسا بفديقءأؤ أعانم عمونة “أذ خسنت 0 ! بل أزهفهم بالْقوَادحر / 


َأَوْعَقني قارع 'وَصَعضمْ بالتوًارئُب د اع | المتاخ روطتم , امنا م 
1 00 


َأَعَانَتْ عَليهمْ رَيْبَ المنون ٠‏ قفد رادم ' تَتَسَكَهَا لم “دان أباء وَآثَرَها وَأَخْلَرَ 


و ادير 
إإلنه) » حين” ظعنوا عمها لفراق الاب 
الى 75 00 5 8م م 52 ََ. 1 ب 5 6م 200 
وَهَل' رَودَمي إلا لكشب « أو أحلي إلا الضنك 1١‏ نورت ل الاالظامة» 
+.5ء2ركرهء 7 م هوس راتس 
3 - 1 و 2 5 .مه 


ا 0 


34 
0-2 
آلآ 
اها 
5 
1١‏ 
2 
0 
شعي 
م 2 
ب 
سس 
د 
00 


.ع لكر 7 0 
ا 7 نم" 06 بأنك' تار كُوهاء وَظَاعُون عَمهَا. وأنعظوافيها بالزين” 
رِ 


- - 0 1 2 
قالوا : ( مَن' أغد مثا قكة 74"©, مهلوا | قبو ورم ' قلا يدعو'ن و كيان » وَأَنزِلُوا 


دلق سورة قصات ١6‏ 


سدالم؟5 - 


الأجداث فلا يدعو نضيفان » جيل َه عن الفتؤيم أجنان” :وين هتراب1 نانم 
ومن > ارئفات جِيران” م جيرة لا ليون داعياً ؛ وَلَا عمنمون صم ولايي) لون 
مند بق .إن جيوا: وا وإناصطا ل يعمَطُوا » ديعت وم عاد وَجيرة" 
وهم ١‏ أبْمَافء ممدَائون” لا / يمرَاورون » وقر يبون + لا تابون . 
اماه قَدْ دَهْبَتْ لتنا يلا كن مَانثْ أَحْقادمم' لاني و 

و راج دفي . اسْتبْدلُوا ' بظبر الأرض بطناء ويالسمر ل 
وبالثور ظلمة ‏ فحادوها 15 فَارَقُوهاً » حفا: عرام قد ظمنوا عسها بأغارليم' ؛ إلى 
خياد الددايمةر » والدتارألباقيّة » كا قال سات و"ثعالى (٠:‏ ا بَدَأنَا ول حَاق أميطا»” 
وعدا عَكيْنَا إنا كنا فاعلينة 94 . 


«# # 

النْننٌ : 

خضرة » أى ناضرة » وهذه الافظة من الألفاظ النبوية »قال النى صلى الله عايهوآ له : 
« إن الانيا حُلوة خضرة » وإن لله مستخ افك فيبا» » فناظر كيف تعملون! © . 

وحُفتبالشهوات » كأن الشهوات مستديرة حوها » كم يحف الحودج بالثياب » 
وحَقوا حوله يحون حَفَا : أطافوا به » قال الله تعالى : ل( وَتْرَى أَلْمَلا.ئكة حَاقينَ من" 
حول المراش 74" . 

قوله :2 وتحببت بالعاجلة 6 » أى تحبّبت إلى الناس يكونها فنةة عاجلة »والنفوض مغرمة 
مولعة حب” العاجل » لغذف الجار والحرور القانم مقام الفمول . 

قوله : « وراقت بالقليل » » أى أيحبت أعلها ؛ وإما أيجبنهم بأمر قليلليس بدائم . 


)000( سورة الأنبياء ١٠‏ 
(؟) سورة الزمر ٠7٠‏ 


-5 0-7 


قوله : « وتحلت بالآمال » من اللية » أى تن ينت عند أهلها بما باون منها . 

قوله : « وترّينت بالغرور » » أى رينت عند الناس يغرور لاحقيقة له . 

والخبرة :الور . وحائثلة : متغيرة . ونافدة : فانية . وبائدة : منقضية . وأ كالة: 
قتالة » وغوالة :ميلكة . والتّول :ماغال » أىأهلك ؛ ومنهالثل : «النضبغو ل الخل». 

م قال : إنها إذا تناهت إلى أمنية ذوى الرغبات فيها لاتتجاوز أن تسكون يا 
وصفها اللهتمالى بدوهو قوله:( وَأَضْرٍ ب“ أيه مثل للياة الدانيا كسام 5 لنام م نالسماء 
َاخْتلْط بد تبات الأدض تأصبح عشيًا تذروه ركبا وَكنَ الله على كل 
سىء مُفَعَدرا 4 : 

فاختلط , أى فالتف” بنبات الأرض . وتكائف بهء أى بسبب ذلك الماء وينزوله 
عليه ؛ ويحوز أن يكون تقديره : فاختلط بنبات الأرض » لأنه لما عَذَاهِ وأعام» فقد 
صار مختلطا به » وما كا نكل واحد من الختاطين مشاركا لصاحبه فى مستى الاختلاط 
جاز « فاختلط به نبات الأرض » » لا محوز : فاختاط هو بنبات الأرض . 

والهشيم : مانم شم ونحطم » الواحدة هشيمة . وتذْرُوه الرياح : تطيره . وكان على 
مايشاء » من الإنشاء والإقناء» مقتدرا . 

قوله : « من يلق من سكاثها بطنا » إنما خص” السستاء بالبطن » والضراء بالظهر» 
لأن الملا لك بالبطن ملاق بالوجه » فهو مقبل عليك » والعطيك ظهره مد بر عنك . 
وقيل : لأنْ الترس به إليك وظهره إلى عدوّك » وقيل : لأن الشى فى بطون الأودية 
ميزه ين او عل الزن بورلا كلم + 

وطلهال حاب يَطُه » إذا أمطرهمطر اقايلاء يقول :إذا أعطت قليلا من اعفير أعقبت ذلاك 


بكثير من الشر » لأن التهتان الكثير لمطر » هكن مهن بالكسر » هما وهتوناوتهقانا. 


ل ل 


قوله : «وحرى »»أى جدير وخَليق » يقال : بالرى أن يكون هذا الأمركذاء 
وهذا الأمر تخْرَاة لذئك عأى مَْمّنة » مثل تحجاة » وما أحراه مثل ماأحجاه » وأحْرٍ به» 
مثل أحْج به ء وتقول : هو حَرى أن يفمل ذلك بالفتح » أى جدير وقين » لايثى 
ولا يجمع » قال الشاعر : 

وَهنَ حرتى ألا يتبتك نر وأنتحرى بالنارحينكثيب0© 

فإذاقات: هوحر بكسر الراء وحرىة بتشديدهاعلى «فعيل» ثنيت وججعت ؛فقلت : 
م حر يانوحريان » وحَرون مثل تهون » وأحراء أيضاء وفالشدّد حريون وأحرياء» 
وهى حرية وحرية ؛ وهن” حَريّات وحريات وحرايا . 

فإن قلت : فهلا قال : « وحرية إذا أصبحت » » لأنه مخبر عن الدنيا ؟ 

قلت : أراد شأنها » فذكر » أى وشأمها خليق أن يفم ل كذا . 

واعذوذب : صار عذبا . واحا الى : صار حتلواً » ومن هاهنا أخذ الشاعر قوله : 

ألا إنما الدتنيا غضارة أبَكة 4س كت 

فلا تكتحل عيناك منها سيرة على ذاهب سنها نك ذاهب” 

وارتفع « جانب » الذكور بمد « إن » ال ل يفسّره الظاهر ؛ أى 
وإن اعذوذب جانب” منها الأن « إن »6 تقتضى القمل وتطلبه فبى : ؟ « إذا » فى 
قوله تعالى : ١‏ إذَا لماه أنشقت ) © , 

وأمر الثىه » أى صار مرا . وأؤبى : صار وبا » ولّن الهمز » لأجل السجم . 

اغب : مصدر رغبت فى الأمر رغبة ورَغْبا » أى أردته . 

يقول: لاينال الإنسان مها إرادته إلا أرهقته تَمَباء يقال :أرهقه إكاءأى تمل وكاقه . 


. مم1 ء من غير نسية‎ : ١8 البيت فى الأسان‎ )١( 
١ (؟) سورة الانشقاق‎ 


سد إمم ل 


قلت : لأنّ 0 0 ارش » 20 عليها بعرتض خطر عظم وسقوط 
قريب » والجناح يسترويق البرد والأذى » قال أبو نوّاس : 
أغطيت” من دهر ى بظل حدونساحه فصرتث أرى دهر ى ولس برَالى 00 
فلو تسأل الأيام ما اسمى ل #اوَرَتَْ وأيِنَ مكانى ما عرفن مكانى 
والاء فى « جناحه » ترجم إلى الممدوح 7" بهذا الشعر . 
توي : بلي 0 والأجهة . الكين: كو بفتح النون » مصدر رَنقالاءأى 
على تقدير حذف المضاف » أى ذو رَنق . 
0 0 ش 
وماء اجاج : ولل مع المرارة واللوحة 4 أج لماو وج أجاعاء والصير» بكسر ألياء: 
هذا النبات الر” نفسه » ثم سعى كل" مر" صيراً . والسهام : جمع سّ لهذا القائل » يقال ًٍِ 
٠ 0 5‏ 4 
وسم بالتح والعيء والجع مام وسموم . 
ورمام : بالية» وأسباها: حباها. وموفورها:ذو الوفر والثروةمنهاءوالغحروب:المسلوب» 
أى ل جارا ولا عئعه . 
ثم أخذ قوله تعالى 00 فى مسا كن ن ألذينَ ظلوا ين ين كّ 
كيف فملنا ىم وَضربناً لك" الأشتال قال «ألسم ىمسا كنءن كان قبلسكم 
أطو ل أعمارا 4 نصب «أطول» بأنه خبركان؛ وقدداناالكتاب الصادق على أنه مكانو أطول 


)0( ديوانه اه 


(0) هو خمد بن الفضل بن الربيم . 
(؟) سورة إبراهم © 4. 


1 

أعمارا بقوه: ل فَلَثَ فيهم؛ لف سَمَةٍ إلا تفسين عاما 4 2 » وثبت بالعيان أنهم أب 
آثارا ؛ فإن من آثارثم الأه رام والإيوان ومنارة الإسكندرية وغير ذلك . وأمًا بده 
الأمال فرتّب على طول الأمارء» فكالما كانت أطول كانت الأمال أبعد > 
وإن عَتى بدعلد الحم » فلا ريب أنه مكانوا أعلى هما من أه لهذا الزمان ؛ وقد كان فيهم 
من ملك معمورة الأر ض كلما » وكذلك القول فى « أعد عديدا » وأ ككف جنوداً »» 
والمديد : العدوّ الكثير ؛ وأعد منهم » أى أ كثر. 

قوله : « ولا ظهر قاطم » » أى قاطم أسافة الطريق 

والنوادح: الثقلات» قَدّحالد"بن أثقله؛ ويروى «بالقوادح»بالقاف؛ وهى!فة تظهر 
فى الشجر » وصدوع تظهر فى الأسنان . 

وأوهقتهم: جملهم فى الوق بفتحالاء » وهوحبل كالطُوّل7 “ووز التسكين» 


والقوارع : الحن والدواهى ؛ وسميت القيامة قارعة فى الكتاب المزيز من هذا العني 
وضعضيهم : أذللهم » قال 7 دوؤيب: 
أى ريب اللاهر لا أنضعضم »© 
وضعضءت البثاء : أهدمته . 
و رهم لفتاخر . ألصقتأنوفهم بالمغرء وهو التراب . والقامي: جمع ميم ) بكسسر 
السين وهو خف ّالبعير . 
)١(‏ سورة المتكبوت ١4‏ 
(؟) الطولى , أو الطيل : حيل طويل بشد به قائمة الدابة . 


(؟) ديوان الحذليين ":1١‏ ؛ وصدره: 


ا 1 


و رتمادى للشامتينة ريم * 


- 


ودان ها : أطاعها» ودان لها أيضا : ذل .وأ<لد إليها : مال» قال تعالى : (وَ لكنه” 
هسم ارمع 1 
اخلد إلى الاضٍ 61014 

دحت : الجوع : يقول : إتما زودتهم الجوع » وهذا مثل» كا قال : 


* ومدحتّه فأجازتى الحرمانا « 


ومعنى قوله :« أو نوّرت لم إلاالظامة »؛ أى بالظاة ؛وهذا كقوله : « هل زوّدتهم 
إلا السَّغب » . وهو من باب إقامة الضد مقام الضد » أى م تسمح لم بالفور بل بالظلمة. 
والضنك: الضيق. 

ثم قال : فبئّست الدار » وحذف الضمير العاط إلمها وت تقديره « هى 6 5 قال تمالى: 
١‏ نم اله الْمَبد 74" , وتقديره : «هو» . 

ومن لبتهمها : من يسو ظلنا مهأ. والصفيح : الحجارة. والأجنان : القبور »الواحد 
جئن:والجنون :للقبور »ومنهقول الأعرابية:« لله درَكُمنجنونفى جَن! ».وال كنان: 
مع كن : وهو السَّتّرء قال تعالى : (وَجَعل لك' ين 2 بال أ كنا؟ )2. 

والر“فات : العظام البالية . والمندبة :الندب على الميت. لايبالون بذلك : لايكترثون 

- 2 0 

به . وجيلوا: مُطروا .:وقحطوا : انقطم المطر عنهم فأصابهمالقَحْط » وهو الجدب وإلى 
معنى قوله عليه السلام : « فهم جيرة لاتجيبون داعيا » ولا يمنمون ضما » جميع وثم آتاد» 
وجيرة وهم أبعاد » متدانون لايتزاورون » وقريبون لايتقاربون 6 نظر البحترى » فقال: 


١5 سورة الأعراف‎ )١( 


(؟) سورة س ١م‏ 
(؟) سورة التحل 4١‏ 


سس ع سد 


5-5 


ينا أنت 0 ن حفواة 0 او 


د 0-0 8 22 
وهمهوحوره فى هحرهأ : لعظب 


واد ثاوفى التراب مغيب ! 


وقد قالالشعراء واللخطباء فىهذا المعبى كثيرا عفن ذلكقول الرضى” أبى الحسن رحمه 


لله فى مرثيته لأبى إسحاق الصابى : 
أَغْزِرْ على بأن' نزات عمنزل 
فى عصبة. جنبوا إلى اجالوم 
ضرتبوا عدارّجة الفناء قبا سهي' 
رك آنامرا لاوس عن" 
كرهوا النزول” فأتزلتهم' وقعة 


قنهافتوا عن رَحَل كل مذال 


ل : 
بادون فى صور ابيع وإمهم 


متشابء2 الأمحاد بالأوغاد7"© 
والدهر يُسُجلب” عن الإزواد 
من غير أطناب ولا أوتار 
قصد لم سام ولا إيجحاد 
الدهر نازلة بكل مُقاد 
وتطاوحوا عن سرج كل" جواد 
متفردون تفرد الأحاد 


فقوله :«بادون ففصورالجع... »الببت »هوقوله عليه السلام :2 جمع وهم أحاد 6 بعينه. 


وقال الرضى” رحمه الله تعالى أنضا : 
تسد على االحدود كأعما 
مور ضننت على العيون بسنا 
ونواظر كحَل الزاب عقوا 
ربت ضرانحهم على زيّارها 


(١)ديوانه ١‏ : وع 


كْرعُوا على ظما من الصهباء9» 


في أوراغر فى ال 
دلت خسم من الأقذاء 


(؟) ديوانه لوحة 9؟١‏ مع ا<تلاف فى الرواية وترتيب الأبيات 


(*) ديوانه لوحة ١١5‏ من مرثيته أوالدته . 


(4) لحظها : ملاحظتها . والبوغاء : التربة الرخوة 


(0) الضرائع : جم ضرع ؟ وهو القبر .' 


لس س0 سب 


قوله : « قربت ضراحهم ... » الببت هو معنى قوله عليه السلام : « وجيرة» وثم 
أبعاد » لعيئة . 


ومن هذا المعنى فقول عش الأعراب 0 26 


لكل أناس مقسبر فى ديار م27 فهم ينقعسون » والقبور الزيد. 
فكائن ترَى من دار حَى قد أخربت وق نا كناف القزات ا 
ه” جيرة الأحياء » أمّا مزارم © فدان » وأما اللتق فيد 

وم نكلام ابن نبانه : « وحيدا على كثرة الجيران » بميدا على قرب المكان » . 

ومنه قوله : « أسير وحشة الانفراد » فقير إلى اليسير من الزاد » جارٌ من لا يجير » 
وضيف من لا عير » حَلوا ولا يرون ركباناء وأنزلوا ولا يدون ضيفانا » واجتمموا 
ولاسدون جيرانا » واحتشدوا ولايعدون أعوانا ء وهذ اكلام أمير المؤمنين عليه السلام 
بعينه المذكور فى هذه الخطبة » وقد أخذه مصالتة . 

ومنه قوله : « طحشّهم ظحن الحصيد » وغيّدهم حت الصعيد » فبطون الأرض لم 
أوطان » وهم فى خرابها قطان ء عمروا فأخربوا » واقتربوا فاغتربوا » واصطحبوا 
ومأ اصطحبوا » . 

ومنه قوله : عن كدراة « نيا ]ا عاد » محمودا ى ظ الألاد » إلى 
يوم التتاد » . 


م451١ اعبد الله بن تعلية الحننى ؛ خاسة ألى عام ب بشسرح المرزوق‎ )١( 


(؟) الماسة : 


(؟) رواية الجاسة : 
وما إن آل ر “دار قل اخلقت وبدث بت بالفماء حسسلبك 
(؛) الماسة : « أما جوارشم » . 


سم ل 


واعل أن هذه الططبة ذ 5 ها خيجناأ بوعمان الماخط وكاب" " البنان والعي 0 وه 
وزوأها لقطرى” بن الفجاءة » والناس بروونما لأمير الؤمنين عايه السلام » وقد رأينها 
فى كتاب *” المونق ““ لألى عبيد الله الرزبالىة مروية لأمير لمؤمنين عايه السلام ؛ وهى 
بكلام أمير المؤمنين أشبه ؛ وليس يبعد عندى أن يكون قطرى قد خطب بها بعد أن 
أخذها عن بض أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام » فإن الخوارج كانوا أصابه وأنصاره ؟ 
وقد لقى قطرى" أ كارع . 


4114١: ١ ؟ وهى أيضًا بنسيتها إلى قطرى فى العقد‎ ١؟ة‎ 1١5 : البيان والبيين ؟‎ )١( 
وصبع الأعشى مس رقف » وعيون الأخبار :2 مه؟” » ولهاية الأرب * : .ه؟»"‎ 


-- 07 للم 


)11١( 
: الئل‎ 


٠ 55 1‏ 4 ى 5 وم أله «» 
شرت 0 ع. سا ةسل > سا # عل سال ته را سس » 
ل بح به إذا دخل مير لاء ام هل ترام إذا توقى| حدا ! بل ع يتوفى 
٠.‏ .4 
| 


95 20 صر عع 6ملى ان 0 4 واعّ مهو ع 
- فين فى ١‏ ن مور ١ ١‏ يلج عليو من بعص حو ارحها 0 ام الروح أ حابته إبإدن 
3 


م 9 1 و ممم . أفويساوه 
رَجبَاء ام هو سا كن” ممه فى احفائها | 
س١‏ 5-5 5 00000 00-2 يور 9 
كيف ييف إلبه من يَْحَُ عن" صفة تاوق مذلو ! 
6#« 
الخ : 
أما مذهب جمهور أحابنا؛ وهم النافونللنفس الناطقة ؛ فمندهم أنالروح جسم لطيف 
مخارى؛ يتسكوةن من ألط ف أجزاء الأغذية» ينفذ فى العروق الذوارب » والمياة عرض 
قا م بالروح وحال” فيها ؛ فللدماغ روح دماغية وحياة حا لةفهها ؛ وكذلك لاقلب ؛وكذزك 
للسكبد ؛ وعندم أن للك الموت أعواناً تقبض الأرواح يك النيابة عنه ؛ لولاذلكلتعذر 
عليه وهر عم أن يعض روحين فى وقتواحد فى الشرق والغرب ؛ لآن الحبي الواخد 
م القابضين للا رو اح عند انقضاءالأجل » قالوا : وكيفية الببض و لوج الملك من الفم إلى 
القاب »ء لأنه جسم اطيف هوانى لايتعذ ر عليه النفوذ فى الخارق الضيقة » فيخالط الروح 


سس رج ل 


التى هىكالشبيهة به » لأنها جسم لطيف مخارى" » ثم مخرج من حيثدخل وهى معه »وما 
يكون ذللك فى الوقت الذى يدن الله تعالى له فيه ؛وهو حضور الأجلء فأأزموا علىيذلك 
أن بغخوص اللك ف الماء مع الذريق؟ ليقبض روحدنحت الماء ؛ فالتزموا ذلك» وقالوا :ليس 
عمستحيل أن يتخثل اللأك لماء فى مسامَ الماء ؛ فإن" فيه مسام” ومنافذ » وى كل جسم على 
قاعدمهم فى إثبات الماء فى الأجسام . 
قالوا : ولوفرضنا أنه لامسام فيه » لم يبعد أنياجه اللكفيوسع لنفسهمكانا كما يلجه 
الحخر والسمك وغيرها » وكالرييح الشديدة التى تقرع ظاهر البحر فتقعره » وتحفره» وقوة 
اللأك أشد من قوة الريح . 
3 نعود إلى الشرح فنقول : 
المللك أصله « مألك » بالمز » ووزنة « مفمل را را لبي .٠‏ الألوكة 
والألوك ؛ وه الرسالة » ثم قلبت السكلمة رانيت للدم فقيل ملاك , قال الشاعر : 
عت لإنبىء ولكن ملك تمزّل من جو المماء يصوب 60 
ثم ترركت همزته لكثرة الاستمال » فقيل: «مَلك»» فلماجع ردتالهمزة إليه»فقالوا: 
ملائكة وملائك » قال أمية بن أنى الصلت : 
وَكَأنّ براقم واللالك خولها سَدِرٌ تواكله القوائم الريك 


ذو سملم ور طهر 2 5- 


والتوفى : الإماتة وقبض الأرواح » قال الله تعالى : ( الله يمَوَف الأنفس ين 
4 2022 
0 
والتقسم الذى قّمه فى وفاة الجنين حاصر ؛ لأندمع فرضنا إيّاه جسما يةبض الأرواح 
التى فى الأجسام ؛ إما أن يكون مع الجنين فى جوف أمّه فيقبض روحه عند حضورأجه» 


. اللسان ؟١ : 4/إ)ما من غير نسة‎ )١( 
من عير لبسه‎ 

(؟) اللسان 5:.٠م‏ 

(9) سورة الزمر 437 


5 


فيقبضها »والثاتى أن يعبضّهامن غير حاجة إلى الولوج إلى جوفها؛ وذلك بأن تطيعهالدُوح 
وتسكون مسخرةإذا أراد قيضها امتدتإليه فقبضها . وهذه القسمة لا يمكن الزيادة علمهاء 
ولو قسمها واضع المنطق ل زاد . 
ثم خرج إلى أمر آخَ أعظم وأشرف مما ابتدأ بهء فقال : « كيف يصف إهه من 
يععدز عن وصف ماوق مثله » ! وإلىهذا الغر ضكان يترامى « وإياه كأن يقصد 1 وإنما ميل 
حديث اللا والجنين توطئة لهذا المعنى الشر يف » والسس الدقيق . 
[ فصل فى التخلصوسياق كلام للشعراء فيه | 
وهذا الفن إسميه أرباب عل البيان التخلص » وأ كثر مايقم فى الشعر » كقول 
تقول التى من ببنها خف مركبى 2 عزير عاينا أن تراك تير/0© 
أما دون مصر للغنى متطلب ١‏ بى » إن أسباب الغنى لكثيرٌ 
5 ع و م : 5 2 
ذقلت لما واستمحانبها بوادر جرت » لجرى فى جريهن” عبير: 
ذرينى أ كثر حاسديك بردلقٍ إلى بلد فيه الخصيب هي 
ومن ذلك قول أبى تمام : 
0 2 ءًُ 0 5 - ع الى هيه 
4 م 7 1 ا 20 0-2 
أمطلع الشمس تبنى أن توم بن فقلت كلا ولسكنمطلم الجود 


. ديوانه ك5 » من قصيدة عدح فيها الخصيب بن عبد الرحن اأرادى « أميز: مضو‎ )١( 
. ء قومس : بل بين العراق وخراسان‎ 1٠٠١ : (؟) ديوائه ؟‎ 


2-5 0-0-2 


ومندقول البحترئ: 
لاير وام تلن عقاف الى 0 
هل الشباب ملم لى قر أجعة يأمه لى فى باأناى 
لوأنه نائل مرت بحا به إذنتطلييته عنسداين بسطام 
ومنه قول المتنى ؛ وهويتةرل بأعرابية » ويصف مخلها وجبمها وقلة مطعمها ؛ وهذه 
كلها من الصفات الممدوحة فى النساء خاصة": 
6 مُقلق» وعدا تدراها 00 3 مه ك0 
نشكُو المطاعم طول هجْرنم1 وصدودهاء ومن الذى تصل! 
قالت :ألا تصحوفقلت لما أغلمتنى أن الموى ثمل 
أو أن فتاخلر صبحكر* وبرزت وحدك عاقهالفكل/0© 
5 . و م 
وتفراقت" عن كتائبه إن الملاح خوادع” قتل 
3 :0 ع 2 عا 7 
ما كنت فاعلة و ضيفكر مللك الملوك وشانك البخل 
م ١‏ 2 00 7 ب 0 
أتمنمين فرى ‏ فتنتضحى أم تبد لين له الذى يسل 
بل لاحل بمحيث حل به يمخل” ولا حَوْدٌ ولا وَجِل” 
وهذا من لطيف التخلص ورشيقه» والتخلص مذهه الشعراء »والمتأخرون يستعملونه 
كثيرا » ويتفاخرون فيه ويتناضلون » فأماالتخلص فى الكلامالمنثور فلايكاد يظه رلتصفح 
الرسالة أو الخطبة إلا بعد تأمّل شديد ؛ وقد وردت منه مواضع فى القرآن العزيز ؛ قمن 


)١(‏ المثل الائر > : م55 

(؟) ديوانه ؟ 5*١:‏ ؟ من قصيدة بدح فيها ركن الدولة . 

(؟) الرشأ : ولد الظبية الصغير . والحلل : جم حلة ؟ وهى القوم الجتمءون فى بيوت مجتمعة الأزول . 
والبدوية : السااكنة البدو . 

(4) فناخسر ؟ هو اسم عضد الدولة . وصبحك : أتام صباحاً لغارة . 


دوع عله 


أبينها وأظهرها أنه تعالى ذ كر فى سورة الأعراف الأمم الالية ؛ والأأنبياء الماضين منلدن 
آذم عليه الصلاة والسلام ؛إلى أن اننهى إلى قصة موسى » ققال فى آتخرها بمد أن شرحبا 

واوشوياء] اناد تا قوامه سبعين رَجْلَالميَانا 28 حدمي الرجفة قَالرَبُ 
د نتأهتكتم من قبل وَإيَاى أسملكنا عا مل أَلْقَهَاهمِنًا إن وى إِلّا فملَدكَ 
نض ما م من نشأه وتهرى من :أنه أنت وف مي وا لاتوت حَه ناز ريه 
وا كتب لنا فى هذه ألدائيا حَسَمَة فى ألا< رة إِدْ نا هُدَنا إليك قل عَذَانى أصيب بو 


5 م 


--. ا ررهت» 5-5 5 هك 21 < 00 
. من اشاه وَرحتى وعمنا كل شىء فسأ ا اذه ن ينون تون 2 
5-5 يليا م#»# 

وَألذِينَ م يتنا وأ مئون * لين يذبعون كيه دول ألنى لأم» الزى دونه 
ا م0 في ألو اداء و والإتجيل أفرم الممروفر وا م عن لكر 
8 عا 5 ٠.‏ ع عو 5 5 
وبحل ام ألط م ميات 0 علموم ياك كمع ناي دمر مركم وَالاغعلال التى 
04 عَلمم فالذين آمتوا ب دعر رز عر وو ا الور ألذى الل 00 
أو أئِكَ مُ ألْمُفْلحون )2 0 

وهذا من التخلصات اللعايفة الستحسنة . 

[ فصل فى الاستطراد وإبراد شواهد للشعراء فيه | 

واعلم أن من أنواع عل البيان نوعاً يسى الاستطراد» وقد يسمى الالتفات» وهو من 
جنس التخاص وشبيه به » إِلّا أن الاستطراد هو أن تخرج بعد أن تمهد ماتريد أن وده 
إلى الأمر الذى تروم ذكره فتذكره » وكأنك غير قاصد لذكره بالنةات » بل قد 
حصل ووقم ذ كره بالعرّض عن غير قصد 2 تذعه وتتر كه » واعود إلى الأمر الذى كنت 
فى تمهيده » كالقبل عليه » وكالملنى تما استعاردت بذكره » فن ذللك قول البحترى" 
وهو يصف فرسا : 


١٠ه‎ 1١88م سورة الأعراف‎ )١( 
)7 (5ح1 مج‎ 


باع ل 


وأغر في لمن لمهم جل 
كاميكل الب إلا أنه 


وافي الضلوع بشد عقد حزامه 


أخو اله للر ستمين بقارس 


متوجس"0 برقيقتين كأنما 
ماإن يعاف قذّى ولو أورذته 
دَنَبْ كاسحبالر”شاء يذب عن 
وه صض 4 
حَذَلان ينفضص عدرهة ف عرام 
كالراتج النثشوان أ كثر مشيسه 
ذهب الأعالى حيث تذهب مقلة 
هرج المهيل كأن فى نفمائة 
57 القلوب » فإن بدا أعطينه 


د وت منه سٍّ 3 غر محَجَل © 
فى الحسن جاء كصورة فهيكلٍ 
يوم الاقاء على 7 مول 
وجاد وده للشبسين بو وكلر 
صيداءوينتصبانتصاب الأجدلٍ 
تريان من ورق عليه مكلل 
بوما خلائق َمْدَوَيْمُ الأحول 
6 » وعرف كالقناع سبل 

يقق تسيل حجوها فى جندلٍ 
عرضاً على الّنن البعيد الأطول 1 
فيه دناظر هأ حديد الأسفل 
نبرات معيد فى الثقيل الأول 
نظر لحب إلى الحبيب المقبل 


الأتزاء كين اعطرو يذ 5 تقذوية الأحو ل السكاتب » وكأنه لم يقصد ذلاك 4 
ولا أراده وإنما جَرتتهالقافية » ثم ترك ذكره وعاد إلى وصف الفرس؛ ولو أقسم إنسا نأ نه 
مابنى القصيدة منذ افتتحها إلا على ذكره » ولذلك أنى بها كَل روى اللام » لكان 


صادقا . فهذا هو الاستطراد . 


ر١)‏ ديوانه ؟ الالركء 4 (طبم الحوائب ) . 


ل مك ل 


أو المبجو ترركت ماكنت فيه من قبل بالسكلية وأقبات على ما تخلصت إليه من المديح 
والمحاء ببتا بعد بدت ؛ حتى تنقضى القصيدة » وف الاستطراد تمر" على ذكر الأمر الذى 
استطردت به مروراكاليرق الخاطف ؛ ثم تتركه وتنساء » وتعود إلى ماكنت في هكأنك 
لم تقصد قَصّد ذاك» وإنما عرض عروضا. وإذا فبمت الفرق فاعل أن الآيات التى تلو ناها 
إذا حقَقتَ وأممنت النظر » من باب الاستطراد » لا من باب التخلّص » وذلك لأنه 
تعالى قال بمد قوله : 9 وَأَبَبَيُوا ألنوت ألّدى أنزل ممه اوليك م فين » قل 


5م م » 3 مه ١‏ م 
يأمها ألتاس إلى رسُول لله اعم يما الذى له ملت ألسموَات لض لاله 
2 واعم 


إلاهو بحدى يميت فامنوا بلله وَرَسْوله الى الأ لذ برام بات وكلاتر 
_84 م2 1 الل و عر 
وأتبعوه 2 تون * ومن" وم مو #ى أمة مودون باحق وريه 0 م 


5-9 


شاط ا وأؤظين إلى قو كوا إذ امتنهاء ردم أن أَضْرِ ب إبعصآكٌ 


لم] 


ود راع وى انها ر* 


حجر فَاأ بحست منه انعا عر عَينا هذ ع مكل أنآس مش رهم ولام عَكمْهمْالْهَمَمٌ 
ارلا وى قاين .عات رركن 4 تا طلو] ولكن: انوا 


ل 


رخا 


نفسهيم بظلمونَ )224 . فعاد إلى ماكان فيه أولاء لم مرت فى هذه القصّة » وفى أحوال 
مومى وبنى إسرائيل حتى قارب الفراغ من السورة . 
ومن لطيف التخاص الذى يكاد يسكون استطرادا » لولا أنه أفسده بالخروج إلى 
المدح ؛ قول ألى نمام فى قصيدته انق بمدح بها تمد بن ايلم الت أَوَها : 
أنْقق طوولهم أجَشْ هزم وَعَدَتْ 00 أطلرّة 5 ا 
ظلتك ظللة البرىء ظساومك وال 121100 
رَحْحَتْ هواك عا النداة ما عفت 38 اول اللو ورسوم” 


.15 01864 سورة الأعراف‎ )١( 
(؟)ديوانه ؟ : كم‎ 


هن 


عي وان أ طمن 0 
فلو أنه متذرلا لكان مستطردا لامحالة » ولكنه نض الاستطراد » و 0 تذواق 
الدج 5 0 بعد هذا البيت : 


لا والذى هو ع آن 19 
068 ع العهد بن ولا يم 


7 


0 7 سق 17 أت له 5 


ومغى على ذلك إلى آخرها . 
إبانناننا 


ودن الاستطراد أن محتال الشاعر لذ كر ما تروم ذ كاه 4 يوصف أم ر ليس من 
حسن مايكون ذاك إذا 
صرح ي زه قد استطرد ونص ف شهره على دلاك 3 3. قال أو إسحاق الصالى قآيات 
كتبها إلى ألى القامسم عبد العزيز بن يوسف كاتب عضد الدولة » كتسها إأيه إلى شيراز 


غرضه » ويدمج الغرض الأصلى فى ضمن ذلاتُ وفى غضونه ؛ و أ 


عو إسحاق ف ذلك ادع وكانت الحباز فتوح عصد الدولة بقارس و مان وما والاها 
متواصلة مترادفة إلى الدراق » وَكُتب عبد العزيز واصلة مها إلى عر الدولة تيار والصالى 


جيب عمها 8 


س* ٠‏ 0 14 
را ف اطسر: الميزانة الل 
أبلغ أب قاسم 0 الندادله ‏ 
فى كل» اوم 2 و2 سد به 
ومالنا مشلله لكثنا أبدا 


فأنت أ كتب منى فى الفتوح وما 


: الديوان‎ )١( 


يطو لوى الهامة و تسمل إل 1 فى جَادٍ 
ا من أخ لاحق معتمل 
5 ٍ 5 27 
بين الأنام بذ كر السيّد العضد 
0 واب الحاسد الكد 


تحرى يبا إلى شأوى ولا مد ى 


ع يي دن 


سد غ5 ند 


وما ذتمتُ ابقدالى فى مكاتبة ولا جوا بم فى القرب والبْعْدٍ 
لكنتى رمثت أن اق على ملك مستطرد #ديمح فيه مطرد 
7 0 و 3 7 57 0 7 
ولقد ظراف وملح أبو إسحاق ل هذه الآبيات © ومتى خلا أو عرّى عن الظرف 
واللاءة » ولقدكان ظرفا ولباقة كله ! 

5 : الاي الى مآ ف اكعاءةا وو بسع 602 : » أ 
استطراد ؛ وهوقول بعض شعراء الموصل بمدح قرواش بنال ةلد .وقد أمرهأنيعيث بهجاء 
وزيره سلمان بنفيد » وحاجبهألى جابر ومغّي ها معروف بالبرقميدى” » فى ايلة من ليالى الشتاء 
وأراد بذلك اللتعابة والولم هم » وثم فى مجلس فى شراب وأنس » فقال وأحسن 
فها قال : 

0 5 م 58 7 ع 

وليل كوجه البرقءيدى ظاد_ة وبرد أغانيحة وطدول قرونئه 

لم2 5 7 1 له 3 5 حَ : م ال 

ريك ونومى فيه نوم عرد كسمل سلمان بن وهيد وددنه 

على أولق فيه التفاتة كأنه أبو جابر فى شبّطه وجنونه 

إلى أن بدا ضوه الصباح كأنه سنا وَجْهِ رواش وَضْو'ء جبينه 

وذلاث لأن الشاعرقصد إلى مماء كل" واحد منهم » ووضع الأبيات لذلك » وأمره 

قرواشس رتسمهم وأميرمم بذلاك 6 فوحام ومدحه وم إستطرد . وهذه الأبيات لشبمهبات 
كلبا مقصود بها الحجاء » ل يأث بالعرض ف الشعر كا بأنى الاستطراد . 


وهذا غاط من مصاضفت الكتاب . 


)١(‏ الل السائر ؟ : زلا" 


سس جاع ؟ سم 


(؟١١1)‏ 
الأملل : 


020007 مر والمه م م 


0 هو آي 9 ٠.‏ م 

حدم اللنيا فا مزل قلمة 2 وَلْنْسَت دارم قل تزينت ابغراور هاء» 
وَغْركت بزينها .د دعاات ل ينها فخاط حلالما بحرامها وَخَيرهَا | ا ركه ويا 
وان وَحُارَه عراهاً . لم يطفها لله َال لأو لاير » و1 : ب نك با عن أعْدائم. 
م 5-0 رم 2 5 عو وم 


3 زهيد, وَشرثها عتيد وحعيا 0 كك 2 2 وَعَامر” هه رف . قما 
اك 5 


خَيْرُ دار ننقض تقض ألْينَاء ور يف فيا فتآء ألاد » وَمَدة ة تنقطم' أنقطاع 
دير ! 


-_- مه 
لوا ما فرص ٠02‏ ن' طَلبَِم 2( وس و من “أدَاء 00 ا أرك: ( 
يرا دعوة ةألمَوات 01 ذا 5 28 أن أ 1 


إن ألتاهدين فىألدا نيا تبسكى لوم ععكرا وكيز ا وَإِنْ 


2 ع 7 ص 00 2 عر اط 6 2 * ص سه 2 2 

قد غاب عن 0 لآجَال » وَحَضَرَئك كواذب ألا مَالِ » فصّارت 
092000 07 7 روس سير اج هم 5 -وةت م الل هام 
لد نيا أملاك ِ 0 بكالارةة والماحلة أُذهَب 1 من الاج ؛ وَإاء نيج 
1 19 0 1 3 , يَافْكق > ير 07 2000 ل و ألغما * 5 2 
إخوان على دين الله؛ مَافرف بينك”' إلا خيث الشرائر » وسوه الما رثر ؛ 


2 8 0 1 .2 7 تاذ 006 2 0 0 


8 نه 3 مو سس 
ل تركشو :بالمدور فر لني تدر تون م 0 الكثير مره 
5 و :7 000 2 2 اسل م 
الا حراة 7 !1 وق 1 الدسير” من ألد نيا 000 4 2 ذلك ف 


ع > ا مل 


5 7 كه . مام ره 2 1 2-6 داع وريه ع أ ع م 
وجوه 'وقلة صَيرِ م عمازوى مها نكم ! ا دار مقايك, ؛و كأنمتاعها 
ّ“- ا ل 
باق , ٠‏ 
1 ع ود وا 5 ع ملل اع مو ا 7 2 2 ا ءَ. 
ما يتم أحد #'أن تتقيل أَحَاه ما مخاف من' عيبه ؛ إل محافة أن 
شتقبة عثله 
ب 0 20 
ول 


اكيم" ل رَفْض الآجل » وَحُب ألْماجل » وَصَّارَ دين" أحد]' لدقَة عل 
رلسرنه » نيع مَن' رغ من" 2 وَأَحْررَ رضًا سيد . 
# # د 

البنح : 

قوله عليه السلام : 5 فإنها مَل قلعة » بشم القاف وسكون اللام » أى ليست 
عستوطة . ويقال : هذا يجاس قلعة » إذا كان صاحبه يحتاج إلى أن يقوم مرة بعد مرة . 
وبقال : هم 5200 ؛ أى على رحلة » ومن هذا الباب ٠‏ قوم : فلان قللمة » إذا كان 
ينقلع عن سرجه » ولا يشت فى البطش والصراع ء والقلمة أيضا : امال المارية » وفى 
الحديث : « بس المال القلعة 6. 

والتَحْمة : طلب السكلا فى موضمه » وفلان ينتجع اكلا » ومنه انتجعت فلانا » 
إذا أتدته تطلب معروفه . 

ثم وصف هوان الدنيا على الله تعالى » فقال : « من هوامها أنه خط حلانها محرامها...» 
السكلام » مراده تفضيل الدار الأنية على هذه الحاضرة » فإنّ تلك صف كلها وي ر كلها ؛ 
وعد مكوية ؛ والكدز والشرت فيها أغلب من الصو والخير . ومن كلام بعض الصاحين : 
من هوان الدّنيا على الله أنه لا يِعصّى إلا فيها » ولا ونال ما عنده إلا بتركها . ويروى : 
« ولم يضن بها على أعدائه » , والرواية الشهورة « عن أعدائه » , وكلاما مستعمل . 


دلمع؟ لس 


والزهيد : القليل » والمتيد : الحاضر . والسير :سير المسافر . 
ثم أمرمم بأنْ يجعلوا الفرائض الواجبة عليهم من لملة مطلو بانهم » وأن يسألوا الله 
من الإعانة والتوفيق على القيام محقوقه الواجبة كا سألهم » أىك ألزمهم وافترض, 
عليهم » فسمى ذلك سؤالا لأجل المقابلة بين اللفظين » كا قال سبحانه : ( وَجَرَهِ سي 
سيئة مثلبا 00 » ويا قال النى صللى ا عليه وآله : «دفإن اين لا 25 حتّى لوا 3 
وكا قال الشاعر : 
الا لا ين أحل عَلَيْنَا فَتَجْبْلَ فَرْقَ جَهلٍ الجاملينا ”© 
م أمرهم أن يُسمموا أنفسهم دعوة الوت قبل أن محضر الموت » فيْحل بهم . ومثل 
قوله : « تبكى قلومهم وإن ضحكوا » قول الشاعر » وإن لم يكن هذا القصد بعيئه قَصَّد : 
0 فَاقمّ مستورة بعروءة - وضرورة قد عطي ت نجل 
ومن ابتسام تحته قلب” شجر قد خامرته لوعة ما تتجَلى 
والمقت : البغض : واغتيطوا : فرحوا . 
وقوله : « أملآك بم » مثل « أو بكم » . وقوله : « والعاجله أذهب بكم من 
الأجلة » أى ذهبت العاجلة بك واستولت عليكم أ كثرَ مما ذهبت بم الآخرة » 
واستولت عليسكم ِ 
نم ذ كر أن النا سكلهم مخلوقون على فطرَة واحدة » وهى دين الله وتوحيده ؛ وإنما 
اختلفوا وتفر"قوا باعتبار أمر خارجىَ عن ذلك ؛ وهو خينث سراتر هم وسوء ضمائرهم » 
فصاروا إلى حال لا يتوازرون » أى لا يتعاونون » والأصل الهمز » آزّرته » 9 تقاب 
الهمزة واواء وأصل قوله : « فلا توازرون » « فلا تتوازرون » لخذفت إحدى التاءن» 
كقوله تعالى : ١‏ مالع" لاتناصرون 74" إلى لا تتباضروق + والعادل »أن مود 
يعضوم على بعض عاله ويبذله له . 


. 884 (؟) لعمرو بن كلثوم ء من المعلقات بشرح التريزى‎ . 41١ سورة الشورى‎ )١( 
٠٠ (؟) سورة الصافات‎ 


ع4 ل 


ومثل قوله عليه السلام « مابالكم تفرحون بكذاء ولا محزنون لكذا » ويقلقكم 
البسير من الدنيا يفوتم » من هذا قول الرضى رحمه الله : 
00 الجديدرن من عمرى يزيد على مايتقصاف على الأيام من مالى 92 
0 5 فى <سمى نو اللحيلة - قنك افاي أن أى دى سسربالى 
والضمير فى « ماف »4 راجع إلى الأ لا إلى المستقبل له ؛ أى مانخافه الأخ من 
مواحيته ميته . 
قوله 6 عار دا لعن لق عن قساف احتوالتراودق قال اهدين بن عل 
عليه السلام » وقد لقيّه قادما إلى العراق » وسأله عن الناس : « أما قلومب' فءك » وأمًا 
سيوفهم فعليك » والدينأُمقة عل ىأ اسنتهم » فإذا امتحصوا قلّالديّا نون » »والافظةمجاز» 
0 0 520 5 
وأصل الأمقة شىء قليل ”يؤخذ بالملعقة من الإناء » يصف ديهم بالعزارة والقلة "كفك 


اللمقة ؛ ولم يقنع بأن جعله لمق حتى جعله على ألساتهم فقط » أى ليس فى قلومهم . 


(:) ديوانه, لوحة 1١٠١‏ ؟هن قصيدة يرل فيها صديقاً له . 


0 6 سمس 


)١١؟(‎ 


َُ 1 ْ 0 الى 5-5 -5 مم وم 1 6م سيمم # 
ألائد شه الواصل اليد 0 ؛ وَألئعم بالك ؛ مده كل آلائه ؛ كنا 
200 اليس الا ا ام بف العم رآ 
تمده كَل بلائم »ونين كل مذ نفو س : ع خم آم بوء سْرّاع إلى 
41 0 بال ته 03 سه 0-2 ٠.‏ 6س 
مانهيت عنة" ٠‏ وَاستشقرة هم حاط 2 0 04 و ما 05 0 00 غير قأصر 
٠‏ 42 ىر هوم رت معريمر 1 
وَكتاب” غير 1ق وَنوأمن ر4 إعان من عاين الغيوب 4 وَذقما الموعود : 


: 5 ف كيت رن 2 ٠‏ ا وسو اث تبس 0-8 
إعانا ات إخلاضه الشئك يو يقينة” الشك.وَسْهِدُ أن لا له إلا الله وَحَدَمُ لاشر يك 


9 على 5 0 :1 2 00 5 4. 2 012000 
لهاع وان ا صَك 4 علي عيده” ول , شهاد تين تصمد أن القوال 3 


1 
2 فنا 


1ن يجيه ل الى بيجلل 4 1 و ع م ع 
فعان العمل ؛ لا مخف ميزان توضعان فيه » ولا يثقَلٌ ميزان تر'فعأن منه . 


جك على له 


اذ راد مُبلغ » ؛ وَمَعاَذ 


تكد 
5 

اها 
لذ ”ا 
يك 
عب 

١ 

١ 


8. - 
35 


الخكمم 


000 ثنُ شر و لاه ع آنا 
ؤلياء له كَارِمَهوََلْرَمَتْ يب اف -ق 


/ َل ف 


6 ت امم إوادات اجام فأخذوا الاح بالقصب » وَالرى بالف ما 
يا الْأَجَلَ فادروا انز كد وها لاعن فلدهنانا الك 

إن اانا در مر غير عبر ؛ ؛ فون الْقَناء أن ألداهر مُوترث واس 

لا مخلة سرامت ولا 2 تواسى جر اخه ‏ يرام أذ» امات ء وَالصّحيح” بالقم» 

وَالتَاحِىَ بالمطب ؟ 1 كل لا بم » وَشارب لا ينقع' . وَمِنَ الْمناء أن الر6 مم" 


. مخطوطة المج : « موتر » بالتشديد‎ )١( 


3 ِءِ ل لي م 1 7 42 م - م ليق 1 6 0-5 مواد 
م 0غ كل ؛ وَيبنى مالا يسك م حرج إلى اش تمالى ؛ مالا حمل » ولا 
00 ل 2 8 6 صم م 


3 3 ا 3 
ومن عير عبر ر اكلم شرف 7 أمَلهِ 3 فيقتطمه” شذورأ حل ؛ قللا فلا امل يدرك ءًَ 
1 6 عج مس م 
وَلَا مُوكمل يترَلكُ . فسْبِحان الله مااع سسرورها » وَأَظمَارِيها » وَأُضحى فيئهاً! 


- 0 ِ 2000 5 6 
لا حاء ير »ولا مَاض برت لكان َه »ما ماه قراب مره لل لاحَاقه 
0 1 5 ع يت من أي ) لاتقطاعم عنة 1 
كر ك* سان . م - ؟ء 3 00017 ٠.‏ دّء. 5 2 0174 7 
إنه ليس شىء*ه -8 من الشر إلا عقابه » وليس شى؟ مخير من الاير إلا 
١ 0-4‏ اسك جرد زرا اس 2 00 -. 7 يإفاسم 
وا تار أللة نيا تماعه” أغظ” من عيا.: ف و كل فى ومن الاشروعاة 
ثر آله اه . 2 2ه بم مه 0 ف > ور 
أعظ” من' مماعه ؛ فلم اك من' الميآن السماع » وَمِن الذيب أعخير 
0007 ع1 سٌِ 2 5 م 0 1000 1 لاسن ٌّ 2 َخِيق .2 و وسيم 
وَأعامُوا ان" مَا نقصَ من الدانيا وزاد فى الاخرة » خَيْر يما نقص من الآخرةة 


5 -. يه 3 # 0 
رم يكم فَذّرُوا مَاقلَ 1 ماق الاسم » ل 
١ 5 5 8 2 . 6 2 8‏ 0 001 5 ع 8 2 7. 
وَامر'م بالل فلا 2031 الضمون لكر طلبه أولى بكر م نالفو ض علي 
000 2 م ها 

َه » مم أَنهوَأم قد د أعترَضَ الغكة وَدَخَلَ أَلْيْقِين » حت 27 ألْدى ضمن” لكم 
-6 مر ع 3 ول مه 5 
قد فر ضِْ عَليْكْ و الذىفر رض 1 خ قَدْوَضِم 0 ١‏ التل» 


وَحَاوا بنتةً أجل 1 0 لا ير جى من" رحعة الْعُمر ء مَايرا حى من رَحعة الرّرْق. 


- 


مافات لوم من ررق رجي" عد وياد" 2 )“و >مافات أَمْسِمِن ن العم رم يرج أأيو 


2 م" م 


لد لاهنم” دا 


ع ع ام 


م الرتحاء م مَعَ الى » وَأَليأْسُ مَمّ اذى ؛ فأتقوا 0 سه و عونن 


0 


لوا م مدائون ! 


0# 


المْنخ 


؟« 


اثائزات فول أما كردو اصل الخد له من عيادهبالقعم 
إنه يصل لم المذ كورة بالشكر » والشكر من أفمال العباد ؛ وليس من أفماله ليسكون 
و اصلا للذعم به 1 

وخواب :هذا القائل هو اله لاوفق العباد لشكر بعد أن جمل وجوبه فى عقوهم 
مقررا » وبعد أن أقدرم عليه » صا ركأنه الفاعل له » فأضافه إلى نفسه توسّعاء كايقال : 
أقام الأمير الم » وقتل الوالى الل" ؛ فأما حمدّه سبحانه على البلاء كحمده على الالاء 
فقد تقدّم القولفيه .ومن الكلام امشهور : «سبحان من لاتحمّد على المكروه سواه » » 
والش فيه آنه ثثالق إنا يففل المكر وه بنا لمصالحنا , فإذا َمَدْ نام عليه قإتما حمدناه على 


مندعامهم فعلوم ؛فكي ف قال: 


أعمة نمم مهاء وإ نكانت فى الظاهر بليّة وألما . 

فإن قلت: فقدكان الأحسن فىالبيان أنيةول: « تحمدمعلى بلاية» كاتحمدهعلى 1 لاثه 6. 

قلت : إنما عكّس لأنه جاء باللفظين فى معر ض ذ كر النم والشكر عليهاء فاستيجن 
أن يلقمها بلفظة الجد على البلاء للمنافرة التى تسكون بشْهماء فقال : تحمده على هذهالالاء 
الى أخر نالمليها ؛ التى هى آلاء فى المقيقة . وهذا ترتيب صحيح منت . 

نم سألالله أن يعيمّه علىالنفس البطيئة عن الأمور به » السريعة إلى المهى” عنه . ومن 
دعاء بعض الصا مين : الامم> إلى أشكو إليض عدوً! بين جنبى” قد غلب على" . 

وفسّر قوم من أغل الطريقة وَانلقيقة قوله تعاق + 9 يأنا لذبن نَ مثو ١‏ قأتلوا 


د ىت 0-6 


لذ ذين” 00 ن كنار و وَلْيَحدو اف فك" غاظلة )4* الوا : أراد يجاهدة النفوس 
ومن كلام ل الله صلى الله عايه وآله : « أبت الأنفس إلا حب المال والشرف »وإن 

2 4 و ٠),‏ 9 و سان 0000 ف 
سقيان ممأ إ 

ثم شرع فى استغفار اللّمسبحانه من كل” ذنب » وعيّر عن ذلك بقوله : « مما أحاط به 
عله » وأحصاء كتابه » ؛لأنه تعالىعالم بكل” شىء » ومحيط بكل”شىء ؛ وقد أوضحذلاك 
وله 2 ع غير قاصر » وكتاب غير مغادر 0ن 2 أى غير هبق شيئا لاخصيه » قال تعالى: 
( هذا الكتاب لَا عادر صَيرَة وَلَاكَبيرَة لأ أحْماها 24". 

9 قال : « ونؤمن يف اغنان. من عاين وشأهد لان إعان العيان لعن 
وأو وثقمن إعان الخجبرء فإنه لد س الخير كالعيان؟ وه36ل لا اشار رة إل إعان العا رفين الذبنهو 
عليه السلام سيدثم ورنسسهم ؛ ولذلك قال : « لو كشف الغطاء اا وت اا 

5 + 50 >ى اما وس موسج 90ت 

وقوله : « 0-06 القول » إشارة إلى قوله تمالى : [إليه تعيول سكم الطيب 
وَأُلَْمَلُ الصارلح” ل 4" وروى : « تسعدان القول » بالسين » أى ها شمهادتان 
بالقاب يعاضدان الشهادة بالأسان » وتسعدانها . 

9 ذ كر م شهادتان لامخف ران ها فيه» ولا يثقل ميزان رفما عنسه . 
ما إنه لايثقل” ميان رُفما عنه ؛ فبذا لا كلام فيه ؛ وإنما الشأن فى القضية الأولى » لأن 
ظاهر هذا القول باهر عذهب المرحئة لاعن ٠‏ وم أصاب مقاتل و سلمان 04 القائلونإنه 

ع 035 5 ااه 2 
لابضسر” مع الشهادتين معصية أصلا 04 وإنه لايد خل الغارَ من قَ قليه در من الإعمان 6 
)١(‏ سورة التوبة ١‏ 


(؟) سورة السكيف 4١‏ 
(؟) سورة فاطر ٠١‏ 


لد عقع» لد 


وهم على ذلك احتجاج قد ذكرناه فى كتبنا الكلامية » فنقول فى تأويل ذلك إنه ل 
مبذا على ”د الشهادتين » و إعا 1-2 مهذا على شهادتين مقيدتين ؛ قد وصفهما انها 
يصعدان القول » ويرفمان العمل » وتانك الشهادتان المقيدتان بذلك النئد » إما 
ها الشهادتان اللتآن يقار مهما فعل” الواجب وتمتّب القبيح » لأنهإن لم يقارنهما ذلك! ير فما 
العمل»و إذا كن حكهعليه السلام بعدخفةميزان هافيه ماهو على شسبادتين مقيّد تين لام طلةتين» 
فقد بطل قول؛ مَن' تحمل هذا اكلام ححة للمرحئة . 
خم أخذ فى الوصاة بالتقوى » وقال إنما الزاد فى الدنيا الذى بزوّد منه لسفر 
الأكرة ورا ننه تمادو عو عدف كذااء أن لات اله وامتسيف يد . 
نم وصفهما _أعنى الزاد وللعاذ ‏ فقال :« زاد مبلخ ) »أى يباك المقصدوالفايةالتى 
أسافر إليها » ومعاذ منجح » أى إصادف عنده النجاح . 
دعا إلمهأ أسمهم داع : يعنى اليارى” سبحانه ؛ لأنه أشد الأحياء إسماعا ١1‏ بدعوهم إأيه 
وبناء « أفمل » هاهنا من ار باعى » كا جاء ماأعطاه لهال ؛ وما أولاه للمعروف ! وأنت 
17 رم لى من ويد أى أ شد 0 اما ؛ وهذا ا الملسكان ن قف ٠‏ من غير » أى أشد إقفاراء 
وف الئل « أفاسّ مزابنالذاق 06“,وروى: « دعا إلمهاأ حسن داع »,أ ىأ حسن داع دعاء 
ولابد من تقدير هنذا الميز لاه تعالى لاتوصف ذاته بالحسن » وإها يوصف 
3 أفماه . 
ووعاها خير وأع» أى من وعاها عنه تعالى وعَقلماوأجاب تلك الدعوة » فهو خيرواع. 
وقيل : عنى بقوله : « أسمع داع »رسول الله صل الله عليه وآله وعتى بشوله: «خيرواع» 
نف » لأنه أنزل فيه : ( وتيا أن وَاعية 4" والأوّل أظظهر . 
0ق القاموي : « وابن للذاق من عبد تسل يكن مد بيت ايلة » ولا أبوه ولا أجداده ‏ فقيل: 


2 نا س من ١‏ سس ن المذاق ح©". 
)0 ساوا ره ة الحاقه ١‏ 


لاهج لد 


نم قال : «فأسمم داعيها» أى لم يبق أحدا من المكلفين إلا وقد أسممه تلك الدعوة 
. وفازوا عليهاء أفلحمَنْ فهمها وأجابإايهاء لابدءن تقديرهذا ؛ وإلافأى” فوزحصللمن 
فهم ولم يحب ! والتقوى : خشية الله سبحانه ومراقبته فى السر” والعلن » والخشية أصل” 
الطاعات » وإليها وقمت الإشارة بقوله تمالى : ( إن أ م عند أ أنقا )0 64 
وقولهسيحانه : 9 وَمَنَ يشّق أطر تحمل [ حرجا وَيرْرْقَه ون 5 ال دا 
قوله : « حتى أسهرت لياليهم » وأظمأت هواجرم » من قول العرب « نهاره ٠‏ 
صائمء وليله قالم» 'نقلوا الفعل إلىالغارف» وهومن باب الانساعالذىيجرون فيه الظروف 
مجرى المفعول بهء فيقولون : الذى سسرته يوم الجمة » أى سرت فيه » وقال : 
« ويوم شهدناه سلما وعامرا دي 
أى شهدنا فيه سلها » وقد انسموا فأضافوا إلى الاروف ققالوا : 
# يا سارق الايلة أهل الدار © بم 
وقال تعالى : ل( بل" مَسَكْر” اليل اهآر 4 ”© فأخرجوما بالإضافة عن الظرفية . 
قولهعليهالسلام : «فأخذوا الراحة النّّب» يروى : «فاستبداوا الراحة» والَصّب: 
القن واعتريوا الأخل دراو قربا : ٠‏ 
فإن قلت : لماذا كرتر لفظة « الأجل » » وفى تسكرارها مخالقة لفن البيان ؟ 
قلت : إنه استعملها فى الموضعين بمعنيين تلفين » فقوله : « استقر بواالأجل» يعنى 
اللدة . وقوله : « فلا حظوا الأجل » يمنى الوت نفسه . 


)١(‏ سورة الحجرات ١١‏ (؟) سورة الطلاق ؟ 
(؟) الكتاب 52١‏ » ونسيه أبعض بى عأاحي » وبقيته : 
* قليل سوى طمن المهال نوافله * 
(4) الكتاب لسيويه ١‏ : 9ه »2 ونسبه إلى بءض الرجاز . 
(5) سورة سيا إوكنى 5 


د كا م 


. 


ولاتصلح «أموات الورح » أى اماس ولاينقم 5 لابروى را نقم »أىشق 
عليله » وماء ناقم ؟ وهو الاجم » وها وا شرابة أنقم معها 3 
وإلى قوله عايهالسلام : « يحم مالايأ كل » ويبنىمالا يسكن » نظر الشاعرءفقال: 
أنرالجينا لذوئ: الراك محمنيا". ..ودوؤتا رات الدهر سي 


وقالاخر : 


بو أن يعمر | شمر | فورح وأمر الله يطريق كل أله 

قوله: «ومن غيرها أنك ترىامرحوم مغيوطا والغبوط مر حوما»ءأى يصيرالفقيرغنيا 
والغنى فقيرا » وقدفسره قوم فقالوا:أراد أنك ترىمَنْهو فى باطن الأمر مرحوم:مغبوطاء 
وترى من هو فى باطن الأمر مغبوط » مرحوماء أى تحسب ذاك وتتخيلة ؛ وهذاالتأويل 
غير صحيح » لأن قوله بعده: « ليس ذلك إلانعها زل » وبؤسا نزّل » » يكذ به ويصدق 
التفسير الأول . 


وأضحى فيئها» كن أضحى الرجل إذا برز للشوس - 3 قال :2 لاجار برد ولا عاض 
يرتد » أى اسكرد ويسترجع 67"آظ 5 العتاهية فقال : 
فلا أنا راجِم” ما قد مضى لى ولا أنا داقم” 7 00ظ 


وإل قوله : ما أقرب الى” من المت للعداقه به» وما أسد للميت من الى 
لانقطاعه عنه » نظر الشاعر » فال : 


يا بعيدا عق وليس سيبسلا من لحاق يمحم قريب 


سس باه سم 


صرت بين الورى غرييا ا أت ك نحت الثزى وحيد غريب 
فإن قلت : ماوجه تقسيمه عليه السلام الأمورّ التى عدّدها إلى الفناء والمناء» 
والغير والعبر ؟ 
قلت : لقد أصاب الثغرة وطبقالفصل ؛ ألا ثراه ذ كر فى الفناء رم الده رالإنسان 
عن قراس الردى »؛ وف العناء مع مالا ًَ كل » وبناء مالا يسكن كوف الذير الفقر بمدالغنى 
والفنى بعد الفقر » وف العبّر اقتطاع الأجل الأمل ؛ فقد ناط بكل” لفظة مايناسبها . 
وقد نظر بعض الشعراء إلى قوله عليه السلام:< ليس شىء بش من الشر الاعقابت» 
وليس شىء مخير من الخير إلا ثوابه » فال : 
خير البضائع للإنسان مكرمة تثمى وتزكُو إذا بارت يضائم” 
الاق خا ونشو يلاعا والشرت شرت وشر" مقه صائعة” 
إلا أن أمير المؤمنين عايه السلام استثنى العقاب والثواب » والشاعر جمل مكانمهما 
خاعل الخير والش . 
ثم ذكر أن كل" شىء من أمور الدنيا للرغبة والمرهبة » سماعه أعظ من عيانه » 
والآخرة بالمكس ؛ وهذا حق ؛ أما القضيّة الأولى فظاهرة » وقد قال القائل : 
8 عضي فق وعلليا طرا' نورت ابوه سل عو الطثر 
وهذا حرص الواحد منا على الأمر ء فإذا بلمه برد وفتر» ولم يحده كا كان يظنْ فى 
الإزة . ويوصف لنا البار البعيد عَنَا باللحصب والأمن والعدلء وسماح أهلهء وحسن نسائه» 
وظآر'فرجالهءفإذا سافنا إليه لم يجده كا وصّف؛بل ربما وجدنا القليلمن ذلك ويُوصف 
لنا الإنسان الفاضل بالعل بفنون من الأداب و لحك » ويبالغ الواصفون فى ذلك . فإذا 
اختبرناه وجدناه دون ماوّصف؛وكذلك قد مخاف الإنسان حبسا أو ضربا أو نموم فإذا 


0 تح )2 


حسم اره” لس 


وقع فبهما هان ماكان يتخوفه » ووجد الأمر دون ذلك » وكذلك القتل والموت ؛ إن 
ما يستعظمّه الثاس منهما دورث أمرهما فى المحقيقة » وقد قال أبو اليب وهو 
حك الشمراء : 
كل مالم يكن من الصّمْب ف الأ مس سل فيهبا إذا هو كانا 7 

ويقال فى المثل:ليِج_الموف تأمن.وأمًا أحوالٌ الآخرة فلاريب أنْالأمر فيها بِإلضدٌ 
من ذلات ؟لأنَ الذى يةصوره الناسمن الجنةءأنها أشجار وأنهار ومأ كو لومشروبءوجماع» 
وأمرها فى المقيقة أعظ” من هذا وأشرف»ء لأنّ ملاذها الروحانية المقارنة هذه الملاذ 
المضادّة لا أعفلم من هذه الملاذ بطبقات عظيمة » وكذلك أ كثر الناس يتوهمون أن 
عذاب النار يكون أياماوينقضى ؛ كا يذهب إليه المرجئةءأو أنه لاعذاببالنار لمسلم أصلا؟ 
كا هو قول الخاص من المرجثة»وأن أه لالذار يألفون عذابها فلاستضرون بهإذا تطاول 
الأمد عليهموأمر المذاب أصميممايظتون؟خصوصا على مذهبنافى الوعيد؛ولو لم يكن إلا 
آلام النفوس باستشمارها سخط الله تعالى عليها » فإنَ ذلك أعظ” من ملاقاة جر'م النار 
أبدن الى . 

وفى هذا الموضم أبحاث شريفة دقيقة » ليس هذا التكتاب موضوعا لها . 

ثم أمرمم بأن يكتفوا من عيان الآخرة وغيبها بالسماع واتخبر » لأنه لاسبيل ونحنفى 
هذه الدار إلى أ كثر من ذلك . 

وإلى قوله : 9 ماتقص من الأنيا وزاد فى الآخرة؛خير ما نقص من الآخرة وزاد فى 
الدنيا » نظر أبو الطيب » فقال » إلا أنه أخرجه فى مخرج آخر : 

بلاد مااشتهيت رأيت فبها فليس يفوتها إلا كرام © 


؟ع41١‎ : ديوانه ؛‎ )١( 
(؟) ديوانه 4 : مو‎ 


سس 7886 عه 


فهلا كان نقصُ الأهل فيه وكان لأهلها منها التَمام! 

ثم قال : « فكي من منقوص فى دنياه وهو راب فى آخرته » وك' من مزيد فى دنياه 
وهوخاسر فىآخرته » . نم قال :« إن الذى أمِرتم به أوسع من الذى نهيتم عنه » وما أل 
لمأ كثر ماحم عليي » ؟ الجلة الأولى هى الجلة الثانية بعينها » وإنما أتى بالثانية 
تأ كيدا للأولى وإيضاحالها » ولأن فنَ الخطابة والكتابة مكذا هو ٠‏ وينتغم كلتا 
الجلتين معنى واحد » وهو أن فيا أحل” الله غنى جما حرم » بل الحلالُ أوسع ؟ ألا توى 
أن المباح من الآ كل والمشارب أ كا عددا وأجناسا من الحر"مات ! فإن الحر”م ليس إلا 
الكلب والخنزيز وأشياء قليلة غيرها » والحرتم من المشروب الر واحوها من السكر ؛ 
وما عدا ذلك حلال أ كله وشر به » وكذلك القول فى التكاح والتسرى ‏ فإنْهما طريقان 
مهيعآن إلى قضاء الوطر » والسّفاح طريق واحد والطريقان أ كثر من الطريق الواحد. 

فإن قلت : فسكيف قال : « إن الذى أمِرثم به » فسكى المباح مأمورا به ؟ 

قلت همى كثير من الأصوليين الاح مأمورا به » وذلك لاشترا كه مع الأمور به 
فى أنه لاحرج فى فعله » فأطلق عليه اسمه . وأيضا فإنه آم كان كثير من الأمور التى 
عددناها مندوبا أطلق عليه لفظ الأمر » لأن اللندوب مأمور به ؛ وذلك كالتكاح 
والنسرى وأ كل النحوم ؛ التى هى سبب قوة البدن » وشرب مايصلح المزاج من الأشر بة 
التى لا حرج فى استعماها . وقال بعض العقلاء لبنيه : ياب ؛ إنه لي سكل شىء من اللذة 
ناله أهلٌ الحسارة مخسارتهم إلا ناله أهلٌ المروءة والصيانة بمروءتهم وصياتهم ؛ فاستتروا 
بستر الله ودخل إنسان على على بن مومى الرضا عليه ااسلام » وعليه ثياب مرتفعة 
القيمة ؛ فقال : يا بن رسول الله » أتلبس مثل هذا ؟ فال له : مَنْ حرم زيئة الله التى 


أخرج.لعباده والطيبات من الرزق ! 


ل لس 


نم أمر بالعمل والعبادة » ونهى عن الحر'ص على طلب الرزق» ققال : تم أمِرنم 
بالأول وضين لك الثالى ؟ فلا تجعلوا لضمون حصوله لح هو المخصوص بالحراص 
والاجتهاد ؛ بل ينبنى أرف يسكون الحرص والاجتهاد فها أمرتم بعله وهو 
العبادة . وقد يتوهم قومأ نه ارتفم «طلبه » د المضنون» ؛ كقولك : الضروب أخوه ؛ 
وهذا غلط لأنه لم يضمن طلبّه » وما ضمن حصوله ؟ ولكنه ارتفع ؟ لأنه مبتدأ وخيره 
أولى ؛ وهذا المبتدأ والخبرق موضع نصب » لأنه خبر « يكونن » أوارتغم لأنه بدل من 
ف للصّنون » ؛ وهذا أحسن وأولى من الوجه الأول ؛ وهو بدل الاشمال . 


ثم ذكر أن رجمة العمر غيرُ مرجوّة » ورجعة الرزق مرجوة ؛ أوضح ذلك بأن 
الإنسان قد يذهب منه اليوم درهم فيستعيضه ؟ أى يكتسب عوطه فى الند دينارا » 
وآما«آمن + قن فصل أن فود ولاشل ع لآن الغد ودف الند سوب من 
عمره ؛ وليس عوضا من الأمس الذاهب . وهذا السكلام يقتضى أن العمرّ مقدورء وأن 
المكاسب والأرزاق إتما هى بالاجنهاد » وليست محصورة مقدرة » وهذا يناقض فى الظاهر 
ما تقدام من قوله : « إن الرزق مضمون فلا تحرصوا عليه » » فا-تاج الكلام إلى 
تأويل » وهو أن العمر هو الظرف الذى يوقم المسكلف فيه الأعمال الموجبة له السمادة 
المظمى » الخاصة له من الشقاوة المظمى ؛ ولبس له ظرف يوقعها فيه إلا هو خاصة » 
فكل” جزء منه إذا فات من غير عمل لما بعد الموت . فقد فات على الإنسان بفواتء 
مالا سبيل له إلى استدراكه بمينه ولااغترام مثله» لأن امثل الذى له إنما هو زمان آخر» 
وليس ذلك فى مقدور الإنسان » والزمان الستقبل الذى يعيش فيه الإنسان ل يكتسبه هو 
لينسب إليه » فيقال : إنه حصله عوضاً مما انقضى وذهب من عمره ؛ وإتما هو فمل غيره ؛ 


1. 3 ءارث‎ - 5 ٠. 
ومع دللك فهو معد ومهما لافمال من العيادة توقم فيه وكا كان الجدء المافى معدأ لافمال‎ 


1م اس 


توقم فيه » فليس أحدها عوضاعن الآخر ولا قأئما مقامهءوأمًا المنافع الدنيوية كالا كا 
والمشارب والأموال » فإن الإنسان إذا فاته شىء منها قدّر على ارتجاعه بعينه » إن كانث 
عينه باقية » ومالا تبق عينه يقدر على 1كتساب مثله » والرزق وإن كان مضمونا من الله 
إلا أن للحركة فيه نصيباً » أما أن يكون شئطا أو أن يكون هو بذاته من أثر قدرة 
الإنسان » كحركتهواعماده وساتر أفعاله»ويكون الأمر بالتوكل والنهى عن الاجتهاد فى 
طلب الرزق على هذا القول » إا هو مبى عن الحرص والجشم والتهالك فى الطلب ؛ 
إن ذلك قبيح يدل على دناءة الهمة وسقوطها . 

ثم هذه الأغراض الدنيوية إذا حصلت أمثالها بمد ذهابها قامت مقام الذاهب » لأن 
الأمر الذى براد الذاهب له يمكن حصوله .هذا اللكتسب؛وليس كذلك الزمانالذاهب 
من العمرءلأن العبادات والأعمال التىكان أمس متمينا لما ء لا يمكن حصو لها اليومء على 
حدّ حصوها أمسى ء فافترق البابان : باب الأعمال » وباب الأرزاق . 

وقوله : « الرجاء مع الجاتى » واليأس مع الماضى » » كلام يحرى مجرى المثل » وهو 
تأ كيد للمعنى الأول » وجعل الجالى مرج ا لأنه للا بعل غيبه » قال الشاعر : 

ماتقى. فأث - والقدرة عفة ٠.”‏ ولك الكاعتة القن أنث فنا 
وقوله : « حقتقاته » » أى حق تقيّته » أى خوفه » اتق يتقى تقية وتقاة » ووزنها 


« فعَلة » وأصلما الياء » ومثلها أعم مخمة : والهم نهمة . 


-3 


)1١:( 


ومن خطبة له عليه السلام فى الاستسقاء : 


55 
7 و 2 


5 _---24 - م رد هر ي٠.‏ م م 
الهم 5 اتصاحت 7 : كت أاضاء وهات" دَوَايْناءوَ حيرت فيمرابغهاء 
وَتحت تيج الشكالى على أ ادها هَومَات التَرَكُدَ في مرَاتمبا » وَأخْنِينَ إِلىمَوَ ارده ! 


2« اع خخ اا و ساك ل م 


0# 0 نين اللا نه ع« وَحنين أخانة. ا 


- 


-ه 


عه م 


لل م حير في مذ اهيبا وَأنينهاً في مَوَالها | 
8 000 إليِكَ دين أعتكرتت 51 حَدابيرٌ السّنين 04 و أخازينا عا نا تحايل 
أللكواد ؛ فَكُنت الكجاء المبتئسء والْبَلاعْ لكشيس . 


- 
م 


م ا ع عم 
ندعو دين 5 نط ا لْعَمَامْءوَعَلاكَ ال وَام ؛| للا تواخذ نا 8 ممالنا؟ 
وَلا تخد 8 بدو بن ؛ وا 20 عَلَدِنَ رََحَتَكَ بالسحاب اميق وال بيع الندق» 

5 7 1 زر مث اا ّم # ِ م 
وَالتَبّاتَ الونق » سحا وَابلا محل بو ماقد مات ء وَترد به مَاقد فات . 
ا منك يي مروية 20 عَامَة» طَوجَة اد ة هندئة مر يئة مر بعة » 
١‏ 5 0 أ فرعب »تاضرا ١‏ وَرَقهَا» تنعش مها الضعيف من عبادك ,و #-ى بها 
ليت + من بلآدكَ ؛ 
وقم ‏ خوك العم ع برعي دش و ب م ' 
ل سي منك عشب بها حادنا » وَتحرى مها وهادنا » وَ مخصب مها <نابناء 
8 2 1 001 و 2 

تقل ا عارنا 2 تعيش بها م مَوَاشْيناءوتندى ها أقاصينا 3 وَاستعين” سب صواحينا؛ 
. 0 م 5 0م 0 3 9 
من 7 تك لرَاسَة و وَعَطَا بَاك از بلك»عل ريك 1 0 3 ووب 3 لهل .وا نزل 


م زه مره اي فس اه 7 ا 00 م 00 
عليا ماه #ضلة » مدروارأ هاطلة » ولاقام لود دف ا دق 2 وَحَفْر دما ا 


0-7 


- 2 3 وي 5 5 ص 
قط » عَيْرَ حلب برنقهاء ولا جهَام عَارِضهاءوَ/َ ف ريامها »و شفان ذهابهاء 
عه _- ان ع اي 9 وو” وا م 
حَقَ مخصب لإمتاعها التجرئون ؛ وتنا بير كمها الممنتون ؟ فإنك تعزل الفيث 
مرخ يمد مَاقَتَطُوا » وَيَنْشر رَْحَفَكَ وَأَنْت وَل اميد . 
د د 


قال الشريف الرضى رحمه الله تمالى : 


35 2 آذ م؟ر راصام ل مل 0 صسصار فى 5 0 - ماس 
قوله عَكَيِه الكلآم: « أَنصَاحَت حِبَالنَا »»أئ تَََقَتْ مِنّ ألسحو :ا ناح 
لتب ؛ إِذَا أنشى بلقا ذا : أنْصَاح الندث ؛ وضَاح و َ؛ ؛ إِذَا جَنَ ودس 3 


5 


2 مس م -1 م اوس ففرا م 

وقواله : « وهامت دوابنا © أى عطث اواك م : العطش . 
1 00 م“ . 6 عن 7 اتن لمان 
و : «حدابير السّنين © » مم <د بار؛وهى الثاقة االتى 


5-2 ل - 0 0 
8 الي فم فنا فيا اد 6 ذو الثمة : 


0 2 ل ف و كن ا 5 2 
وَقَوالهُ : د وَل 2 » الْفرَع : ألة ا 2 0 


ع آ 2 ٠.‏ ا لكل 0-9 سزو 6 - 5 . ل ور 5 6 2 
وقواله : : «ولاشنان قا باة فإن تقد يرم :«ولا ذات شفان ل ذهابها»ءوالشفان 


الرح لْباردة 2 وَالذّهَابُ : : لط" الوك ع فَحَذْفَ دذَات » العم 


012092 


السّامسع يه . 


ل 


*# 5 


سوبي هس ع سمت نج دهعل ع جود يجي بلي يو سيرب سس 


. » ديوانه “الا ء وروايته : « حراحيج ما تنفك‎ )١( 


ل غ7 سب 

ال نح : 

عوزآن بريد بقوله : « وهامت دوابنا 4 معتى غير ما فسره الشريف الرضى” رحمه 
لله بد وهو ندودها وذهائها على وجوهها لشدة الحل » يقول 8 هام على وجهه » )يم 
هيا وهماا . 

والرابض : مبارك التنى ؛ وهى ها كالواطن للإيل » واحدها مر بض » يكسسر الباء 
مثل مجلس . وعّّت : صرخت . ويحتمل الضمير فى « أولادها » أن يرجم إلى التكالى» 
أى كمحيج التسكالى على أولاده..- 6 ويحتمل أن يرجع إلى الدواب 4 أى وت على 
أولادها كمجيج النكالى » ول ما وصفها بالتدجُر ى م ابضها ء لأنها اشدّة للخل تتجير 
فى مباركها » ولا تدرى ماذا تصنع ؛ إن بعت لترعى لم يجد رعيا » وإن أقامت كانت 
إلى انقطاع المادّة أقرب ! 

قوله : « وملت التردد فى مراتمها » والمنين إلى مواردها » » وذلك لأنها !أ كثرت 
من القرؤد فى الأماكن التى كانت تعهد مرائعها فيها فل تجد مرتما » فلت التّرداد إلبها » 
وكذاك ملت الحنين إلى الغدران والموارد التىكانت تمتادها للشرب » فإنها حت إلبها 
لا فقدمها ».حتى ضحرت ويئست فلت مما لا فائدة لها فيه . 

والانة والحانة : الشاة والناقة » ويقال : ماله حانة ولا آنة . وأصل الأنين صوته 
المريض وشكواه من الوّصب » يقال : أن ين أنينا وأنانا وتأنانا . 
عليه وآلله فإنه قال : « لولا البهالم الثم » والصبيانُ الرتضع » والشيوخ الركع » لصبة 


لشاهمة” د 


عليكم العذاب واي © م وقد ذهب كثير >ن الفقهاء إلى استدياب إخراج البهانم وصلاة 
الاستسقاء . وتقدير دعائه عليه السلام : الاجم إن كنت حرمتنا الفيث لسوء أعمالنا» 
فارحم هذ الحيواناتالتى لا ذنب طاء ولاتؤاخذها بذنوبنا. وأمًا عادة العربفإنهمكانوا 
إذا أصاموم المحل امتمو ابام 5 ودعوا أن 5 أ واس رجهوه لها“ ؛ ومعهم من ن كانيجمل 
فى أذناب اليقر السّلع و ويصعد بها فى الجبال والتلاع العالية+ وكانوا قوق 
بذلك : وقال الشاعر : 
عام 1ن تور يل > .شيعي اكه نان لل 97 
فاعتكرت : رّدف ا بعضا »> وأصل عَسكر عطف . والبكرج : الكرةءوى 
الحديث : فال له قوم : يارسول الله » تحن الفرارُون . قال : « بل نم المكارون إن 
را 
والبدت الذى ذكره الرضى” رحمه الله أذى ارتمةءلا أء رفه إلا «حر أجيج4) وهكذا 
رأيته خط ان اشاب رجه الله » والحر جوج : الناقة الضامر فى طول . 
وفيه مسألة تحوية » وهى أنه كيف نض النفى من « ماتنفك" » وهو غير جائز » 
كي لا بحوزمازال زيد إلا قائما ؟ وجواءها أن 10 فك فك هاهنا ثامة مه أى ماتنفصل م ومناخة 
موصضواب على الخال ٠.‏ 
5 29 5 َه 055 ع له 
قوله : « وأخلفتناتخايلالجاد »2 أ ى كلما شُعُنا برقءواختلنا سحاباءأ خلفناو ل يمطر. 


والجواد : المطر الغزير . وبروى : « مخايل الؤود » بالضم . 


. السلم : نيات ء وقيل : شجر مر" . والعشر : شجر من العضاء » وله صمغ حلو‎ )١( 

(؟) السان ٠١‏ : 868 » ونسيه إلى الورك الطالى . 

(؟) النهاية لابن الأثير * : ٠٠١‏ ؟ قال فى شرحه : « أى الكرارون إلى الحرب » والعطافون تحوها4 
يقال لأرجل الذى يولى عن المرب ثم يكر راجماً إليها : عكر واعتكر » . 


سس + سا 


والبتئس : ذو البؤس . والبلاغ للملتمس » أى السكفاية للطالب . 

وتقول : قتط فلان » بالفتح » يقغط ويقفط » بالتكسسر والضم » فمو قانط . وفيه 
لفة أخرى قنط بالتكسر » يقتط قمَطا » مثل تعب يتب تعبا ؛ وقناطة أيضا » فهو 
قنط . وقرئ : (وَلَا تكن من القنطين 4 9" , 

وإتماقال : « ومُنسع الغمام»؟فبنى الفم ل للمقعول به كلانه كره أن يضيف انم إلى الله 
تعالى » وهو متبّع النعم فاقتضى حسرْالأدب أنه ست الفاعل . وروى «مَّنَم الهام»» 
أى ومَنَع الام القطرء ذف المفعول . والسوام : الال الراعى . 

فإن قلت : مالفرق بين « تَؤْاخذنا © وبين « تأحذنا » ؟ 

قلث : الؤاخذة دوث. الأخذ ؛ لأن الأخذ الاستفصال + والؤاخذة عقوبة 
وإن قأت . 

والسحاب المنبمق : المتبعج باللطر » ومثله المتبعق » ومثله اليّماق ٠‏ والربيع امندق : 
الكثير . والنبات المونق : المعحب . 

وانتصب « سحا » على المصدر . والوابل : المطر الشديد . 

ثم قال 0 ا بدماقد مات »»أى يكاد يتلف مها من الزرع.وترد به ماقد فات» 
أى يستدرك به الناس مافاتهم من الزرع والحرث . 

والسقيا مؤنئة ؛ وهى الاسم مكو« والزويةالتصية - 

و « ثامراً فرعا » : ذو ثمر » كا قالوا : لابن وتامر ؛ ذو لبن وكر . 

وتنعش : رفم : والتجاد : جمع د وهو ماارتفع من الأرمن , والوهاد: جمم وَهْدء 
وهو المطمثن منها ؛ وروى : « تجادّنا © بالنصب على أنه مفعول . 


ه١# سورة الحجر‎ )١( 


ل ل 


قوله : « وتندى مها أقاصينا » » أى الأباعد منا . ويددى بها : ينتفع » ندريت بكذاء 
أى انتنمت . 

والضواحى : النواحى القريبة من المدينة المظمى . والمرملة : الفقيرة » أرمل افتقر 
ونفد زاده . ووحشلك البملة : التى لا راعى لها ولا صاحب ولا مشفق . 

وسماء مخضلة : مخضل الب ثأىتبله »وروى: مضل » أىذاث نيات وزر وعمحضلة : 
يقال : اخضل> النبت اخضلالا » أى ابتل؛ وإ أنث الدماء وهو المطر وهو مذكر ‏ لأنه 
أراد الإمطار . والوذق : الطر . ويحفز : يدفم بشلةة ؛ وإذا دفم القطر القطر » كان أعظظم 
وأغزر له . 

وبرق خُلْبٍ : لامطر معه » وسحاب جام : لاماء فيه ٠‏ والجد بون : أهل الجداب. 
والسنتون الذين أصابتهم السئّة وهى الل والتحط الشديد . 


00 
| صلاة الاستسقاء وآداما | 


واعلِ أنة صلاة الاستسةاء عند أ كثر الفقهاء سنة . 

وقال أبو حنيفة : لا صلاة للاستسقاء . قال أسحابه : يمنى ليست سفة فى جماعةو ]مما 
يحوز أن يسك الناس بو”حدانا » قالوا : وإنما الاستسقاء هو الدعاء والاستغفار . 

وقال باقى الفقهاء كالشافعى” وأبى بوسف وخمد وغيرهم مخلاف ذلك . قالوا: وقد روى 

أن رسول الله صل الله عليه وآآله صلَى بالناس جماعة فى الاستسقاء » فصلى ركمتين » 
جَمَر بالقراءة فبهما وحوّل رداءهورفم يديه واستستى . قالوا : والسنة أن يكونف للصلى » 
وإذا أراد الإمام الخروج لذلك وَعَظ الناس » وأمرهم بالحروج من الظالم والتوبة من 
المعامى » لأنّ ذلك يمن القطر . 


اد كد 


قالوا : وقد روى عن عبد الله بن مسءود أنه قال : إذا تمس السكيال حيس القطر . 
وقاليجاهد فى قوله تعالى : لو يلمعم اللاعئُونَ 4" » قال : دواب الأرض تاعنهم» 

يقولون : مُنمما القطر مخطاياهم . ظ 

قالوا : ويأمر الإمام الناس بصوم ثلاثة أيام قبل الفروج » ثم مخرج فى اليوم الرابع 
وهم صيام ام م بالصدقة » ويستسق بالصالهين من أهل بدت رسول اله صلى الله عليه 
ولمكا فمل عمر» ويحضر معه أهل الصلاح واعفير » ويستسق بالشّيوخ والصبيان . 

واختلفوا فى إخراج البهائم » نهم من استحب ذلك » ومعهممن ارهد ٠‏ ويسكره 
إخراج أهل الذمّة » فإن حضروا من عند أنفسهم لم بمنموا . والمْمْل” والسواك فى صلاة 
الاستسقاء عندهم مسنونان » ولا يستحبت فيهما التطيأب» لأن الخال لا يقتضيه . 

ويلبغى أن يكون الخروج بتواضم وخشوع وإخبات »كا خرج وشؤلات صلى الله 
عليه وآله للاستسقاء . 

قالوا : ولا يؤذّن لهذه الصلاة ولا يقام » وإما ينادى طا : الصلاة جامعة ! وهى 
ركمتان كصلاة العيد» يكبّرفى الأولى سبع تسكبيرات » وى الثانية حمس تكبيرات . 

'.كالوا: وعطب بين الملا خطبعن وكون ذاء الاستتقاء ف اططة الأول : 

قالوا : فيقول : الهم" اسقنا غيئا مفيثاء هنيئا مريئا مريعاء غدَقا محللا طَبماً » سحا 
دائما ٠‏ اللهم أسقنا الغيث » ولا تجملنا من القانطين . الاهء” إن" بالعباد والبلاد من اللا'واء 
والصّنك والجهد مالا نشّكوه إلا إليك . الاهم” أنبت لنا الزرع » وأدت لنا الضراع » 
واسقنا من بركات السماء . اللهم" | كشف عنا الجهد والجوع والمُرى » وا كشف عَنا 
مالا يكشفه غيرك . اللهم إنا نستغفرك ؛ إنك كنت غفارا » فأرسل السماء 
علينا مدرارا . 


١59 سورة البقرة‎ )١( 


اوم ل 


قالوا : ويستحب أن يستقبل القبلة فىأثناء الخطبة الثانية » ويحول رداءه فيجعل ما على 
الأمن على الأيسر » وما على الأيس على الأمن تفاؤلا بتحوكل الال . وكذا رُوى أن 
رسول الله صل اللهعليه وآله فمل » ويستحب” للناسأن بحو لوا أرديتهم مثلهءويتركوها 
كاهى » ولا إميدوها إلى حالها الأولى إلا إذا رجعوا إلى مناز كم . 
وستحب أن يدعو فى الخطبة الثانية سرًا فيجمم بين الجهر والسر ء كا قالسبحانه 
وتعالى : ل( إى أغلنت لب وأسررات لَب إسرار؟ 4 ء وكقوله تعالى : ( وَاذْ كر رَبك 
فى نفسك لعا 0 وَدُونَ لور من لدو 3 '").قااو |: وستحبر فع اليد فىهذا 
الدعاء » وأن يسكثروا من :الاستغفار لقوله تعالى : ( أَسَتَمْفْروا رك حم نه كن غفاراً > 
حل الثماء عليك' تير افر يو اعاكوابرة القله 
وَصلزا والثتتيت وا وان توا قبز> الكل عبلوا شكرا وطلبا للزيادة : 
الوا «وسشحية أن يقفوا تحت الطن عق يصيبيع + وآن حسرنوا لاعن ردوسب؛ 
وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله سر عن رأسه حت أصابه مطر الاستسقاء . 
ويستحي إذا سال الوادى أن يغتسلوا فيه » ويتوضْئوا منه . 
وقد استحّب قوممن الفقهاء أن يحرج اناس للاستسقاء سُغاةِعاسر بنءوالاً كثرون 
على خلاف ذلك . 
فأما مذهب الشيعة فى هذه المسألة فأن يستقبل الإمام القبلة بعد صلاة الركعتين» فيكبّر 
اوعالة تكيره ؛ ويرفم بها صوتة ويكبزمن حغر معه » لم ياتفت عن عينه فيسب الله 
مانة تسبيحة » يرفم بها صوته » وإسبّح معه من" حضر » ثم ياتفت عن يساره فمهلل الله 
)١(‏ سورة نوح 4 


(؟) سورة توح ١١. ٠١‏ 


1 6-7 


ماثة مرة برفع مهنا صوته » ويقول من حضر مثل ذلك » ثم يستقبل الناس بوجهه » 
فيحمذ الله ماثة مرة » يرفم بها صوته ويقول معه من حضر مثل ذلك ؟ ثم مخطب بهذه .. 
الاطبة المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام فى الاستسقاء » فإن لم يتمكن منها اقتصر 

الى الدعاء . 


[ أخبار وأحاديث فى الاستسقاء | 


وجاء فى الأخبار الصحيحة رؤيا رُقيقة فى الجاهاية ؛) وهى رقيقة بت ألى صينى”" 
ابن هاشم ن عبد مناف03: قالك رقيقة حافت عل فرن ستو و0 
ا ل ل ل ا 0ن 
لضمرع وارقت ظلم » قم راقدمه الهم - أو مهو”مة زو ى صنوى | م 
٠ 575 1 < 53 2 1 ٠.‏ 
إذا أنا بهاتف صَتيت”؟ بصرخ بصوت صدل”" : بإمعشر قريش ؛ إن هذا 


النى” المبعوث فيك قد أظتم أيامه 6 وهذا انان 0 0 شهلا زلف بالخصب 


والحيا”'؟ . ألا فانظروارجلا من عٌظاما عان* اك أبيش نان أ وطن الأهداني3؟ 


. وكانت لدة عبد الطلب بن هاشم‎ )١( 

(؟) أقحلت , من قحل قحولا » وقحل تحلا إذا يبس . 

() الرقود : النوم بالابل المستحكم الممتد ؟ ومنه قولحم : طريق مرقد ؟ إذا كان بيئاً منداً . 

(4؛) هوموا وتهوموا ؟ إذا هزوا هامهم من النعاس . 

(0) من الفائق . 

(5) الصيت : فيل » من صات يصوت ويصات كلميت من مات » ويقال فى معناه : صائت وصاته 
ومصوات : 

(1) الصعحل : الذى فى صوته ما يذهب بجدته ؟ وهو مستلد فى السمم . 

(8) إبان نتجومه : وقت ظهوره » وهو فعلان , من أب العىء إذا نميا - 

(5) هلا » بألف مزيدة » ويجوز التنوين والتكير , أى محل . 

. الحا : لطر ؟ لأنه حياة الأرض‎ )٠١( 

. » الفائق : « طوالا‎ )١١( 

أوطف الأهداب : طويلها . 


د سه 


هل الحدين ؛ ؛ أشي الدر' نين 0 ترون ليد اندي 10 عو ورم 
وايدلف إليه من كل” بطن رجل . ألا فليشُو 3" عليهم من الماء » هوا من الطيب » 
وليطوفوا بالببت سبعا ؟ وليسكن فيهم الطيب الطاهر [ لداته ]0 . فليستق الرجل” » 
وليؤمّن القوم . ألا فيعة 0" إذا ما شثتم 

قاات : فأصبحت - عل اله مذعورة و20 قن جلدى »وَوَله عقلى » فاقتصصت 
رؤياى على الناس » فذهبت فى شعآاب مكة ؛ فو الحر'مة والحرّم ؟ إن بت أ بطح إلا 
وقال : هذا شيبة الجد9" . 


ء -. 00 6ه ما 2 ءءء 
فتتامت رجال قريشء وانقض إليه من كل الي 
: لكك ردخ اسه كمه له كفس ل 


الزهلفق 
غيل الطاب 4 مااإر”ت يدرك ديهم مله 0 : حتى ١‏ 00 بذروة الجبل 3 


ابن 


ققام فاعتضد ابن ابنه مدا صلى الله عليه وآله » فرفعه على عاتقه ؛ وهو يومئذ غلام 


. الفائق : «له فخر»‎ )١( 

(؟) فلبخلس : فليتميز هو وولده من الناس 

(؟) شن لماء : ضيه على رأسه . 

() زيادة من الفائق ؟ قال فى شرحه : « يعني أن مولده وموالد من مضىمن آيائه كلها موصوف بالطهر 
والزكاة » أو يراد أترابه » وذكر الأتراب أسلوب من أساليهم فى تثبيت الصفة وتمكينها ». 

(0) غثتم : مطرتم . 

(5) قف شعرى : تقيض ء 

زفق قال الزمخشرى : اسم عبد الطلب عامر ؟ وإعا قيل له شيبة الج سد لشية كانت فى رأسه 0 
وعبد المطلب ء لأن ماثماً تزوج سامى بنت زيد النجارية » فولدته » فلما توق هاشم وشب الثلام انتزعه 
الطلب عمه من أمه » وأردقه على راحلته » وقدم به مكة . فقال الناس : أردف الطلب عيده . 

)0 الام : : التوافر . 

(5) الدقيف : الر السمريم 

)٠١(‏ اليل ء 0 0 الوق لا يدر كإسراعهم إبطاءه. 

. استكفوا : أحدقوا ؛ من الكفة وهى ما استدار‎ )١1١( 


سنس 1/7 سس 


٠. 59‏ 5 906 7 2 ص 7 
قد أيفع ا م قال : الله ساد انذلة » وكاشف الكربة » أنت عالم غير مُعل 8 
ومسئول غير مبخل ل وهذه عبداؤك9© وإماوك بعذارات 0220 حرمك 2 شكون إليك 
متهم التى أذهبت الف والظلف ء فاسممن الاهم » وأمطرن علينا غيثا مُمْدقَاً مريما 

سكا طيمًا كزاظ : 
39 2 
قالت : فورب السكعبة ماراموا حت ا نفجرت السماء بمامها وا كقظ الوادى بتحيحه”*» 
وانصرف الناس يقولؤن لعبد المطلب : هنيئًا لك سيد البطنحاء ! 

وق زوانة أبى عبيدة عمو نَ المثبى قال : فسمعنا شيخان0*) فرش و 

عبد الله بن حدعان وحراب بن أمية وهشام بن المغيرة 6 يوون لعي الملطلب : هنيئا 
لك » أيا البطحاء9؟ ! 
وف ذلك قال شاعر من قريش وقد روى هذا الشعر أرقيقة : 
بشببة الجسد , أسقى | الله بلرتنا وقد فقدنا اليا واجلوذ المل 0© 
غاد بالا وسمى له س7 سيا فعاشت به الأنعام والشج 92 
ندننان 
صلى الله عليه وآله » فقام إليه رجل وهو مخطب يوم جمعة » فقال : يا رسول نه » هلك 
الشاء» هلك الرترع 00 »ادع الله لنا أن يسقينا » فد عليه السلام يده » ودعا واستستى » 
)١(‏ كرب ء أى قرب من الإيقاع . 

(؟) العبداء والعبدى : العبيد . 
زفق العذرات : جم العدوه 5 ؟ وهى الفناء 5 
(4) الثعيج : التجوج أى الصبوب . 
(ه) الشيخان : جمم شيخ » كالف.فان فى جمع ضيف . 
)5١(‏ الخير فى الفائق ”* : +١ض”م‏ _الار؟ 
(؛) اجلوذ الطر ء أى امتد وقت تأخره وانقطاعه . 


(غ) سبل : أى مار حود عاطل . 
(4) سن 5 داود : « هلك السكراع ع هلك الشاء » . 


د تفذا هد 


وإن السماء كثل الّجاجة » فهاجت ري ثم أنشأت سحاباء ثم اجتمع » ثم أرسات 
عن التها0'؟ » نفرجنا مخوض الماء حتى أتينا منازآناء ودام القطر » فقام إليه الرجل فى 
اليوم الثالث . فقال : يا رسول الله » هدمت البيوت » ادع الله أن محبسه عم ٠‏ تدم 
رسول الله صلى الله عليه وآله ء ثم رفم يده : وقال : 9 اللهم حَوَالينا ولا علينا » . 

قال أنس : فو الذى بعث ممداً بالمق” » لقد نظطرت إلى السحاب » وإنه لقد ايجاب 
حول المدينة كال كليل7" . 

# # # 

وفى حديث عائشة أنه عليه السلام استدتى حين بدأ قر الشمس » فقعد على المنبر» 
وحمد ال وكرة ثم قال : إنكم كوم حَدْب ديار ظ وقد أمرم لله أن تدعوه 6 
ووعد أن يستجيب سكم فادعوه . ثم رفم صوته فقال : « اللهمّ إنك أنت الغنى" » 
وتحن الفقراء » فأتزل علينا النيث » ولا مجملنا من القانطين . الاب اجعل ما تنزله علينا 
قوةٌ لنا » وبلاغاً 0 ؛ برحمتك يا أرحم الراحمين »© . فأنثأ الله سحابا » فرعدت" 
وبرّقت » ثم أمطرت » فر يأت عليه السلام منزله » حتى سالت السيول » فلها رأى 
برعي إلى السكن ضحك دتى بدت نواجدذه نوثال أقين أنتى عبد الله ورسوله » 
وأن أشّ على كل شىء قدر0) 1 

# كي # 

ومن دعائهعليه السلام فى الاستسقاء وقد رواء الفقهاءوغيرهم : « اللهماسقنا وأغئناء 

الهم سكا غَينا مكيقا ا وحنا رنينا و جد |7 طبقا» غدها مُندقا”, مونقا” أعاماء 


)00 العزالى فى الأصل : جم عزلاء ء وهو ٠صب‏ اماء مناثراوية » ويريد شدة وقم العار , على التشويه. 
(؟) الحديث فى سين أبى داود ١‏ : 415 ء مم اختلاف فى الروابة 
(؟)المديث فى ست ألى داود 115:1 وهم الختلاف الرواية أيضاً . 
(؛ ) من القائق , والحدا : والطيق ماله . 
(») الندق : الكثير للطر . 
)(5) موثقا : معحأ 5 
زما ص مح 2/9 


سد ا نمف جد 


هنيئا مريئا » مر عا ربعا" هرتعا”"؟ ء وابلا سابلا2؟ مسيلاء عجللا9؟؟ » درا » نافما 
غير ضار ء عاحلا غير رائرك9" . غيئا اللهم - محبى به العباد »؛ وننيث به البلاد » 
وتجعله بلاغا للحاضر ما والباد ؟ اللهم أنزل علينا فى أرضنا ز يننهاء وأنزل علينا فى أرضنا 
سكنها . اللهم أنزل علينا ماء طهوراً » فأحى به بلدة ميتا» واسقه مما حلفت لنا أنعاما 
وأثانه كتيرا 7 
© 2# 

وروى عبد الله بن" مسءود أن عمر بن امطاب خرج يسنسق بالعباس » فقال.: اللهم 
إنا نتقراب إليك بعر ذبيك وقفية7" آبائه*'وكُبْر رجاله » فإنك قلت » وقولك اللىق : 
(وَأْمَا الجُدَارُ فَكأنَ لنلامين يتيمين فى ألْمَديئة ... ) الآية» لفظّهما لصلاح أبيهما» 
فاحفظ اللبم نبيك فى عمه فقد دلرنا به إليك مستشفعين ومستغفرين . ثم أقبل على 
الناس » ققال : استغفروا ريك إنهكان غفارا . 

م 5-5 0 

قال ابن مسءود : رأيت العباس يومئذ وقد طال عر ؛ وعيناه تنضحان 6 وسبائيه 
نحول حلى صدره ؛ وهو يقول : اللههت أنت الراعى فلا نهمل الضالة » ولا تدع الكسير 
بدار مَضْيعة » فقدضرّع الضغير» ورَّقّ التكبير » وارتفعت الشّكوى » وأنت تل السره 
وأخنى . الله أغمهم' بفيالك من قبل أن يقنتطوا فببلكواء إنه لا بوأس من رحمة الله 
إلا القوم الكافرون”" . 
)1١(‏ المريع : ذو الراعة ؟ وهى الخصب . والربع : الذى يربعهم عن الارتياد ؟ من ربعت بالمكاثت 
وأربعنى . (؟) المركم : النيت مايرنم افيه . 
(؟) السابل ء من قولهم : سيل سابل ؟ أى مطر ماطر . 
(:) المجلل : الذى يجلل الأرض عائه أو بنباته . 
(ه) الرائث : اليطىء . (5) الفاثق لالزغخصرى "1١١7 : ١‏ 8ا9. 


() قفية آيائه : تلوثم وتابعهم (4) كبر قومه : أقعدثم فى النسب ٠‏ 
(5) الخير فى الفائق ؟ : 555. 


د لك مت 


5 00 7 5 3 5 5 7 
قال : فنشأتطر”برة”"2 من سحاب » وقالالناس : ترؤنترون ! متلاءمت واستتست 
٠.‏ هاس 1 ع 00-0 
ومشت فيها ريح ء ثم هَدت”" ودرّت » فوالله مابرحوا حتى اعتلقوا الأحذية ؛وقلصوا 
المآزر » وطفق الناس يلوذون بالعباس » عسحون أركانه ويقولون : هنيئا لك ساقى 


لحر وكين 5 


. الطريرة : تصغير طرة » وهى القطعة المستطيلة من السيواب ؛ شلهت بطرة الثوب‎ )١( 
.: شق هدت من الحدة ؛ وهى صوت ما يقم من السهاء‎ 
.» (؟) فال الزمخسرى : « سمى ساق الحرمين يبذه السقيا‎ 


0-0 


كي معواع ‏ و فس لح اح ا ع و ما 26 ماك 7 


أ 
ب ا 0 غَيرَ وا 

ع 2 2 م ءّ. بيراس +ام 
ولا مقمر» وجاهد اشر أعد” 4 26 غير وَادِن انكر 0 1 0 ا 


لانن 


قوله : « وشاهدا على الخلق » » أى شود على القوم الذين بعث إلمهم » وشهد م 2 
فدشهد على المادممى بالعصيان والخلاف » ويشهد للمطيع بالإطاعة والإسلام » وهذا من 
قوله سبحانه و ب كيف إذَا جثنا من كل أمة سيد وَجِئْناً ربك على 
هواكَاء تشبيداً 24: ومن قوله تعالى : ل( و كينت عَاسم شريداً مأدمنت ميم 204 , 

فإن قلت : إذا كان الله تعالى عالساً بكل ثىء » ومالك لكل أحد فأى” حاجة 
إلى الشهادة ؟ 


قات :! 


2600 أن يكون ف دللك مصاحة له 3 فى أدنا دياءهم » » من حي ث إن ثه 


قل تقار قّ عقول الناس 4 أن من يفوم عليه شاهد يمو مذكر ول لعل 0 فإنه ع ىف 


(١141سورة‏ الناء 5 
(؟) سورة المائدة لط( ١١‏ . 


ومخجل وتنقطم حجته » فإذا طرق أسماعهم أن الأنبياء تشهد علمهمء والملائسكة الحافظين 
تسكتب أعمالهم »كانو! عن مواقعة القبيح أيمد . 

والوابى : الفائر الكال . والواهن : الضعيف . 

و ادر : الذى إمتذر عن تقصيره بغير عذر ؛ قال تمالى : ( وَجِاء الو ن من 
الأ 0 


* #4 * 


2 4 و ا 5 ل ٠‏ مو شرل ده 

ا ل ا ؛ وَلبست كز أمرئ" م كه ؛ لا ياد تتفت 02 
5 2 ع ءدسة 1 1 2000 2 

وَلكقع* يم ماد 0 2 امم 0000 فتأه ع َأَفك 2« وَنَشُنت 


قوم وَأللَه م هي ,أمين 6 رَأى 04 ا لمر 3 مَعَاو إل با لق 4 ناريك للبَغىء مضو 
لرس رس اتن - ا عي 1ك ست لا سان 
6 ض طل الطر 3 04 وَأوعنوا 7" لْمححَةٍ 04 فَظَفْرُوا ١‏ الد اعة 4 وَألَْكر امم 


رك كلس خم 3 مت ا 0 سه سح 
اما وَانله لدساطن لحم امي تقيفب الذيال لهال 1 5 ل دعم الس 6 
17 اا اس سا كك 
0 ات شحمة كم" لم 3 وَدْحة ! 


ديف هد 


قال الرضى” رحمه الله تمالى : 

ألردّحَة : ألكتفساه ؛ وهذا القول يُومئ به إلى اتلجّاج » له مع الْوَدّحَة حَدِيِثٌ 
َيْسَ هذا موْضع ذ ره . 

انيد ينا ب 
الننح : 

الصميد : التراب » ويقال : وجْه الأرض » واجم صمُد وصّهٌدات كطر يق وطراق 
وطراقات .. والالتدام :شرب النشاء ضدورهن” فى التياحة :.ولاخالف عليها : 
لامدتخلف . 

قوله : « ولمّت كل" امرئ' مدكم نفسه » » أى أذابته وأتحلته » ممت الشحم » 
أى أذبته . وبروى : « ولأهّت كل امرى* » وهو أصم من الرواية الأولى ؛ أهمنى 
الأغرء أى أحزننى . 

وتاه عن فلان رأيه » أى عرب وضل . 

نم ذكر أنه يود ويتمنى أن يفرق الله ببنه ويينهم » ويلحقه بالنى صلى اله عليه وآله 
وبالصالحين من أصحابه «كحمزة وجعفر عليهما السلام وأمثللما مين كان أمير المؤمنين يِدنى 
عايد عه ما تفع دن لفسا بق فهر | قدم :| سد ميق عبر مدر عن ول و17 

وأوجنوا : أسرعوا . ويقال : غنيمة باردة وكرامة باردة » أى لم تؤخذ تحرب ولاعسف 
وذلك لأن الكتسب بالحرب جار فى الممنى ما يلاق واف ل مشو لعن افق 

وغلام ثقيف المشار إليه » هو الححّاج بن يوسف . والذيال : التاثه » وأصله من 
« ذال » أى تبخترء وجر* ذيله على الأرض . وايال : الظالم . 

وبأ كل خض رتم + سنتاصل نوا الكم 06ظ شحمتك مثله ؛ وكلتا 
اللفظتين استعارة . 


)١(‏ يقال 9 عرد الرجل عن قرنه ؟ إذا دجم ونكل. 


سس يو/ا ا 


3 قاللهكالخاطب لإنسان-. ضر بين يديه : « إيه أياوَدّحة »> إيه كلة يسعزاد بها 
من الفعل » تقديره : زذوهات أيضا ماعندك , وضلاها إيبأ »أ كنة وأمسك . 

قال الرضى رح الله : والوتدّحَة الحنفساء ؛ ولم أسمم هذا من شيخمنأهل الأدب » 
ولا وجدته ىكتاب من كتب الافة » ولا أدرى من أبن نقل الرضى" رحمه الله ذلك ! 

ثم إن القسّرين بعد الرضى” رحمه الله قالوا فى قصّة هذه الخنفساء وجوهاً : 

منها أن" الحجّاج رأى خنفساء تدرب إلى مصلاه» فطردها فمادت » ثمطردهافمادت» 

فأخذها بيده ؛ وحذاف مهاء فقرصته قر'صا ورمّت يده منها ورماكان فيه حتفه » قالوا : 
وذلك لأنء الله تعالى قتله بأهون مخلوقاته ؛ كا قتل مرود بن كنعان بالبقّة التى دخلت فى 
أنفه فكان فبها هلآكه 1 

ومنهاآن الحجّاج كان إذا رأى حُتفسفاء تدب قربي منه » يأمر غلمانه بإبعادها» 
ويقول : هذه وَدّحة من وَذْح الشيطان » تشببباً لها بالبعرة »قالوا : وكان مغركى هذاالقول» 
والووّح : مايتعآق بأذناب الشاة من أبمارها فيجف” . 

وما أن الحجاج قال وقد رأى خنفساوات #تمعات : واتجبا لمن يقول إن الله خلق 
هذه ! قيل : فن خلقها أيها الأمير ؟ قال : الشيطان » إن" ربكم لأعظل شأنا أن مخلقهذه 
الوذم ! قالوا : لجمعها على « هَمَلَّ »© كبدنة وبدّن ء فنقل قوله هذا إلى الفقباء فى 
عصره » فآ كفروه. 

ومنها أن الحجّاجكان متفارا”" » وكان سك الحتفساء حيّة ليش بحركتها فى 
الموضع حكاكه . قالوا : ولا يكون صاحب هذا الداء إلا شائنا مبغضا لأهل الببت.قالوا: 
ولبنا نقو لكل مبفض فيه هذا الداء» وإعا قلنا : كل" من فيه هذا الداء فهو مبغض . 

قالوا:وقدرو ىأ بوعمرالزاهد ‏ ولم يكن من رجال التّيعة ‏ ىأماليه وأحاديئهعن السيارى”» 


()رجل مثفار 3 أعت سوام . 


0 


عن ألى خزعة السكاتب » قال : مافتشنا أحدا فيه هذا الداء إلا وجدناه ناصبا . 


قال أبو عمر : وأخبرنى المطافى عن رجاله » لوا : 

سثل جعفربنشمد عليه السلام عن هذا الصّنف من الناس » فقال رحم متكوسة يق 
ولا يأتى ؛ وما كانت هذه الخصلة فى ولىت لله تعالى قط ؛ ولا تكون أبدا » وإئما تكون فى 
الكفار والفساق والناصب لاطاهرين . 

وكان أبو جهل عمرو بن هشام اروم من القوم ؛ وكان أشل الناس عداوة 
ارسول الله صلى الله عليه وآله »قالوا : ولذلاك قال له عتبة بن ربيعة يوم بدر: 


2 3 
ا 


فهذا جوع ماذكره امفسرونء وما سمعته من أفواه الناس فى هذا االوضم » ويغلب 
على غلنى أنه أراد معن ىآخر ؟ وذلك أنه عادةالمرب أن تسكنى الإنسانإذ أرادت تعظيمه 
عا هو مقلنة لتعظي » كقولم : أبو المول » وأبو القدام » وأبو للنوار» فإذا أرادت' 
نحقيره والغض” منه كنتة” نا إستحفر وسمهان به »كتوم فك بزيد بن معاوية : 
الوازنة موق القرد » و كقولم فى كنية سميد بن حفص البخارى المحدث : أبو الفار» 
وكقولم لاطفيل” : أبو اقمة» وكقوم لعبد الماك : أبو الذ بان لبخره » وكةول ابن يسام 
لبعض الرؤساء : 
افك الشمرئ أب جمفر- ولكتنا تحذف الفاءمنة 
وقال أيضا : 
ليم درن الثوب نظيف القعب والقدر. 
أبوالنتن» أبوالد فر أبوالبمرء أبو اللمر 
قاما كان أمير المؤمنين عليه السلام يعل من حال الحجاج محاسته بالمعاصى والذنوب؟ 


(١)انظر‏ الاسان ‏ صفر . 


حل إلرم لس 


التى لو شوهدت بالبصر لسكانت عنزلة البعر الملتصق بشعر الشاءء كناه « أبو ودّحَة » 
وعمكن عا أن يكنيه بذلك لدمامته فى نفسه » وحقارة منظره + وتشويه خلقته » فإنه 
كأن قصيرا دما يحيفا » أخفش العينين معوج الساقين » قصير الساعدين » محدورَ الوجه » 
أصلم الرأس » فسكتاء بأحقر الأشياء » وهو البعرة . 

وقد روى قوم هذه الافظة بصيفة أخرى » فقالوا : « إبه أباودجة » ؛ قالوا : واحدة 
الأوداج ) كثاه بذك لأنه كان قال يقطلم الأوداج بالسيف » وروامه قوم د أيا وحرة 6 
وهى دويبة تشبه الخر'ياء قصيرة الظهر ؛ شمهه مها . 

وهذا وما قبله ضميف »ء وما ذ كرناء تحن أقرب الصواب . 


كالم؟ سم 


(115) 
الأضل : 
وم نكلام له عليه السلام : 
ا أَمْوَالَ بَدَلتمُوها لزى دَق » ولا نفس خاطر'م» با الى حَلتَا : 


مون ياف كل عباده ولا تَكْرِمُون أ شه فى عباده ! 
فَأععَيرُوا يعو رولك" مَناَزِلَمَن كن بلع .وأقطاعك' عن أوصّل إخوَانك١!‏ 


الشْاسٌ : 

انتصاب « الأموال » بفمل مقدر دل عايه « بذلموها » وكذلك « أنفس » » 
يقول :لم تبذلوا أموالَكُم فى رضاً من رزقم إياهاء ولم مخاطروا بأنفسك فى رضا المالق 
لماء والأؤكى بكم أن تهذلوا الال فى رضا رازقه ؟ والنشى فى رضا خالقها » لأنه ليس 
أحَدَ أحقّ مده بالال والنفس وبذلها فى رضاء . 

نم قال : من المجب أنيم تطلبون من عباد الله أن يكرموم ويطيموم لأجل اله » 
وانيائم إلى طاعقه ء ثم إن لانكمون اله ولا تطيعونه فى نفع عباده » 
والإحسان إلمهم 

وتحصول هذا القول : كيف تسيمون الناس أن يطيعوك لأجل الله ؛ ثم إنكم انتم 
0 الله » الذى تكلفون الناس أن يطيعوك لأجله ! 


لم أمرهم إعقبارهم ينزوهم منازل مَنْ كان قباهم » وهذا مأخوذ من قوله 


سس سيج سد 


2 


تعالى : ( وك 5 ون الذي قرم 0 الك" كيف فنا 1 
وَضربناً لك" الأنيالَ) © . 

وروى عن « أصل إخوانك » وذلك بموت الأب » فإنه ينقطم أصل الأ الواشج 
يبنه وبين أخيه » والرؤاية الأولى أظور . 


.54 8 سورة إبراهم‎ )١( 


سس ع5 عد 


)١١1/( 
: الأضل‎ 
: ومن كلام له عليه السلام‎ 


مع ر» 6ه سس 47 و 


أنم' الانصار على أ لقالاع وان فى الدين » وَأ 


2000 8 ع٠‏ 7 2 7 عه ل 0 
دون 0 بم اضرب 5 رن عناصحة خليّة 


المنن : جمع جُنة » وهى ما يسأر به . واطانة الرجل : خواصّه وخالصته الذين 
لا بطو ىَ ععهم شمر اانه 

فإن قلت : أمّا ضربه مهم المدير فعلوم ؛ يمنى المرب “فا ممنى قوله عليه السلام : 
« وأرجو طاعة المقبل »؟ 

قلت : لأن مَنَ' ينضوى إليه من الخالفين إذا رأى ماعليه شيمته وبطانته من 
الأخلاق الجيدة » والسيرة الحسنة » أطاعه بقليه باطنا » بعد أن كان انضوى 
إليه ظاهرا . 

واعل أن” هذا الكلام قاله أمير الؤمنين عليه السلام الا أنصار بعد فراغه من حرب 
المل ؛ وقد ذ كره المدائنى والواقدى فى كتابيهما؟؟ . 


)١(‏ كتاب الجل المدائني » ذكره ابن النديم فى الفبرست ٠١‏ » وكتاب المل للواقدى ذكره أيضاً 
ابن الندىم فى ص ىه . 


اهم 


)1١148( 
: الأضل‎ 
ومنكلام لهعليه السلام وقد جمعالناس »و حضهم على الجهاد » فسكتو! مليّاءفقال عايه‎ 
السلام :ما ,الم ! أمخرسون أن أقا رن مني ب مي الراسفين إن مزانتا ملرة اتلك‎ 
: فقال عليه السلام‎ 
أخرج!‎ ١ شد اميم ' اممدءأة في مثلهَدَا يذ ةو ئ أن‎ ١ سدم‎ 0 


0 2 رج ى ف مثل 18 رَخْل : 7 ما 0 من شجعائىءوَدوى 6 "ولا يذبنى 


25 
اع 2س ار 


أن أدع اللند واامر وجت الالوَجبا 3 الأض ا اين 0 


5 0 50 لا 
فى حقوق الطالبين » م أخرج فى كتيبة اتيم ع ؛ تافل قعل القدح في 
افير الفا رغ . 
د 00 
سام اع رك )ع جك" ]هسام ري ع ا م ل ع اس خكريم 
وما أنا قطب الركحاً » تدورٌ 00 يمكاني ؛ فإذا فارقته أستحار مَذَارُهاً , 


جه سه 5 


وَأُضطرب ثفالها . هذا لمم الله 1 أ ؛وَأف ألا رَجابى الشهادة عند لقني 
6 55 0521 
العَدة ا د حم > لى له و ا 00 كآى ,2 لين اق فلا | طلبَك'» 


سق عام هر 


نه لا غناء فى كثرة عَدَدِ 3 » مم 320 00 - د ع سََ 
3 سَِ 


3 ع : 5-8 6 ار اعرمة 0 مص .2 
الطر بن أَلوَاضح التى لا يبلك عاتها إلا عاك 
من أسْتَقام” فإلى ألمئة » ومن رَلَّ فإلى الثار ! 


لم5 سم 


امار : 

سكتوا ملياء أى ساعة طويلة » ومضى مَلى* من النار كذللك » قال الله تعالى : 
( وَأَهدُرانى من 94" . وأقت عند فلان مُلاوة ومّلاوة وملاوة من الدهر » بالحركات 
الثلاث » أى حينا وبرهة» وكذلك أقت ملوة وسّلوة ورملوة » بالحركات الثلاث . 

وقوله : « أعرتسون أن ؟ »امم المفمول من أخرسه الله » وخرس الرجل » 
والخرتس المصدر . 

والكتبية : قطعة من اميش . والتقلقل : الحركة فى اضطراب . والقداح :السهم. 
واطفير : السكنانة » وقيل وعاء للسهام أوسع من السكنانة . 

واشعار يدارها : اش هاه والذارهافنا معدن . وافال كس الكا سيط 
وثوضم الرحا فوقه » فتطحن باليد ليسقط عليه الدقيق . 

وح : أى قدّر ء والركاب : الإبل » وشخصت عفك : خرجت : 

9 وصفهم بعيب الناس والطعن فيهم ؛ وأمهم يحيدون عن الحق وعن الحرب » أى 
ينحرفون ويروغون "ا يروغ الثعلب . 

ثم قال : إنه لا غناء عندم وإن اجتمعم بالأبدان مع تفرق القاوب . والفتاء » بالفتح 

والد : النفع . 


وانتصب « طعانين 6 على الحال من الضمير النصوب فى : أطلبكم 6 . 


نينا نا نا 


. 1457 سورة مريم‎ )١( 


د ا اعم 


وهذا كلام قاله أمير المؤمئين عليه السلام فى بعض غارات أهل الشام على أطراف 
أعماله بالعراق بعد انقضاء أمر صفين والمهروان » وقد ذ كرنا سببه ووقمته فيا تقدم . 
فإن قلت : كيف قال : الطريق الواضح » فذكره » ثم قال : « لارسهلك فيها » 
نه ؟ 
قلت : لأن الطريق يذ كر ويؤنث » تقول : الطريق الأعفلم والطريق العظمى » 
فاستءمل اللغتين مما . 


حيبي 


لرم؟ لم 


٠ 8‏ عو لله 558 000 5 8 5 5 2 0 5 وعا بم 
لله لقد ع ت تبليغ لر لات » وإ م العدات » هام الكلمات ؛ وعد نا 
عور م 5 هر 2 . 2 50-0 
-أَهْل لبت أبْوَاب الم و 0 
1 5 0 َه ِ ٌ 


4 على ل" بوركم > صوم الثو 1 . ري شيعم يا > ا 
اعملوا. ليو.م تددر 4 الذخابر 01 افيه السر أثر ا ومن “لا بتقعة حا 5-5 
رعهوة. ”م 000 
د قعأز به" عنه اعجر »وا ديه اعوز 


ا 


ا يعو مس أي امم - 
وَأَتَعَو ا وأتارا- رثعا ا م بعيد » وَحليّتها حديد »وشرابها صديد . 
»م م2 5 7 000 م -8 ل 


27 على اليراء فى ألنّاس » خَيْ له من المآل 


- 


لاون لأسن الالح ْمَل 


5-5 سس روي 
بوره من لا مده ٠.‏ 


جد ع عد 


.ثم 
المترح : 
رواها قوم « لقد عَلنت « بالتحنيف وفتح المين 04 والرواية الأولى أحسن 4 فتبليغ 
الرسالات تبليغالشرائع بعدوفاة ا عو 0 0 عليه 0 إلى 0 فيه إشارةإلى 


5 75 2 م سالا 


ع 


ل ا 00 6. 


(١)سورة‏ الأحراب 85 . 


دقام - 


وإغام العدات : إنجازهاء وفيهإشارة إلىقوله تعالى : ل( من ألو لموامنين رجال” صَدَدوا 
ماعاهد وا أ عايه 004 ؛ وإلىقول النى”صلىاللّه عليه وآله فى حقه عليه السلام :«قاضى 
دينى ومنجز موأعدى 6 
وتمام السكليات: تأويل القرآن » وفيه إشارة إلى قوله تعالى : ( وَتتْ كله رَبك 
سداق وَعَلْلّا74"", وإلى قول النى” صل الله عليهوآ له فى حقه عليه السلام :« الله اهد 
غليّه » ورت لسانه » . 
وخلاصةهذاء أله أقسم بلله أنه قد عل أوعل » على اختلاف الروايتين _أداءالشرائع 
إلىالكافينءو الحسك بيمهمما أنزله الله وعلم مواءيد رسول الله البتى وعد بهاء فمها ماهو 
وعد" لواحد من الناس بأمر » نحو أن يقول له : سأعطيك كذاء وملها ماهو وعد بأمرر 
يحدّث » كأخبار اللاحم والأمو ر المتجلتدة . وعيم مام كات الله تعالى » أى تأويابا 
وبيانها اذى بنم' به؛لأنفكلامه تعالى ‏ لجسل الذىلايستذني عنمتم” ومبّن يوضحه . 
ثم كشف الغطاء وأوضح الراد فقال: «وعندنا ‏ أهل الببت ‏ أبواب لحك »» يمنى 
الشرعيات والفتاوى.وضياءالأمر » بمنى العقليات والمقائد» وهذا مقام عظليم لاجر أحد” 
من الخلوقين أن يدّعيّه سواه عليه السلام ؛ولو أقدم أحد على ادعائدغيره لكذب وكذبهالناس. 
و« أهل الببت » منصوب على الاختصاص . 
وسيل قاضدة ع أى قريية سهلة 4 وققال + يننا وبين لاه ليق فاضذة .ورافية أئ 
هيّنة المسير لا تسب فمها ولا بطء. 
وبل فيه السرائر » أى تختومم 
نم قال : من لا ينفعه لبه الاضر وعقله الموجود فهو بمدم الانتفاع ما هو غير حاضر 


(؟) سورة الأنمام .15٠6‏ 
(15 مح -؟) 


سس م يول سس 


ولا موجود من العقل عنده أَوْل وأحرى ؛ أى من' لم يكن له من نفسه ومن ذاته وازع 
وزاجر عن القبيح » فبميد أن ينرَّجِر » وأن ,رتدع بقل غيره وموعظة غيره له كا قيل » 

ا اد وزاجر من النفس خيرٌ منعتاب المواؤل 

ثم ذ كر البار حدر منها . 

وقوله : « حليمها حديد » ؛ يعنى القيود والأغلال . 

ثم ذكر أن الذتثر اليب يخلّفَه الإنسان بين الناس ‏ خير له من مال يجمعه 
وبودئه من لا يحمده ؟ وجاء فى الأثر أن أمير الؤمنين عليسه السلا جاءه عي فأخيره 
أن مالآ له قد انفجرت فيه عين خركارة » يبشره بذلك » فقال : بشّر الوارث ؛ 
بشّر الوارث » يكررها » ثم وقف ذلك المال على الفقراء » وكتب به كتابا فى 
تلك الساعة , 


3-7 


)1١١( 
: الأعل‎ 
ومن كلام له عليه السلام » وقد قام ِليهرَجِلٌ من أصحابه فقال : يفنا عن‎ 


كردم “أمرتنا بهاء فا تَدْرىأ الأمر ينعد ؟ َصَمَقَ عليه السلام إخدى يديه 
على الأخرى ء نم قال : 


> على يوت م6لاهث, 2 
جه ونش .5 ن ١‏ بد 9 22 و0 عن 
وَإِكَ مَن ! أريد أذ أتاو 2 'دَانى » كناقش الوا كذ بالشو كذ , م 
َع أن صَلمهَا مما ! 
ا أل قد مَلْتْ أَطباد هَذَا الدداء اللتوئ » و كلت المرّعة شان ] 


م 


وه # سم 


أيْنَ ألقوام' الذينَ دُعُوا إل الإثلام 2 وو الى ان فاحكتووه 

وَعِيجُوا إِلَ ألجهادفوَليُوا وله لقا إلى أَرْلَادهاءوَسَكبُوا اليو ف ماودو | 

الات ادي كات ؛ وَصَنَا صَنا » بمطر” هلك » و بمطر” كا ء لا جبشر ون 

بالأحياء, ولا و 0 عن الى قر لديُون مِنَّ البكاء» نهر لون من الصّياً 0 

َيل لَه مِنَّ الناعاه » ضفر وان م مِنَ السير » عل وُجوههم ؛ عَرَة الكأشعينة » 
0 


أوائك إِخْوَاني الذاهيون » فَحَقَّ لد أن تمأ |لبي: » وم الأييرى كل فرَاقيم ! 


4 يراع ومر س #2 0*1 م2 0 26 
8 طرقه عو ير وذ ان عل دك عقدة عقدةءو 2 


3 


ا © صراس م 26 0 
بالجماعة الفراقة )وبا 3 ألْفْمَنَة 00 عن نزّغاتم وَنقَثاته و 1 التصيحة” 
موه غي 1 1 2 رم ع م" 
م أهداما إليسكم ءاوه أنفسك" 5 


هذه شبهة من شبهات الحوارج ؛ وممتاها أنك نبيت عن الحسكومة أولا ثم أمرت 
بها ثانيا » فإ ن كانت قبيحة كنت بمبيك عنها مصببا » وبأمرك مها مخطئا » وإنكانت 
حسنة » كنت بنهيك عنها مخطئا وبأمرك مها مصيبا » فلا بد من خطثك على كل” حال . 

وجوابها أن للامام أن يعمل بموجب مايغلب على ظتّه من المصلحة » فهو عليه السلام 
لما نهاهم عنهاكان نهيه عنها مصلحة حينئذ » ولما أمرمم بها كانت اللمصلحة فى ظنه قد 
تنّرت ؛ فأمرهم على حسب ما تبدل وتغيّر فى ظنه » كالطبيب الذى ينهى المريض اليوم 
عن أمر ويأمره مثله غداً . 

وقوله : « هذا جزاء من ترك المقدة » » يعنى الرأى الوثيق » وفى هذا الكلام 
اعتراف بأنه بان له وظر فما بمد أن الرأى:الأصل حكان الإصر ار والثبات على الحرب » 
وأن ذلك وإن كان مكروما » فإن الله تعالىكان محمل الخيرة فيه » كأ قال سبحانه : 
(فسى أن ) تسكر هوا سيدا ويجعل الله فيد حيرا كثير؟ )4 290 

3 قال : كنت أحلكم على المرب ورك الالتفات إلى مكيدة معاوية وعمرو ؛ من 
5 فم الصاحف » فإن استقمم لى اهتديم بى » وإن لم تستقيموا فذلك ينقسم إلى قسمين ؛ 
أحدم أن تموجواء أى بقع سس دنس الالتؤاءء ويدير من العضيان + كتتور الحم وقلة 
الجد فى الحرب . والثانى التأنى والامتفاع الطلق من :ارب + فإن كان الأول قوشم 


١و سورة الناء‎ )١( 


سس يوم لد 


بالتأديب والإرشاد وإرهاق الحم والمزائم بالتبصير والوعظ والتحريض والتشجيع » وإن 
كان الثانى تداركت الأمر ممكم : ما بالاستنجاد بذيرم من قبائل العرب وأهل خراسان 
والحجاز» فكل م كانوا ش.عته وفائلين بإمامته » أو بما أراه فى ذلاك الوقت من المصاحة 
التى تحكر بها الحال الحاضرة . 

قال : لو فملت ذلك لسكانت هى المقدة الوثق ؛ أى الرأى الأصوب الأحزم . 

فإن قلث : أفتقولون إنه أخطأ فى العدول عن هذا الرأى ؟ 

قات + لا قول إله أخطا عدئ الإثم لأنه إتما فمل ما تغاب على ظنه أنه المصلحة » 
وليس الوادحب عليه إلا ذلك ؛ولكيه ترك الرأى الأددوب » كا قال الكسن 2 هأ 
فوخ نا لا أبالك ! » »ولا ياحق الإثم من غلب على ظنه فى حك الدياجة اد 
فأعتمده »لم بان له أنّ الأصو بكان خلافه » وقد قيل إن قوله : 


الا ا شي سه جه 


اذ عَرَات عه لا تحبر سو'ف] كس بهد هاوأستمر” 
و أجمع الرأى الكتيت النتش"' » 

إشارة إلى هذا الممنى ؛ وقيل : فيه غير ذلك مما قدمنا ذ كره قبل . 
وقال شيخنا أنو عمان الجاحظ رضى الله عنه : من" عرّفه عرف أنه غير ملوم فى 
الانقياد معهم إلى التحكيم » فإنه مل من الفتل وتجريد السيف ليلا ونهارا » حي ملت 
الدماة من أراقته هاء ول الخيل من تقعدمة الأدوال سه 3 55 من دوام 0 
اأعاوب الحليلة 4 والأرؤاء العظيمة 04 واستلاب الأنفس 0 وتطار الأيدى والاوخل ين 
يديه ء وأاكلت الحرب أحابه وأعداءه » وغطلت السواعد » وخدرت الأيدى الى 


طلات دن وقالع السيوف مه 0 ولو أن أن الشام 1 ستعفوأ مدن الخرب 0 وستميلوا دن 


سيك ل 


القارعة وللصادمة » لأدّت الال إلى قمود الفيلقين معا » ولزومهم الأرض وإلقامهم 
السلاح ‏ فإنَ المال أفضت بمظمها وهوها إلى ما يعجر الاسان عن وصفه . 
4# 4# 4 

واعل أنه عليه السلام قال هذا القول » واستدرك بكلام آخر حذّراً أن ينبت 
على نفسه اعأطأ فى الرأى ء فقال : لقدكان هذا رأيا وكان لى من يطيعنى فيه » ويءمل 
بعوجبه » وأستعين به على فمله » ولكن يمن كنت أعمل ذلك » وإلى مَنْ أخلد فى فعله ! 
أمّا الحاضرون لنصرى فأنم 5 +الكم ننلزمة ق- الللاق والقتاق والعضياق. + وأمًا 
الفائبون من شيعتى كأهل البلادالنائية فإلى أن يصلوايكو نقد بلغالمدو غرضه منى » ولم ببق 
أشر إليه فى إصلاح الأمر وإبرام هذا الرأى الذى كان صوابا لو اعد ؛ إلا أن 
أستعين ببعضّكر على بعض » فأ كون كناقش الشوكة بالشوكة ؛ وهذا مثل مشهور : 
« لاتنقش الشوكة بالشوكة » . فإن ضَّامها لها » والضلع اليل ؟ يقول : لا نستخرج 
الشوكة الناشبة فى رجلك بشوكه مثلهاء فإن إحداها فى القوة والضعف كالأخرى » فكم 
أن الأولى اتكسرت أما وطئنها فدخات فى لبك ء فالثانية إذا حاولت ا تخراج الأولى 
بها تنكسر » » وتلج فى لبك . 

م قال : « الآبمت إن هذا الداء الدوى> ء قد مات أطباؤه » » والدوىّ : الشديد » 
كا تقول : ليل" أليل . 

وكلث المرعة » جم نازع » وهو الذى يستق المساء » والأشطان جع شطن » وهو 
الخبل . والرك : الأبار ؛ جم رَكيةء وجمع أيضا على ركايا . 

ثم قال : أبن القوم ! هذا كلام متأسّب على أوائك ؛ متحسر على فقدم . 

والوله : شدة الحب حتى يذهب الءقل » وله الرجل . 


واللقاح » بكس اللام : الإبل » والواحدة اوح ؛ وهى اللوب» مثل قلاص وقلوص . 


را ا 


قوله : « وأخذوا بأطراف الأرض » » أى أخذوا على الناس بأطراف الأرض » 
أى حصروثم » يقال من استولى على غيره وضيق عليه : قد أخذ عليه بأطراف الأرض» 
قال الفرزدق : 
أَحَذْئ بأطراف الدماء عَليك2 [6 قمراها والشجُوم” الطّوالم” © 
ورْحْفاً زَحْفَاً » منصوب على الصدر الحذوف الفمل » أى يرحفون زحفا » والكلءة 
الثانية نأ كيد للأولى . وكذلك قوله : « وصّفًا ضَفًا » . ظ 
ثم ذكر أن بعض هؤلاء التأسف عليهم هلك » وبءض نحاء وهذا ينجى قوله تعالى : 
ته ب م من )90 . 
ثم ذكرأن هؤلاء قوم وقَدَسهِم المبادة » وانقطموا عن الناس » وتجرتدوا عن 
العلائق الدئيوية » فإذا ولد لأحدم موأود ل ببشر به » وإذا ماث له ميت لم يمر عله . 
ومّرهت عين فلان » بكسرالراء » إذا فسدت لترك الكخل ؛ لسكن أمير الؤمنين 
عليه السلام جمل مَرَهَ عيون هؤلاء من البكاء من خوف خالقهم سبحانه . وذكر أن 
٠‏ إطومهم من ماص الصوم » وشفاههم ذابلة من الدعاء » ووجوههم مصفرة من السُهر » 
لأنهم بقومون الليل وعلى وجوههم غبرة اللمشوع . 
ثم قال : « أولئك إخوالى الذاهبون » . فإن قلت : من هؤلاء الذين يشير 
عليه السلام - إلمهم ؟ 
قلت : ثم قوم كانوا فى لأنأة الإسلام وفى زمان ضعفه وحموله أرباب زهد وعبادة 
وجهاد شديد فى سبيل الله » كصمب نن عمير من بنى عبد الد ار» وكسعد بن معاذ من 


الأوس » وكجعفر بن ألى طالب » وعبد الله بن رواحة ؛ وغيرهم ؛ ممن استشهد من الصالحين 


)١(‏ ديوانه هام 
زفق سورة الأدزراب 1[ 


لاو ل 


أرباب الدين والعبادة والشجاعة فى يوم أحَد » وف غيره من الأيام فى حياة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وكددار » وأبى دن » والقداذ » وسامان ء وخُيّاب » وجماعة من 
أسماب الصّنة وفقر . المسامين أرباب العبادة » الذين قد حمموا بين الزهد والشجاعة . وقد 
جاء فى الأخبار الصحيحة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « إن الجنة لنشتاق إل 
أربعة : على » وعمار » وأبى ذَرَ » والقداد » » وجاء فى الأخبار الصحيحة أبضا » أن 
جماعة من أسحاب الضفة مر” مهم أبو سفيان بن حرب بعد إسلامه ب | أيدمهم عليه » 
وقالوا : واأسفاه كيف لم تأخذ السيوف مأخذها من عدق عدو الله! وكان معه أبى بكر» 
فقال للم : أتقولون هذا لسيّد البطحاء ؟ فرقم قوله إلى رسول الله صل الله عليه وآله 
فأنسكره » وقال لأبى بكر : « انظر لا تكون أَعْضبتهم فتسكون قد أغضبت ريك » 
خاء أبو بكر إليهم وترضّام وسألم أن يستنفروا له » فتالوا : غفر الله للك . 

قوله : « فح لنا »2 يقال : حَيَ له أن يفعل كذا » وهو حقيق به » وهو محقوق 
به » أى خليق” له » والْجم أحقاء ومحقوقون . 

ود : ل . وصدف عن الأهر » يصددف وأقن اتصرف عنه: و يزفليةة 
الشيطان : ما يمرْغ به » بالفتح » أى يفسد ويغرى : ونفثاته : ماينث به وينفث » بالضم 
والكس ؛ أى يخيل ويسحر . 

واعقلوها على أنقسكرم » أى اربطوها والزموها . 


سا باية؟ ل 


(١؟12١)‏ 
العئل : 


ومن كلام له عليه السلام قأله للخوارج 1 و حرع إلى حار وثم مقيمون 
على | كا اشكوية 03 تقال عليه السلام 11 شود مع صفين ؟ فقوا : مدا 


-ه . 


عع حبني 
ال ك2 1 راد سس ىكم ييا مه 00 َه 5 
من شي * وم من ل نسمهك . قال : فامتاً ار 06 ؛ ف ن من شهد صقين 


-_- 5 2 07 4 ص 538 5 2 سل عسل عد خض 
فراقة » وَمَنْ 1 - فرقة ؛ حَتّى | كم اكلا متم بكلامه . وَنَدَى 


0 


التّاسَ » فَعَالَ : كوا عن ألكلاع » وأنصثوا لقؤلى » وب بدا بأفتديك' إل 
فمن نشل نه 00 فليقل بعلي 2 كح علدا 53 بكلا مطُويل ؛ من 
“فته أن قال عَكئه السّلام” : 


2 ال ته 
1 رار عند رهم الصاحفَ حول وغول 0 1 0 وَخَلرِيمة 0 إخواننا 
وَأَهْلُ دعو " أَسْمَهَا ونا تسا تاجو إلى كتاب لله دان 6 فرك ىف أقبُوليمٍ» 


3 


وَالعنفيس عنم قن كم 0 ظأهرة إيعآن » و ياطنه” وان 2 


عه 5 -- 08 رع © 7 عا هس 
رهة وَآخرة 1 34 ار عق تا عم مُوا طر يفتكم »وَعضوا على ا+هاد 
اح نا 2 ,4 عوج 7 .4 ل 40 
بتَوَاجذ م ولا ما ناعق نءق ؟ إن ١‏ ديب أضل » وَ إن تر لك ل 


600 بعدها ق الخطوطة المصمرية : 0 وقد كانت هذه الفعلةع وقد را يتس أعطيتموها ٠‏ وألله لعن أبيتها 
ما وحبث على فريشتها » ولا على الل ذننها » ووات إن عقا إل ادق الذى يقبع » وإن الكتاب 


لمعى , ما فارقته مذ صحبته » . 


م 7 1 مله 
وَالإخوان وَألقرًا بأت » قمأ م عل كل مُصيبّذ وَسْدة إلا انا وَمُضْيًا عل أعلق» 
ع يه ره “#سه” 6ك 
وَنسّلما للامر ؛ وَصَبِرا على مَضض الجرارح 
يا تنا 
0 8 م _ 0 5 0 1 6 ل 30 م اع 5 لي 
وَلكنا | عا أصبحنا تماتل إخواتنا في الإسلاع على مأدخل فيد من اليم 
2ه ام 70 0 جاصسا اج وعم اموت سثمىر م١1‏ ا اللي يا 
وَالاغوجاج » وَالشْجهة وَالتَأويل» فإذا طمغناً في خصلة يل الله مها شعشناءونة الى سا 
إل الْبَقيّة فما بيتتاء رَعْبْناً فا وَأَدْسَكْنا ما سواها ! 
باننانيا 


عادة الرضى” » الراه يتتخبمن جل اعاطبة الطويلة كات فصيحة » يوردها على سبيل التتالى؛ 
وليست متتالية حين تكلم بها صاحبها » وسنقطع كل" قصل منها عن صاحبه إذا مررنا 
على متنها . 

قوله : « إلى معسكرهم » الككاف مفتوحة » ولا يجوز كمسر ها ؛ وهو موضم 
المسكر وغطة . 

وشهد صفين : حَضّرهاء قال تعالى : ( فَمَنْ شهد )0 , 

فوله : « فامتازوا: أىانفردوا» » قال تعالى :لوَْمتازوا ألْيو'م أ الجر د ا 

قوله : « حتى أ كلمكلا متم بكلامه » » أى بالسكلام الذى يليق به 

قوله : « إن أجيب ضل » وإن ترك ذل . . »هو آآخر الفصلالأول. وقوله:«ضل”»ء 
أى ازداد ضلالا » لأنه قد ضل” قبل أن يجاب . 


(١)سورة‏ البقرة 86١ل‏ . 
(2؟) سورة س ؤه. 


ووم 


فأما قوله : « فلقد كنا مم رسول الله صلى الله عليه » » فهو م ن كلام آخر » وهوقائم 

بنفسه » إلى قوله : « وصيرا على مضض الجراح 2 فهذا أبخر الفصل الثالى . 

فأما قوله : « كنا إنما أصبحنا » , فه وكلام ثالث غير هنوط بالأولين ولا ملتصق 
بهما ؛ وهوق الظاهر مالف ومناقض للفصل الأول ؛ لأن الفصل الأول فيه إتكار الإجابة 
إلى التحكيم ؛ وهذا يضمن تصويها ؛ وظاهر الحال أنه بعدكلام طويل . وقدقال الرضى” 
رحمه الله فى أول الفصل : إنه من مل ةكلام طويل » وإنه لما ذكر التحكي » قالما كان 
يقوله دائما » وهو أتى إنما حكمتعلى أن تعمل فى هذه الواقعة م الكتاب » وإن كنت 
أحاربقوما ما أدخلوانى الإسلام زيذا وأحدثوا به اعوجاجاء فلا دعونى إلى تحكر الكتاب 
أمسكت” عن قتلبم » وأبقيت عايهم لأنى طمعت فى ريل الله به شدَث السامين » 
ويتقاربون بطريقه إلى البقية » وهى الإبقاء والكف . 

فإن قلت: إنه قدقال : « نقاتل إخواننامن المسهين» » و َنم لاتطلقون على أهل الشام 
الخاربين له لفظة « اللسامين » ؟ 

قلت : إِنَا وإن كنا نذهب إلى أن" صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمنا ولامسلماء فإنا 
يمير أن يطلق عليه هذا اللفظ إذا قصد به تمييزه عن أهل الذمّة وعابدى الأصنام » فيطلق 
مع قريفة حال أو لفظ مخرجه عن أن يكون مقصودا به التمظيم والثناء واللدح » فإن لفظة 
« مسل » و« مؤمن » تستعمل فى أ كثر الأحوال كذلك ؛ وأمير الؤمنين عليه السلام 
لميقصد بذلك الاعييزم من كفار العرب وغي رهم من أهل الشراك » و يقصدمدحهم بذلك» 
ضر ينكر مع هذا القصد إطلاق لفظ السامين علمهم . 


مشا ءءء د 


)١؟؟(‎ 


الأصطل: 
ومن كلام له عليه السلام قاله لأصصابه فى ساعة الحرب 


َي مم ٠.‏ عه 5 5 20 1 الع وعم 
وَاى أمر ى' 0 أحس هن نمسة رد طََ حا عوك ألا ع وَرَاى دن اعد 
2 5-2 5 مر هم م 1 م 0 ءًِ 


د 
ايم 
5 
5 

1١ 
+2 . 
احج‎ 
9١ 
حي‎ 
3 


ن إِخْوًا نه فشلا)» د عنٍْ أيه يفل عولد نه ع فص 


٠ 
ا‎ 


39 3 ل 
عن نفسو قل * شاء أ" عله مله . 


6 الات طالب 5-0 لا ته ّ د 2 أب ربا . 


5ن 


0 بيده ؛ للف ضرابا به بالكيف 


0“ 


إن أ كم الوات الل ؛وَالَذى نفس 


1 د 


ع نع1* من ميق عل لم راش في غير طاءَة لله ! 


نع اننا 


أحى * . عَم ووحد . ورياطة جا 2 أى سدة قلب: والاخى «رّبط »6 7 بربط 
نفسه عن الفرار . والمروى” : « رباطة » بالتكسسر» ولا أعرفه نقلا وإتما القياس لا يأيام» 
مكل حمر معارة 3 وا خلابة 5 

والفشل : المين . وذب الرجل عن صاحيه » أى أ كس الذب )وهو الدقم والمنع 5 
والحد: : الشحاعة . والحثيث : السر بع ؛ وى بعءض الروايات : « فليذب> عن صاحيه 6 
بالإدغام 3 وق مهما 2 فليذيبْ ) بفك الإدغام 3 واللميتة 03 بالكسر: هيئة الي تك لجلسة: 


والر هيئة الجالس والرا 0 2 يقال : مات فلان ميتة دسئلة ) والروى فى 0 مج 


د أ وخ لدم 


البلاغة 2 بالكسر ف 55-1 الووايات» وقد روى 5 «من مو نه 6 وهو الأليق يدق الرة 
الواحدة » ليقع فى مقابلة الألف . 
نا اننا تن 
أغز آنه عايه التلذه اقمع أن الققل أهوت عوالورت حتف الأف وذ 

ور عل مساوم اقبي ان الفقل اهوت من وت حتف نف ؛ ودلاك على 
معتفضى مأمئحةه أنه تعالى >ن الشجداعة الخارقة لعادة البشر م وهو عليه السلام يحاول أن 
مض أكا به » وح رهم ؟ ليجعل طباعهم مناسية لطياعه » و إقدا »هم على الحرب مماثلا 
لإقدامه 0 على عادة الأمراء 2 و دندهم وعسك رهم وه«مبات إعا هو 3 قال 


ّ. . 35 علي فر و > سرس الى ماج سد 5 فس اام ١‏ 
عاتاعيف الدولة امش ييه وقد عمرت عله ايوش اللو 30 


ا عند الئاس مأعند نفه وذلك مالا تدّعيبه الضراغم 
التباعدة؛وما اتصل بنا حنمن بعد الطوفان؛فإن التواريخ من قبل الطوفان- مجهولة عندنا 
30 0 5 0 . 53 . 
أن أحداً أعطىمن الشّجاعة والإقدام ٠أعطيدهذا‏ الرجلمن جميع فرق المالمعلى اختلافها؛ 
من القرك والفرس والعرب والروم وغيرهم؛والمعلوم من حاه أندكان يؤر الحر'ب على السلم» 
والوت على الحياة 4 واللوت الذى كان يطلية ويؤاره 0 إعا هو الفل بالسيف 4 لا الموت 
على الفراش » ا قال الشاعر : 


لو ميمت بين أطراف الرماح إذ1 المات- إِذْلم يمت من شدّة اللرّن 


. ديوانه ؟ : ولاءء والأضارم : جم خضرم ؟ وهو العظم اللكبير من كل شىء‎ )١( 


2000 
وكافال الآخر : 
ظ يستعسسذبون منتايام ل لا بيأسون من الدنيا إذا قتاوا 
فإن قلت : فا قولك فيا أقسر عليه : هل ألف ضرية بالسيف أهون ألم على القتول 
من مونة واحدة على الفراش بالحقيقة»أم هذا قول قاله على سبيل المبالنفة والتجوز ؛ترغيباً 
لأحابه فى الجهاد ؟ 
قلت : الحالف يحلض على أحد أمرين : أحدم أن تحلف على ظلنه واعتقاده ؛ نحو 
أن حل ف أن زيدا فى الدار »أى أنا حالف ومقسم على أنى أظن أن زيدا فى الدار » أو أنى 
أعتقد كون زيد فى الدار . والثانى أن تحلف »ء لا على ظنّهه بل ملف على نفس الأمر فى 
الخارج ؛ فإن جلنا قم أمير المؤمنين عليه السلام على امحمل الأول فد اندفم السؤال؛ 
لأنه عليه السلام قد كان يعتقد ذلك ؟ للف أنه يمتقد وأنه يظان ذلك ؟ هذا لا كلام 
فيه » وإن حملناه على الثانى فالأمر فى المقيقة يختلف » لأن القتول بسيف صارم ممجّل 
لازهوق لا يجد من الألم وقت الضر بة مايحده اميت دون النزع من امد والكنف ء نهم 
قد يحد القتولٌ قبل الضربة ألم التوقم لما » وليس كلامنا فى ذلك ء بل فى ألم الضر'بة 
نفسهاء وألف سيف صارم مثل سيف واحدءإذا فرضنا سرعة الزأهوق.وأما فى غيره هذه 
الصورة » نحو أن يكون السي ف كال ؛ وتنسكرر الضربات بهءواخياة باقية بعد ؛ وقايستا 
بينه وبين ميت موت حتف أنفه موتا سريما » إمّا بوقوف القوّة الغازية كا موت 
الشيوخ » أو بإسبال ذريع تسقط معهالقوة » ويبق العقل والذهن » إلى وقت الموتءفإن 
الموت هاهنا أهون.وأفل ألماء فالواجب أن مَل كلام أمير المؤمنين عليه السلام إمّا على 
جهة التحريض ؛ فيسكون قد بالغ كمادة العرب والخطباء فى المبالفات الجازية » وإما أن 
يكون أقم على أنه يمتقد ذلك » وهو صادق فيا أقسم ؛ لأنه حكذا كان يمتقد بناء على 


سس ا د 


ماهو مركوز فى طبعه من عحيّة القتال » وكراهية الموت على الفراش . وقد روى أنه قيل 
لأبى مسلم ار اساتى : إن فى بعض الكتب المزلة : مَنْ قتل بالسيف فبالسيف 'يقتل » 
فقال : القتل أحبب إلى" من اختلاف الأطباء » والنظر فى الماء » ومقاساة الدواء والداء » 
فذ كر ذلك للننصور بمد قبل أبى مسا » فقال : قد أ باخناء تحبته ! 


سنت لب لست 


عم 3 


سس 2 ع2 0 7 02 ل سس سر ابره العام 8 0 م 6 
اكأى أنظر إليلكر' تلكثون كشش الضباب» لا تأخذون حَقا , ولا 
٠.‏ 00 على ّ 2 2- 2 2 0 ح7 ع 
مدعو ان ع 34 -1 و أ لطر ف 4 فاائحاة المقتحم 3 وَالْهَاكة اتوم . 


ان نا 


الكشيش : الصوت يشوبه خَوّر » مثل اللمشخشة » وكشيش الأفعى : صونهامن 

جلرها لا من فهاء وقد كشّت تكش » قال الراجز : 
كنقن" ان اعيت الم :وض فك السب 9 

يقرع عليه السلام أسمابه بالجين والفشل » ويقول لهم : سكأ أنظر إايك 
وأصو ات تمنمة سك من الهلم الذى قد اعترا 1 “لبن اموه كود اعوات 
الضباب التمعة . 

نمأ كد وصف جبنهم حقا وخوفهمءفقال : لاتأخذون فنا » ولاتمنءونضياءوهذه 
غاية ما يكون من الذل . 

نم ترك هذا اكلام وابتدأ فقال:قد اينم وطريق النجاة عند المرب»ودللم عليهاء 


. اللان م : *؟5؟ ع من غير نسية‎ )١( 


عنم © و خآ سيم 


وهى أن تقتحموا وتاع<دوا .ولا مهنوا فإنكم مَك فملم ذلك بجوم : وهى امم 
و تتبطم وأحجممم هلك » ومن هذا المنى قول الشاعر : 


تأخرات أستّبقالحياة فل أجد لتفسى حَياة مثل أن أَتقدّم") 


و 02 
وقال قطرى بن القجاءة : 
نا ا أ 3 إلى الاحها 0 اه ١ ١‏ 222 
برانين احبد إلى الإ جعام.. . ايوم الوغى. متخواف: مام 
6 0 و . 2 
فلقد أرانى للرماح دريئة ‏ من عن عينى تارة وأمامى 
حَتى خضت ما تحدار من ديبى أ كناف سرج أو عنان لجانى 


©هانى .يي 5 مه 2 سااهة 7 00 5-5 5 زهية 


وكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد : واعل أن عليك عيونا من الله ترعاك وتراك » 
لعرس ا بل كت 2-2 7 5 . 5 ء 
فإذا لفيت العدو 03 فاحرص على الموت توهى للك الحياة « ولا الخسل الشهداء من دماءهم؛؟ 
فإن دم الشهيد نور له يوم القيامة . وقال أبو الطيب : 

0 الما 2 المما 7 ب 2-0 5 36 0 )| 2030 
يعتل حر الخيبآان وفل لععدر عن قطمعا محنذق وأود 


ويوق الفتى الخش' وقد وض فى ماء لبة الصٌّشيد©© 


١95:1١ للحصين بن المام المرى » ديوان الماسة  برح التريزى‎ )١( 

(؟) ديوان الماسة ء بشرح التريزى 5:1 ١+١‏ 

(؟) قال التبريزى فى شمرح البيت : « يقول : أا جذع البصيرة . أى است.صارى ويقبنى لا محتاجان ! 
هديب ولا تاديب ؟ 5 لا يحتاج الجذع إلى الرياضة » وإقداى قارح , أى قد بلغ النهاية » كم أن القروح 
نهاية سن الفرس ولا سن بعده ©. 

(4) ديوانه ١‏ : 59" ء البخنق : ما يجعل على رأس الصى ء وتليسه المرأة عند إدهان رأسما . 

(5) اش : الرجل الجرى* على الليل والصنديد : السيد الكريم . وخوتض : أ كثر الحوض . 

١ه‏ مج )2 


مس لم اها كم 
ولهذا المنى الذى أشار إليه عليه السلام سبب معقول ؛ وهو أن القدم على خصمه 
يرتاع لهخصمه »وتنخذ ل عنه نفسهء فتسكون النحاةوالظفر للمقدام؟ وأماللتاوم عن خصمه» 
الحم اهيب له ؛ فإن نفس خصمه تقوى عليه » وبزداد طمعه فيه » فييكون الظفر له » 
ويكون العطب والهلاك للمتلوم الهائب . 


سس باو سم 


. . #0 
فهرس الخطب 
000 صفحة 
»ة ‏ تتمة الحطبة المعروفة مخطبة الأشبا 7" م بم 
١ه‏ من كلام له علي السلام ما أراده الناس على البيعة بعد قتل عهان 
رضى الله عنه 3 
؟ - من خطبة له عليه السلام يذ كر فيها ما كانمن تغلبه على فتنة|الخوارج 
*#ة ‏ من خطبة له عليه السلام يصف فيها حال الأنبياء عه 
4 من خطبة له عليه السلام يذ كر فيها حال الناس عند البعثة 5 
من خطبة له عليه السلام فى تعظيم الله وتمحيده » ثم ذكر الرسول 
صلى الله عليه وسلٍ والثناء عليه اد 


45 من كلام له عليه السلام فى توبيخ أحمابه على التباطؤ عن نصرة الحق 7١‏ للا 
/ة ‏ من كلام له عليه السلام فى وصف بنى أمية وحال الناس فى دولئهم 78 


مة ‏ من خطبة له عليه السلام فى وصف الدنيا م ام 
هه من خطبة له عليه السلام يذكر فيها تمدا صل الله عليه وماتركه 2 4 

فى أحابهمن سنته 
٠‏ 2 من خطبة له عليه السلام ؛ وهى من الخطب التى تشتمل على 

ذكر اللاحم ١١١5‏ 


(*) وهى الخطب الواردة ف هج البلاغة . 
)١(‏ أوفافى الجزء السادس س مو؟ 


سس يقر ان 3# ميت 


١‏ - من خطبة له أخرى عليه السلام يجرى هذا الحرى 

من خطبةله عليه السلامى التزهيدووصف الناس فى بعض الأزمان 

١١‏ من خطبة لدعليه السلام بصف قيهاحالالناس قبل البعثةوماصاروا 
إليه بمدها 

١‏ - من خطبة له عليه السلام » ذكر فيها كلاما فى شأز أهل الببت 
وأمر بنى أمية معوم 

6 - من خطية له عليه السلام فى وصف الإسلام وسمو شرائعه ؛ ثم 
ذكر النى صلى الله عليه. وذ كر أححابه 

- من كلام له عليهالسلام صف بعض أيام صفين 

٠١‏ من خطبة له عليه السلام ؛ وهى من خطب الملاحم أيضا 

- من خطبة له فى تجيد الله ووصف ملاكته 

من خطبة له عليه السلام يذ كر فمها فرائض الإسلام 

من خطبة له عليه السلام فى وصف الدنيا 

١‏ من خطبة له عليه السلام يذكر فيها ملك الموت وتوفية الأنتقس 

- من خطبة له عليه السلام فى التحذير من أمر الدنها 

١١+‏ من خطبة له عليه السلام في الاض على التقوى وذكر أوصاف 
الدنيا والفرق ينها وبين الآخرة 

4 - من خطبةله عليه السلامفى الاستسقاء وصلاة الاستسقاء وآدابها 
وأخبار وأحاديث فى الاستسقاء 

8 من خطبة له عليه السلام فى تعظظي ما حتجب عن الناس و شف 
له ؛ والإخبار بما سيكون من أمر الفجاج الثقنى 


الصمصفحة 


٠١2-٠٠١ 


١١*16 


ل 


1ط ا 


الاأسكناا 


حن 
اما-اأقا 
غ+ةأا-هما؟ 
فض 
محفكولف 
يضف 


كا" 


لل كر نيان 
اط اك 
كسيف 


اممفكيف 


لشلاو”# سدم 


ا 

من كلام له عليه السلام فى التوبيخ على البخل » ودعوة ذف 
أصدابه لنصرته 

7 - من كلام له عليه السلام فى حث أصعابه على مناصحته 58 


- من كلام له عايه السلام وقد جمع له أصحابه لحضهم على الجهاد 56 
وأثار اغحبة فهم . 

١١9‏ - من كلام له عليه السلام فى وصف نفسه والحث على الاستقامة 6م" 
والتحذير من النار والحث على طاب الجد 


٠‏ - من كلام له عليه السلامفى احتجاجه على الخوارج كدف 
١‏ - من كلام له عليه السلام فى التحكم با ع الية؟ 
من كلام له عليه السلامقاله لأصحابه فى ساعة المرب 0 


1١+‏ - من كلام له عليهالسلام فى تو بيخ أصحابدووصفهم بالجين ؛ وحهم 
على الجرأة والتفحم 5 


فهرس الموضوعات © 


القول فى عصمة الأنبياء وفيه ثلائة فصول : 
الفصل الأول فى حال الأنبياء قبل البعثة 


الفصل الثاتى فى عصمة الأنبياء زمن النبوة فى أفعالم وتروكهم عدا 


مايتعلق يتبليغ الوحى والفتوى فى الأحكام 

الفصل الثالث فى خطتهم فى التبليخ والنتاوى 

فصل فيا كان من أمر طلحة والزبير عند قسم الال 
فصل فى ذكر أمور غيبية أخبر بها الإعام لم يحققت 
أقوال مأثورة فى مدح الأناة وذم المجلة 

فصل فى مدح قلة الكلام وذم كثرته 

هزيمة مروان بن مد فى موقعة الاب ثم مقتله بعد ذلك 
شعر عبدالله بن عمرو العبلى فى رناء قومه 

أنقة ابن مسامة بن عبد املك 

مما قيل من الشهر فى التحر يض على قل ببى أمية 

أخبار متفرقة فى انتقال املك من بنى أمية إلى بنى العباس 
قصل فى التقسيم وما ورد فى ذلك من الكلام 

فصل فى اكلام على الالتفات 

موازنة بين كلام الإمام على وخطب ابن نباته 

فصل فى التخلص و-ياق كلام للشعراء فيه 

فصل فى الاستطراد وإبراد شواهد للشعرا. مه 

أخبار وأحاديث فى الاستسقاء 


(*#) وهى الموضوعات الواردة فى كتاب شرح لهج البلاغة . 


"١-14 
هع ”ع‎ 
1ك إن‎ 
كمء بلم‎ 
لد‎ 
١" 1١١ 
1١55 الاوا2‎ 
1١ 
-لمكذا‎ 6 
اك ذول‎ 
:ما كما‎ 
كذلء /لوا‎ 
"5-51١١ 
؟2غ١‎ - ة"؟‎ 
؟:5ه-5١‎ 


ف رارف 


